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1 

 ذلك الوجه الممتقع، ه تراءى لويل منذ أنّالطره ابدأ احتض
وجه مرعب ملأ . افذةّالنعابير، وهو يلتصق بزجاج ّالتمنقبض 

ك ّ لا تتحر،رة منفّ،هيئة ثابتة به لتجلىّو ،افذةّلنل ّالخارجي جانبال
كان و ، برسالة ماهحي ليويرغب في أن  كما لو كان ،سمات ةّفيها أي

ه، ّهناك عينان، وهناك أنف طويل مشوًالوقت عصرا، وكانت 
جحيم ه هابط من ّ بدا كما لو أن.ة في ذلك الوجهّوسمة غير بشري

جناحاه شفيفان .  خلف العالم المحسوس للبشرئ يختبغامض
  .يطان بذات نفسهالشّ أن يكون لا يمكن إلاّو ،ينفرشان في الأفق

 ،فر معهّالس هكما لو يطلب من ؟ بإصرارهق إليّحد يمَِ ل،لكن
هي . افذةّالن عبر راهي انك الذي جمالع كل ذلك الّوديبعد أن 

تطل وهي كما تراءى لذهنه المشوش، أكيد، ّالتنافذة مستشفى ب
جزيرة . على نهر أزرق المسيل، وجزيرة صغيرة سابحة في وسطه

ا في صباح ما، أو هآفصاف، رّالصرفاء وّالط بشجر الغرب وّتكتظ
قود ت لها وةريق المحاذيّالطً فهو اعتاد سابقا المرور في ،اّمساء ربم

د في ّة تتردّجيالشّ سمع تلك الأغنية ا ذاتهلحظةفي ال. إلى قريتهم
نا جو يا ّا كلّالنم. مانّالز قادمة من زمان غير هذا ،تلافيف دماغه

 ّ البغداديربهط بصوت مدّ، تترد المتبولكهوى وقلبأ اأن/ )رسول(
على جناحها تلك الأغنية وسرعان ما حملته . ل يوسف عمرّالمفض

ي ّ كان يوسف عمر يغنث في أجواء بغداد البعيدة، حيهطافت بو
بأناقة ذات يوم المشادة  قصورال و، والخانات،في المقاهيمقاماته 
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 ات،ّة بالفتيات الجامعيّ المكتظساحة الميدانو ،على ضفاف دجلة
 وفضاءات مك المسقوف،ّالس العابقة برائحة اسؤ نومقاهي أبي

 تنقل التيوعرباته المطهمة وخاناته ائه سشيد بحاناته ونّالرشارع 
  .ةّيفيّالرالمسافرين بين الأحياء والمناطق 

، خيط فيعّالر الخيط إلى ذلك يَنشدودتالم هإلى يدي )رسول( انتبه
 في ،ر وثير على سريً ملقىجسده ، وكانات القلبّ ودق،غطّالض

. ًمربوطا إلى الجهاز الوامضهر، ّالن نافذتها على  تطلّغرفة صغيرة
مات رات وسوائل تنظيف ومعقّّها بوضوح، مطهّشميائحة ّالر

الخفيفة ليوم الغبرة شاهد و، ات والجراثيمّ والفطريللمايكروبات
ة أصداء ّوثم ًا،شّ ومغبكليلاً هفي عينيظر ّالنكان اولة، وّالطعلى سابق 

طار إذ بح في فضاء الغرفة، الشّة تركها ذلك ّبشعة لقهقهة شيطاني
 كما هجس مع سيجيء الموت،عاجلاً .  البعيدةماءّالسنحو بعدها 
 وأمواج الفرات  وهو يحوم فوق المياه،ورسّالنع طائر ّوديس ونفسه،

لها ّ ما تأمًي كثيراالترقاء ّالزماء ّالس و،مسالشّالمشعشعة تحت 
  . على هذه الأرضهفي معنى وجود  بعدهارّوتفك

ين، َنتّد، وعينيه الملوّ بوجهه المور، فجأةبيبّالطيدخل 
  من الكلامّحذر ينطة ّثمو. ه هو وزوجت،سمعهما يتهامسانيو

ًا خائفا أمام وصايا ّ لاح له مكفهر)براء(بينهما، ووجه   هو و.بيبّالطً
داد كآبة اعر الذي ازالشّ مصير ،همصيرإلى نصت يبين يقظة وغفوة 

: ات في اليومّد ذلك القول المأثور عشرات المرّردي صارى ّ حتًويأسا
ها برق ّ كأنمعت المقولة في رأسهالتوقد ،  شيء باطل وقبض ريحكلّ

فاتات لتمن ذلك الهمس، ومن تلك الا.  في ليلة ماطرةّصحراوي
لتقط يثلاثة، ولم : كلمة قطالترة كخنجر في لحظة اغتيال، ّالمتوت
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قراءة  الخبير باللغة ودهاليزها، ظلالها ورموزها، منذ  هو،غيرها
براهيم إة ّالعربي في اللغة هستاذأى ّ الحميم ابن جني وحتهصديق

هل يا ترى . ة الآداب ذات سنةّ الذي كان نجم كليّامرائيّالس
 التية  بالقشّه؟ أكانا يوحيان لهة المتبقية لحياتّيتهامسان عن المد

؟ الجلاجل كرخج يمشي على جسر الها مثل حلاّمسك بّالت هيفترض ب
ى ّ من هذه الأرض حتّقصة تمتدّالر، وهف فوق رأسّالد وهفي معصم
ام، ثلاثة أسابيع، ثلاثة ّثلاثة أي .جومّالنع بّكون المرصالة في ّآخر مجر

  لا يمكن أن تكون ثلاثة قرونشهور، ثلاث سنين، ثلاثة قرون؟ كلاّ
لم يفعلها .  يعيش ابن آدم ثلاثة قرون فمن المستحيل أن.رّكما فك

بن سومر  الخليل براهيمإ جلجامش، ولا نبوخذ نصر، ولا هّجد
 الذين هلم يفعلها أحد من أجداد.  في ظلال معبدهةّبوّالنج بّالمتو

 ّ عاش مائة سنة وكان يدخنك، يا شاعر،ّ جد:شربوا ماء الفرات
راه ت المضافة كنت خت فيّالت وعلى ذلك ، يوم كلّّثمانين سيجارة لف

  .فصاف طوال أربعين سنةّالصالمنحوت من شجر يشفط مشربه 

صرار قبل أن يختفي من مجال إر جملته بّ يكربيبّالط سمع
 اتصلوا .بيبّالط )هاتف(ذوه إلى بغداد، سأعطيكم رقم خ :هرؤيت

به بأسرع ما يمكن، لديه عيادة ومختبر للفحص تقع في منطقة 
، أكملنا دراسة ّ اسمه واثق الجلبي.نصور المّ حية قربّالحارثي

تشريح مجال ة، وهو طبيب بارع في ّب في جامعة بغداد سويّالط
رة أكثر ّهم يمتلكون أجهزة فحص متطو. ةّالجملة العصبيماغ وّالد
 العيادة، وأضاف )هاتف( رقم )بشير(ابنه ناول و.  نمتلك هناّمما

ارة ّأخذكم سي ساعة ست، خلال)رسول(ـق بّبعد دقيقة وهو يحد
  .ّ ما لديهذا كلّو ،الإسعاف إلى البيت
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ّالترق هذه ّصدي، لن ًأبدا وهي فعل في ثلاثة أسابيع؟ يماذا س. هاتّ
 هستعيد حياتليس أمامه سوى أن ي.  افترضها للعدد ثلاثةالتية ّالمد

ه في سينما بابل الواقعة آ رّ مثل شريط سينمائيه أمامّ تمرالتيالمنصرمة 
.  تعرضهاالتي على رؤية معظم الأفلام ً معتاداانعدون، وكّالسفي شارع 

 إنسانها لا تكفي لاستعادة حياة ّنعم خلال ثلاثة أسابيع فقط، لكن
 بصمت ه لنفسدؤكّيستطيع أن ي.  الخليقةفجره ولد منذ ّأنبآمن 

بيب يقصد ثلاث سنين، وهي فترة طويلة ّالط نّإ ،ّمطلق وشلل جسدي
. ه لعينيً على نهر عريض كان مرآه مألوفاللبقاء في مستشفى يطلّ

ل، طرفاء، سمك، ّثي،  غامضةحياةافذة، ّالنق خارج ّهناك يتدفهر ّالنو
لع ّالطح بخيل الذي لم يلقّّالن، شيص واقيّالسّطين حري، حمير تعبر 

نور، مطحنة ونساء ّالت تنتشله من هّ، خبز محروق كانت أمّكريّالذ
شاعر هاية، ّالنهو شاعر في  .لمآتم والأعراس في اودّالسيرتدين العباءات 

خارج . حدي، والهيام، والغزلّالتسليل القصائد المدروزة بالحزن، و
 ،ةّهواجس ليلي يصاحبها  انفعالات عشق معّغروب شمسيافذة ّالن

 ذلك كلّ. امرأة وحيدةو ،يفّالصطريق طويل يضيع في سموم وكلمات 
 رائحة ، ساق داكن اللون، غصن رطب،حةّزهرة متفت. يصنع قصيدة

أدخلتني : تنطلق من مكان ناء أغنية عذبةبعدها و ،فاذةّالنويجات ّالت
سعدي يوسف،  المهاجر هشاعري، يقول ّ مضيت عنّمان ثمّالرفي زهرة 

 ًى، أخيرا،انته.  تشبه قصيدة هايكوّ ذلك يكون نحلة صفراء طائرةوكلّ
  .ج له لا علاّموت سريري.  المشلوله داخل جسدًمقعدا

قود إلى ت ةطّة نخيل كث تحته طريق مبلّهريّالنخلف الجزيرة و
فصاف ّالص. ريقّالطلك تات مشى في ّمئات، آلاف المر. هقريت

  .فاف من شجرّخيل أبرز ما تكنز الضّالنواليوكالبتوس و
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د ّة والماضي يتجمّها رسمة لبيكاسو، خاصّدة وكأنّورة مجرّالصتأتي 
  .ل الخيالّنة تظلوّ ولوحات مل،على هيئة صور

* * * 

ريق ّالط  حملهماوفي ذلك الأفق المرتسم من نافذة المستشفى
، على ةّسفلتيريق الإّالط بهدوء على قود يفؤاد هنحو المنتجع، أخو

 أصفر، ا لونهالتينفاح وّالت المشمش واتيناليمين حقول ذابلة، بس
ان أحد  في المكَلم يبقو ،حون أمام هجوم داعشبعد أن هرب الفلاّ

يت يلتمع ّالزه لوحة مرسومة بّجر وهو يبدو كأنالشّيسقيه، فذبل 
اصري، جواد سليم، بل ّالنغوغان، فان كوخ، رافع . هرّالنوراءها 

ة ّيران، المكتظّالطة فائق حسن المنتصبة في ساحة ّهي جداري
لكن في أرض لا والألوان، ساء، والأحلام، ّالنل، وّبالحمام، والعما

ر بهجوم أولئك ّهر هو الوحيد الذي لم يتأثّالن. لحرائقتبيع سوى ا
ماء، ّالد الماء يجري نحو الجنوب غير عابئ بالخراب، والقتلة، فظلّ

حدث . ّوالانفجارات، وبعضها هدم الجسر فقسمه إلى قسمين
وداء مثل قصيدة ّالسر تلك الأيام تذكّي هّذلك قبل سنوات، ولكن

  .يب المتنبيّالطعصماء لأبي 

 شظايا قذيفة ،دّ اليورانيوم المنض،ارينّالس غاز ، الخردلغاز
نة ّلوحة ملو ذلك يرسم كلّ ،ارّدون طيمن رصد  طائرات ،هاون

. لا تتعب ذاكرته وقد أصبحت هي عالمه الوحيد. لاحتلال البلد
 لا يمكن الهروب كّييرها قدر أمّماء كأنّالسبابة تطير في ّائرة الذّالط
 إلى تلك ه يعيدهرنغو، يصيح صوت في داخلغرنغو، غرنغو، غ. منه
لم يفعلها .  دون رحمةًسنين شعب يقتل بعضه بعضا. ودّالسنين ّالس

ومن قبلها صواريخ .  ولا آشور ناصر بال،جلجامش ولا حمورابي
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. ًالبارود ليس شعرا. ل برائحة البارودّة تتغزّ ثوريٍأرض أرض، وأغان
ة يا ديكتاتورنا ّ يحمل المحبعرالشّ. عر لا يحمل رائحة البارودالشّ

  .رةّماتة المتأخالشّ، كما وصفه بألم فيه شيء من المعدوم

أربع سنوات، وقاما حلة العجيبة قبل ّالر في تلك فؤادله يقول 
عين ّ طرد داعش من القرية، بواسطة الجيش والمتطوّبها بعد أن تم

ل أسي. ق عيناكّجرس، ولن تصدّالن سنرى منتجع صالح :يّنالمحلي
. ه تجاور قريتالتيجرس وجيه في القرية ّالنصالح ذاكرته فتجيب، 

ت تنظيمات القاعدة في المنطقة مثل وباء اريخ تفشّّالتقبل هذا 
 ،الجدري، في غفلة من الجميع هيمنت على القرى والأرياف

نذ قرون، تزامنت ألفها البشر مية لم ّوأتباعها ينشرون تعاليم ديني
 سوى سنوات على إزاحتها من ّولم تمر. للبلدكان ريمع احتلال الأم

ة فيما عرف ّاذالشّى وفدت موجة ثانية من الأفكار ّالمشهد حت
ّ فتكا ووحشيّبتنظيم داعش، كان أشد  نجحت في .ة من القاعدةً

ر ّا توتّوربم. ة خلال أشهر فقطّ مناطق الجزيرة الفراتياحتلال كلّ
يب بالجلطة  فأص)رسول( هو ما أودى بجسد نواتّالسهذه 

  .ينّالدعراء الخالشّ ي حذفته من سجلّالتة ّماغيّالد

ل بين القرى ّ نحو المدى البعيد، تتوغ)بيك أب(ـيارة الّالستندفع 
لمحانها في البيوت يمار ّالدحراء، وآثار ّالصهر وّالنالمحصورة بين 

ة، ّباتات البريّالنقة بّواقي المغلّالسخيل المحترق، وّالنمة، وّالمهد
لون ّهيب حيث يمكن رؤية بشر معدودين يتجوّالرلك الفراغ وذ
موا من ّقدالذين دين آثارهم، آثار الملتحين القساة، ما متفقّهمثل

حدثت .  ومن بلدان لم يسمع بها أحد،ين البعيدةّالددهاليز 
 اهّوكأن .ام من هزيمة داعشّمغامرتهما في زيارة القرية بعد أي
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المواجهات بينهم وبين الجيش صوت فيها سمع ُيالتي اللحظة 
كانوا عتاة . عين القادمين من الجنوبّحوات، والمتطوّالص وكّييرالأم

بات والحيوان والبشر، كما ّالنبلحاهم، وبنادقهم، وزهدهم بحياة 
م وإرسالها إلى هماء لتخريب حياتّالس هبط من ًلو كانوا وباء

فاء بعد ّالصارب  ق، وقدةّهر بمياهه الأزليّالنإلى اليمين . جحيمال
ًتاء، تحوم فوقه حشرات طائرة تكون جيوشاالشّشهور  ة صغيرة ّ حرّ

 تلك ّتحط. مه مهتانية أو ترسو على ضفّّة الثفّّتعبر نحو الض
، وبقايا ّتهم، ترسو على طعام في الورق الجافالأسراب على ضفّ

هر مانح ّالن. ين، وجثث الحيوانات الميتة دون سبب واضحّالط
  .يَنالمتعة، قضى طفولته بين يديه الباردتمك وّالس

يرى صورة تلك ه ّ أنه يستلقي في سرير المستشفى إلاّّرغم أنو

 ،هرّالنة على ّبتلك الغرفة المطل. من عنهاّالزبعد مع  ،حلة بوضوحّالر

وكانت . جنب سريره نبغ من الهواء هّوكأنثانية بح الشّظهر له ذلك 

 إلى البيت ليطعم )بشير(، ورحل ابنه انيّ تنام على الفراش الث)براء(

ًظهر له ذلك الكائن وكان يملك وجها غير واضح المعالم، . قططه

 تزيد على ثلاثة التيوحرارة جسده تلفحه مثل تنور رغم المسافة 

  :أمتار، وحين سأله برعب

  ؟ من أنت-

ين في َين تتلظيان مثل جمرتَ وعين داعرة، بضحكة مسموعةأجابه

  :موقد

  .يطان ذاتهشّال أنا -

* * * 
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عن سبب ه ّفي سروتساءل  ،مع ابتسامته وقهقهته،  المسخاختفى
 من نافذة ه لهر تجلىّّالنو.  وسبب اختفائه المباغتظهوره

عيش أكثر من ثلاث ي لن هّنإ هبيب لزوجتّالطالمستشفى حين قال 
.  أو أكثر شاشة بحجم ستين سنةهفي رأس. امّسنين، أو أسابيع أو أي

 كتب ومخطوطات وبنادق وألعاب طفولة وروائح لنساء هفي رأس
نة، بعد أن يبس ّة على أضواء الفوانيس المدخّيلدن في غرف طيني

 ،يَن سوى عينه من مجدَة ولم يبقّماغيّالد بسبب الجلطة هجسد
 تنفض الغبار عن ه ذاكرتّكأن . معطوبة هي الأخرىةوشاشة ذاكر
جوم في ّالنماء مع ّالس تفعل الغيوم مع المطر، ومانفسها، مثل

ل موتها ّلحظات الغروب، ومثلما فعلت شهرزاد حين كانت تؤج
 لحظة، وها هي تبدأ ، في كلّرحيلهل ّ تؤجهذاكرت. برواية الحكايات

 ه، وتنبش في وعيأناة، بهتنبش في لا وعي. ة ونشاطّعملها بهم
 حياة ثانية، ولا ّهي دون شك. هايةّالن الموشك على هوقصص عمر

. ب الجسد من أجل إطالة حياة الكائنين الاستهانة بألاعيمك
 فؤاد ه وجه أخي، الأثيثة،خلف تلك الجزيرةوباك، الشّخلف ذلك و

ارة ّيّالسوتلك . وغاب في مقبرة القريةبسبب الكورونا،  ّالذي توفي
جرس الذي خربته اللحى ّالننطلقان بها نحو مقصف صالح ي التي
  .غرينغوالمة ين ومقاوّالدعثاء باسم الشّ

. ا تنقذه من الموتّ ذاكرته ربمّة قناعة غير راسخة لديه هي أنّثم
كانت و ،ة أخرىّحلة مرّالرقاده خياله إلى تلك . ًفتبعها طائعا

 وهو فؤاد هواستراحة صالح تجلب الحقد إلى نفوسهم، يقول أخ
 ،ن بالألمّ يتلوّ، ووجهه الحنطي)بن( فيعة من نوعّالر سيجارته ّيمتص

 ، للبيوتهم في تركًفين على الملتحين الذين كانوا سبباّالدلحقد وا
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 وعلى مدار ،ائعات حول الاستراحة كانتالشّ. يَنة سنتّ لمد،والمدينة
حون جاهلون لا يدركون وهم فلاّة، ّ تنتشر بين العام،سنوات

أشاد صالح .  أشخاص غير معروفينطلقهايحقيقة ما يجري لهم، 
كان إلى هذه ير فقط من دخول الأمملكة بعد سنتينتلك الم
حة بالحديد، مناطيد ابات، مروحيات مصفّّهمرات، دب. الأصقاع

 .جنود سود وشقر ومن جنوب شرق آسياومربوطة فوق الجسور، 
  ً.هكذا شاهدوا الغرينغو عيانا

هر استراحة ذات ّالن صالح أشاد على كتف ّومن أعجوبة البناء أن
عريضة تشرف على ألمنيوم ك ، وشبابيّسقوف حمراء من الآجر

 بسور من ستراحةّمويجات الماء، وأبواب من الخشب، وسور الا
 وفي .هرّالنى ضفاف ّ حتريقّالط من كتف ّابوق الأصفر يمتدّالط

ها ّنإ قيل الخلواتزوايا البناء أكواخ صغيرة تشبه المراقب أو 
 ،كيونير وجنرالات أم،شيوخ عشائر: لضيوفه القادمين من بغداد

وفي الليل . ات مختلفةّ ومتعاقدون من جنسي،مقاولون أجانبو
حين وهولهم، وسط عجب الفلاّ، اسمع أصوات الغناء والموسيقت

رفاء ّالطى على ضفة ّ يحتفلون بوصول راقصة من بغداد تتلوحين
 في تلك الأيام، ًجاّ سذانوا يا إلهي كم ك:دّوالعاقول غير المنض

م ّة تتقدّكيري طلائع القوات الأمةرؤي عند حافة المبزل لونعّتجمي
  .طبةّالرابط بين بغداد وّالريع ّالسر ّعلى الخط

هم ّ ويبدو أنً،ماّاه مهديرارة تقترب من المنتجع فّيّالس بدأت
 عند لانّترجي. جس من الأرضّالرروه بعبوات ناسفة وذلك لإزالة ّفج
وبة في ، المكت)مدائن صالح(ب الذي يقود إلى ّريق المترب المخرّالط

 صالح لم يدرك معنى ّة على المدخل، واعتقد البعض أنّقطعة نحاسي
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ي لعنها الله بسبب التمدائن صالح .  وردت في القرآنالتيسمية ّالت
ي كانت التابة ّ البودخلاني .ينّ زعم المفسرّخطايا أهلها، على حد

 آكلياج الخفيض الذي تّالسهر حيث ّالن باتجاه انشييم و،من المرمر
 ،ّمرمر زماني.  في شمس العصرّ تشعّماديّالرت ألواح من المرمر ّوظل

ق ّ تحل شبابه أغنية، وهي ما تتمرمرّ مرمرتني لا بد،يا زماني مرمر
ياج فتحة عريضة تقود إلى ّالسفي و. عسوبيعلى جناح فراشة أو 

لكن لم يعد هناك ذلك المركب .  صغيرّدرج ينزل نحو مرفأ خشبي
 رؤية ماهلا يمكنورته، ّك المثبت في مؤخّ المحر ذوّغير العصريّالص
ّ وغطته حت، فقد نمت الحشائش عليه،رجّالد  .ه فراش وثيرّى بدا كأنّ

  . هو جميل وجديدّ هذه الأرض تنتقم مماّوكأن

فاف المقابلة، هناك ّ بحزن إلى الضًقاّ في الفتحة محدفؤادقف و
مر يختفي من ّالت. تلقيحه، ورعايتهب ّحيث نخيل لم يعد أحد يهتم

ّ الفواخت تختفي من الأرض، روعتها بلا شك،مهحيات  تلك الأحداث ّ
 ويدير خديه  يبكي خفيةفؤادو.  جرت في هذه الأصقاعالتيهيبة ّالر

غير دار بذلك الوباء القادم من الغرف  ،هر وأسماكهّالننحو موج 
تين ّالسً روحه باكرا قبل أن يبلغ  ستستلّالتييرة المغلقة ّالشر

ًرحل باكرا ذلك . قة أبكت جميع الأقرباء والمعارفّيرثيه بمعلو
ائرة ّالدخرة ّالص البريء الباحث عن يوتوبيا على ّيوعيالشّالفتى 
. رة مثل منتجع صالحّ يبكي على حياته المدمًهو أيضا. مسالشّحول 

ة على ّغيرة المطلّالص بين نباتات الحلفاء نحو الاستراحة ضيانيم
مها صالح ّصمواولات والكراسي، ّالطعت من مساحتها المياه، وقد رف

 ت أن:مك في الأسفلّالسعلى شكل دائرة تكاد تسبح على حقل 
ة، ّة تكاد تطير، سورات الماء ترقص تحت الأشعّة بريّ بطفؤادسمكة، 
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نين ّالسقبل عشرات و ،ّ الحياة تستمرّ لكنينان حزكماّورغم أن
  . في هذا المكانتماسبح

 ، بوباء الكورونافؤادسيموت حلة الحزينة ّالر تلك منبعد سنتين 
هر ذاته، عانى من آثارها الشّجلطة خفيفة في  )رسول(بينما أصابت 

 وقد رأى هزيمة هؤلاء الوحوش أبناء ً شبع فرحاين، وفؤاد قبل موتهَسنت
ة، وكهوف قره تبة، ّوريّالستورا بورا، ووادي بانشير، وصحاري الجزيرة 

وهناك لا تزال . ماديّالرورمال جزيرة رين، ودهاليز جبال حم
  .رة بسقفها الأحمر وشبابيكها الواسعةّة على الماء مدوّالاستراحة المطل

ة ّ شلّ إن،من مصادر غير معروفةو من العجيب،ّالزفي ذلك وقيل 
 وتستمع ،ن الأركيلةّ وتدخ، تحتسي الويسكيكصالح كانت تجلس هنا

كانت أصوات يوسف و ، بغدادإلى أصوات المطربات القادمات من
ة صالح، وسعدي الحلي، وزهور حسين، تلعلع فوق ّعمر، وحمدي

في القرية و المزروعة جوار المنتجع، فصافّالص وأشجار اليوكالبتوس
فادع عند ّوتقف الض. القلنطوزاليوكالبتوس بأشجار ون ّسمي انواك

غريبة، يقاعات الرة إلى هذه الإّع بعيونها المدوّالحافة وهي تتطل
ة ّعالب البريّرع تحت شجر العاقول، وتتوارى الثّالزوتسكت صراصير 

ي لا تبعد سوى التحراء ّالصواقي أو تهرب نحو بداية ّالسفي عتمة 
البيت . ةّخمسة كيلومترات عن الاستراحة، وعن أطراف القرى الفراتي

 الجدران بعد أن وضعوا عبوة يبابيك متداعالشّ منهوب ّئيسيّالر
ى منطقة أبي ّنفجار حت وسمع دوي الا، في أساساتهً تزن طناناسفة

اب ّالترخان وّالدوتصاعدت غيمة كما شاعت الحكاية وقتها، غريب، 
 هى غلاف الأوزون، وكادت أن تبلغ القمر حسب مبالغات أخيّحت

المراقب، والبيت الكبير، . ل في الاستراحةّ وهو يتجوً الواقف حزينافؤاد
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فل ّالنة المتناثرة بين نباتات الحلفاء وّ ورائحة المازابوق الأصفر،ّالطو
،  تقترب من اللون الأزرقالتياكنة ّالدوالخباز ذي الأوراق الخضر 

ل في الحقول كي ّ عادة ما تتجوهّأمكانت . منّالزتلاشت وغمرها 
اقية ّالسة وتنظفه بمياه ّتلتقط الخباز للعشاء، تفرمه بسكين حاد

 تقليه ّوت، ثمّالتكون في زاوية الحوش تحت شجرة ير المرّالزاة بالمصفّ
مه بعد نصف ساعة وجبة ّ وتثرم البصل معه وتقد،ّهن الحرّالدب

نور المركون تحت شجر ّالت من ًاّتو  الخارجّلذيذة مع الخبز الحار
  .ه فاضلّأمام بيت عمالخروع 

حين عادوا إلى بيوتهم وهم لا أشباح فلاّشاهدا وفي الجوار 
ّئا عمايفقهون شي  المحصورة بين ةافهّالت ويجري لحياتهم ، جرىً

 )رسول( .ّاقية الماء وأفخاذ زوجاتهم المنهكات من العمل اليوميس
من هذه أخوه ب ّ فيتعج)سّالترنظرية (ـ إن كان سمع بدفؤاسأل ي

 زويل المصري، أحمد لم يقلها آينشتاين أو فرويد أو التيظرية ّالن
رقاوي بعد احتلال ّالز بها أبو مصعب ة جاءّها نظريّنإشرح له يف

مادي، ّالركان للعراق، وكان يقود الجهاد من مخابئه في ديالى، ويرالأم
ة ّكييرل الأم للمجاهد استهداف القوافّه يحقّنإ :صهاّوملخ. وتكريت
. ب الهجوم بقتل الأبرياءّى إن تسبّ حتّ والحرس الوطنيوالجنود

  المهاجم)رسول(ورأى  ين،بعينين فارغتوقتها  ينصت فؤادكان و
ة تقف في واحدة من ّكييرارة أمّنحو سيم ّيتقدالملغم الجسد 

ة أطفال، وهو ع الهدايا على مجموعّ توز)بغداد الجديدة(ساحات 
ضا عنهم ّالركيين في بغداد والمحافظات لجلب يرأسلوب شاع بين الأم

ادم من م المهاجم القّ تقدّ ثم.وبيان اهتمامهم بالأطفال العراقيين
ه من الموصل، ّوجزم البعض بأنيشان، الشّتونس كما قيل، وقيل من 
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ة الجنود المعتمرين ّ بين الأطفال، وحين اقترب من ثلّندسوا
ر في الفضاء ّفجير وتبخّالتة المرعبة سحب خيط ّلتجهيزاتهم العسكري

 .أكثر من عشرين طفلاً، ، لشتاء بائس من العام ألفين وأربعةغائمال
ة بالمربى  في الفضاء، هم وأقلامهم وشهواتهم للفطائر المحلاّرواّتبخ

س طريقة ّالتروثبتت نظرية . ورجةالشّوحقائبهم المشتراة من سوق 
رحيق  ومعاقرة ،ة الخلدّ للارتقاء إلى جنصحيحة للجهاد، وسبيلاً

 عن ً الوجود بعيداابي، وسماع موسيقّالنيد مع ّق الثرّالحوريات وتذو
تل مع الأطفال جنديان ُفقد ق. ارة من الكفّّحتلهذه الأرض الم

ة ّريقة ذاتها في منطقة علاوي الحلّالط، واستخدمت  فقطكيانيرأم
، وعلى تخوم بغداد بما يعرف بعقوبةة، وفي وسط مدينة ّالبغدادي

تلك هي نظرية . اسّالنة بالكادحين من ّبمنطقة المعالف المكتظ
المستوحاة من ظرية ّالن المشرق، في ذلك العصر )رسول( أخبره ،سّالتر

ة، ومن تعاليم ابن لادن ّة، ومن بعض الآيات القرآنيّفتاوى ابن تيمي
  .المقيم في جبال أفغانستان قبل قتله

* * * 

من نافذة المستشفى يتوارى  فؤادشبح بعين الخيال رى يها هو و
تأتي . ارة الإسعافّ في انتظار سيهزواء زوجتنبيب واّالطبعد رحيل 

مت، ونداءات ّالصارات بعيدة من مركز المدينة، وتشوش ّوات سيأص
عاملين يمشون في الأروقة يتخاطبون بصوت عال، وتنتصب عند حافة 

رات ّاك خزانة للأدوية، وسرير فارغ، وتشيع في الفضاء رائحة المطهّبالشّ
يطان وهذا الشّغمضهما عن هيئة ي، هغمض عينيي. الباعثة على الغثيان

 انعّودي ماه بغرابة وه ينظر لدفؤا رىيبارد في الغرفة، والوجود ال
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 وما ،ي لا تبعد سوى خمسة كيلومتراتالت إلى القرية امضييالمنتجع ل
 آثار هجوم داعش واحتلالها بارزة على بعض بيوتها وبساتينها التز

 سّالترة ّ، نظريةّظريّالن لا يدرك خطورة هذه فؤاد هوأخ. ابلةّالذ
ة ّة ملتوية للقرآن، ومن نصوص تراثيّيرات رمزيالمجلوبة من تفس

ت خلال ذلك الحياة ّ تغير، على موتهم أكثر من ألف سنةّلفقهاء مر
راعة لذلك ّالزة ّيج كليّ خرفؤاد. ببشرها، ومدنها، وقوانينها، وخرائطها

ة في جامعة ّاللغة العربي )رسول( ة، بينما درسّلا يفهم بالأمور الفقهي
 واقتناص المعاني الكامنة وراء ،س الكلمات وتأويلها لمعاستطاوبغداد 

ه المنهوب من قبل جنود ّ بمحلفؤادل ّتأم. الجمل وما ترمي إليه الأفكار
ة سوى ّراعيّالز من أرفف الحاجات َ، وقد اقتلع بابه ولم يبقبّّالر

ًه الواقع قريبا من ّ دقائق في محلفؤادل ّتجو. الخشب وألواح الألمنيوم

ّ صامتا حتارة وظلّّيّالس عاد إلى ّالجامع ثم   .ى وصلا البيتً

ق ّحدي فؤاد ه في صالون أخيالس جهو و،ةّيفيّالر في تلك الليلةو
 كتب ،اك إلى ليل القرية المظلم بسبب انقطاع الكهرباءّبالشّمن 

ً اّهي إلعن جميع من يقترحون حلاًّ. هذه القصيدة عن الجميع
والحسرة تملأ / في ليل بلادي: طنسبح فيه أبناء الويللمستنقع الذي 

أنا خاتمة /  يناديفالكلّ/ لا أفقه ما يجري/ ًأصبحت غريبا/ قلبي
ما خلف / وغيري لا يدري/ وسادن هذي الأرض/  اللهّوسر/ الأحزان

/ صاح غراب البين أنا الحلّ/ في ليل بلادي/ أو ما يرسمه المحتلّ/ لّّالت
ماتوا كي يرثوا /  أحبابي فهم/واللطم عليهم/ ن دفن الموتىحسُفأنا أ
/ قبل الفجر يصيح/ لّيك الأوّالدكان / ول وبالعرضّالطب/ الأرض
/ لّيك الأوّالدهلك / في زمن الفتنة والجوع/ ابع والمتبوعّالت ليصليّ

/ لا الجوع توارى/ فإذا الحالات كما كانت/ الثّاني والثّيك الثّالدجاء 
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والفتنة ما / فالأرض تدور/ ورت المزمّوأنا ما غير/ لا الفتنة بانت
  .ورّالصكي ينفخ في / سرافيل يراقبهاإو/ أ للوثبّتتهي/ التز

 ه ولدت،ّعدُ قبل عقود لا تةاحرّالسفي ليل تلك القرية  )رسول(لد وُ
 حدث جلل عاشه ه، كما دأب على القول في كلّ، ويا ليتها لم تلدهّأم

 حياة ليست سوى ظلّ الّ بأنتهنعقأنين ّالس عشرات تجربة. في حياته
ّيمشي على المسرح، كما كتب يوما جد  ّ بأنه ذاكرتهتقول ل.  شكسبيرهً

واد قبل أن يعرف ّالساكن ّالد ليل القرية ، في منتصف الليلهولدت هّأم
 ه وأبيهّد قبل موت جدِلوُ.  اسمه الكهرباءأحد بوجود اختراع ملائكّي

رغم . قة والخيالاتّالروعر الشّلد في برج العذراء، برج وُ. بزمن طويل
ائرة حول ّالد لتلك الكواكب ّأنب اقتنع هّؤمن بالأبراج لكني لا هّنأ

اف هذا شفّ. ًجوم البعيدة تأثيرا على مصائر البشرّالنمس، ولتلك الشّ
ي التة ّينيّالطوالغرفة .  وتلك لعوب وأخرى بليدة،لّّوذاك ثقيل الظ

ّافتا تتحوًلد فيها يضيؤها فانوس كان يبعث ضوءا خوُ ل فيه وجوه ً
 ّدة على ظهرها، إلى أشباح، وهنّ الممدهّساء المحيطات بأمّالن

 رائحة البخور الكثيف المنبعث من مجمرة صغيرة وضعتها َيستنشقن
ة ّينيّالطوالفانوس مركون على العتبة . نب الفانوساساء جّالنتلك 

  . على بستان نخيل المغلق المطلّّاك الخشبيّبللشّ

حم قبل ّالرمن الذي أمضاه في ّالزر  للمرء أن يتذكّهل يمكن
 ه من جانبهوا، وّالعلم الحديث يقول ربم.  تأكيد بكلّالولادة؟ كلاّ

وء، ّ الضَدماغ لم يكتمل وحواس لم تر. ك بهذه الخزعبلاتّتشك
 قبل أن هالتوأعصاب لم تلامس الهواء، وهذا ما كانت عليه ح

لد في منتصف القرن العشرين، وُ.  بضوء ذلك الفانوسهترتطم عينا
ة ّلد على أيُ وهّلكن. نةّالس يصف تلك هفي سنة مجدبة كما سمع أبا
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 كما تعيشها الكائنات على هعيش دورة حياتي وينبغي أن ،حال
باع وديدان الأرض ّمك والبقر والضّالسالغربان و، هذه الأرض

يف ّالصت تنبح ليل نهار في ّي ظلالتوالفراشات البيض والكلاب 
هناك وكان . ه كان شتاءّ أنهّ أمتعتقد. تاءالشّا ّلد فيه وربمُالذي و

وقد ان البخور، ّوائل ودخّالسساء وّالن خانق، رطب من أنفاس ّجو
 ابتسامة هيَحم، وعلى شفتّالرخرج من عزلة ي هو ذلك واستقبل كلّ

 :هقول لنفسي ذات سنة سهّبتسم بأني هودرك وي انهل ك. غامضة
خ في ذهنه ّة صارت تترسّ خلاصة فلسفيل وقبض ريح؟ شيء باطكلّ

 فقط، لتعتاد ٍ ثوان إلاِّبكي لم .سنة بعد أخرى دون أن يفقه سببها
 هّ، الولد البكر لأمه بولادتّ الاحتفاليّتان على هذا الجوّ المغمضهعينا
هل كان .  في عمله بإحدى المدن البعيدةً الذي كان غائباهوأبي

اق لون بين البيوت؟ عشّّب؟ لصوص يتجوهناك مطر؟ عواء لثعال
  وم؟ّالنرق غير قادرين على ّالطيسيرون على 

. ه أجواء تلك الليلة بعد سنوات طويلة من ولادتهّ أمهروت ل
واد، إلى رحابة الوجود بنخيله، ّالسوهكذا من الكهف المغلق داكن 

 بيت ائرة، وديوكه المنتشرة في كلّّالطومياهه، وشمسه، وحشراته 
 انتقل من فكرة هائمة .د مثل مليارات البشرِلوُ. ةقريالبيوت من 

لدت في ُك وّ إن:التق. في الفضاء إلى كتلة من لحم، وعظام، وأنفاس
يل ّجمة ذات الذّالنّنة، وحين هلت ّالسزحمة فيضان الفرات تلك 

 الكهرباء  فيهعرفنلم  وقت افية، فيّالص اللياليها في ارن اّي كنالت
ًلد في تلك الليلة تحديدا؟ ُلماذا و. ً أمرا جللاً سيحدثّ أنانّّبعد، وخم

َطلاقا لمإدري، مثلما لا أحد يعرف ي لا  يموتون، وما َ يولد البشر، ولمً
ّلد شاعرا؟ لطالما فكُهل و. ؟ ذلكهو الهدف من كلّ ر بذلك على مر ً

بين الولادة والموت جزر هائلة الحجم من المعاناة، والألم، . نينّالس



 23

 قليلاً ،غادري هوها واست سنوات قض. موعّالدحزن، والحلم، ووال
 ارص. ةقريال عزلة البيت والأسرة إلى أحضان أكبر، هي أحضان ،قليلاً

اب الذي يذهب كّّالرسمع صوت باص ي، وهرى ما حوليم، وّتكلي
ّصباحا إلى المدينة ثم  هناك نّإ ه أحاسيسهوأخبرت. هرّ يعود بعد الظً

 ،يف وتنتهي في الخريفّالصحياة تبتدئ في فصولاً في هذه ال
ى آخر ّة من جديد حتّالكرنيا ّالد تعاود ّبيع، ثمّالرتاء يقود الشّو

ائرة بسرعة آلاف ّالطخرة ّالصمن المكتوب على جبين هذه ّالز
م في الحقول قتل ّتعل. ةّقيقة حول قلب المجرّالدالكيلومترات في 

ًق نخيلاً عاليا مثقلاً ّتسل. رقاط الفطّالتّالأفاعي، وصيد القبر، و
ًد حماما، اواصط. فر والحمر، من مختلف الأصنافّالصبالعذوق 

مور ّالت ىجن. نسج عشه في أملود مائل أو سعفات نخيل ملتفة
ًسبح في نهر الفرات صيفا، . يور وبيوضهاّالطوبحث عن أعشاش 

قاط الحشيش للبقر من حقول تجاور لت لاه وخالاتهّورافق أم
ّ والحذاف والخضيري، أو ملء براميل ّة بالبطّنقعات المكتظالمست

ة، ّواقي العريضة بلذّالسًسبح أيضا في . واقي الجاريةّالسالمياه من 
قاء ّ لله نفسءّهييح ا، وره وأقربائهوسرق البطيخ من حقول أخوال

 ،العلم. ك فيهّ تتحره نفسىالأكبر، لفهم هذا الوجود الذي ألف
ًلتقي أولادا من قرى بعيدة، يدرسة حيث سالمو ، الحفظ،اللغة

ة الحروف، وطريقة اللفظ، وسحر ترتيل الآيات ّ أبجديّم سرّتعليل
ي َى عقوبات بالعصا على راحتتلقّيين، كي ّالدة في كتاب ّالقرآني

 حدثت أشياء هخلال تلك الفترة من عمرو.  بين الحين والآخرهيدي
 في بناء جسر كركوك، هاشتغل أبو. هكثيرة تركت أثرها في ذاكرت

 التينًجالبا معه الجوز، واللوز، وة، ّمر شهر م كلّهوصار يزور
من هم .  في جبال الأكراد،ها تنمو هناكّاره إنّقال لزو. فالمجفّ
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 بهم ما يقرب عشرين سنة، هبت معرفتّعرف، وتطليالأكراد؟ لا 
ن  الذي كافؤاد ه لأخيهة في زيارتّليمانيّالسسافر إلى مدينتهم يل

ة الملاّ مصطفى البارزاني ّلقد حفظ قص. هناكراعة ّالزفنون يدرس 
 هلد أخووُ. اهالشّى سقوط دولة مهاباد على يد ّمنذ ولادته وحت

ين إلى بيت ّالط من بيت  العائلةانتقلت. هلاً أكثر منّ وصار مدلـفؤاد
.  له حوش واسع تنفتح عليه الغرف، وكان البيتّمن الحجر والجص

م، سكن فيه ه من بيتًاضل بيته على بعد عشرين مترا فهّأشاد عم
 سلمى، وزرع نخلة وسط الحوش أحاطها بتليل زوجته العقيممع 
 ينجب لاّأ. اب لتحفظ المياه حول جذورها، ولم ينجبا أطفالاًّالترمن 
ًعتبر قدرا مشؤوما وقسمة غير عادلة، وكان ذلك ُيأمر وجان ّالز ً

ر أحد أن تكون هناك عائلة من ّحديث العائلة وأسفها، فلا يتصو
لة ّا تمنح مخيًلا تختصر كونا إنّم. هأصبحت القرية عالم. دون أطفال

 مثل هصنعت. مسالشًّكانت قرية بكرا، ابنة للرمال والماء و. ًوسحرا
هاية من رفرفة أجنحة اليمام، وضوع ّالن في هأنتجت. حائك ماهر

بل في الأعراس ّلطاات ّمن دق. انمّّالرعد، ولون زهر ّالسنبات 
ة عاتية ّ بروح موسيقيه ومشقت أعصابهي أذنيَصاغت طبلت

 هصنعت من. د في نهارات القرية ولياليهاّستقبل بها نغمات ما يتردي
ّكائنا يبحث عن أفق آخر، عن جن ة لا يمكن لها أن تكون في العالم ً

نوات؟ لم ّالس منذ تلك هعر في دمالشّهل زرعت بذرة . ّالأرضي
. ةّريّانية، ولا قنبلة هيروشيما الذّة الثّ فرد بالحرب العالمييّيسمع أ

ولا .  في أحراش بوليفياّلم يسمع بشر باغتيال جيفارا الأرجنتيني
ر بما كانت عليه مدن مثل ّفكيواليوم حين . باوبهزيمة ألمانيا في أور

باريس، ومدريد، ولاس فيغاس، وطوكيو، وسان باولو، وبازل، 
ّتسهر مدينة فينا حتوبرلين، وكيف   كانت التيباح، واليخوت ّالصى ّ
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. ديدالشّوالحزن .  بالحزنّحسيياحة والمغامرة، ّتمخر المحيط للس
 بالعطف على أولئك الفلاحين الذين عاشوا حياتهم بين ّحسيو

بغ والحكايات ّالتاي والشّة المياه وسواقي الحنطة، بين ليالي ّمضخ
  .ضا بذلك الجهلّالر و على حياتهمة، وبين الجهل المطبقّالخيالي

 .ً يتسع يوما بعد آخره الأولى في المدرسة، وراح عالمهوبدأ سنت
، وحقيبة من القماش، وحذاء فاتر، والأقلامّالدوحصل على الكتب، و

ر القد كبر، وص. هرتديه في حياتيل حذاء ّ من الجلد كان أوجديد
ألعاب جديدة شترك بيعقد صداقات مع تلاميذ من قرى قريبة، وي

ق فجأة على أفكار غريبة ووجوه تختلف اأف. في ساحات المدرسة
 هحفظ أناشيد بكلمات تقع في مسمعيح ا، ورهعن وجوه أفراد أسرت

ًسمع حكايات وقصصا من تاريخ يد الوطن، وّكلمات تمج. ةّل مرّأو
ً مرسوما عليها ادة من القشّّ سجهنة جلب أبوّالسفي تلك و. بعيد

عيم عبد الكريم ّالزونه ّ يسم، مبتسمّلرجل عسكريصورة كبيرة 
م هوكان ذلك في بيت. ّقاسم، علقها في مضافة البيت، مقابل الباب

 إلى بيوت أكثر واين وانتقلّالط بيوت واعّ بعد أن ودّخريّالصالجديد 
 وتقع عيناه على خول إلاّّالدلا يمكن لأحد . ًثباتا في مقياس الحضارة

 هأذنا. مهح يدخل بيت فلاّيقول كلّ. عيمّالز. معيّالز. ورةّالصتلك 
هم يقارنونه ّلا يغضب لأن. غضبي فهعيم، يقولون لّالز تشبهان أذنَي

والأذنان . يَنين طويلتَه يمتلك أذنّ، بل لأنّجل العسكريّالربذلك 
وفي تلك المضافة تقع عينا . ويلتان توحيان بشبهه بالحمارّالط
ّمتكئا على مخد ً، مستلقياهّاخل على جدّالد ة صوف في تخته ً

كان بلحية بيضاء وأصابعه . ن سيجارته بمتعة فائقةّ، يدخّالخشبي
 .اكدّالرة وينفثه نحو الهواء ّانه بلذّ دخّ ويمتصّتمسك بمشرب خشبي
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.  طوال أكثر من أربعين سنةهلتّورة لبثت لاصقة في مخيّالصوتلك 
 وبين هين بينَ الأذن حكاية تشابه ضاحكةارهاّد لزوّ تردهّوكانت أم

رغب في ي لا هوعيم طويلتان وّالزشعر بالخجل، فأذنا ي انعيم وكّالز
نة أزمة ّالسعيم منذ تلك ّالز هب لّسب.  أذنان طويلتانهلديأن تكون 

ورة بعد بضع سنوات، ّالص تلك هرفع أبو. يهَكرهه لطول أذن. ةّنفسي
  قتلى، واجتمعّم المتطوعين في الحرس القوميهبعد أن جلبوا أقرباء

 ّهر لتوديعهم وهم يمخرون الماء في قارب خشبيّالنة  على ضفّاسّالن
ة الجزيرة إلى ّم المسماهتستخدم لنقل العابرين من ضفُّعادة ما ي

صاص، ّالروكانوا مدروزين ب. ةّاميالشّطلقون عليها ية أخرى ضفّ
 هي تلك. ت دماء خفيفة على القاربّي نزالتات ّانيّوملفوفين بالبط

ستطع يتلك أحداث لم ة تترك صورتها في دماغه، وّل دماء بشريّأو
ب في بغداد لأصدقائه ّالشرًقا على موائد ًوكثيرا ما رواها لاح. نسيانها

ّهم يستفيدون منها درسا في الكتابة الواقعيّاصين علّعراء والقصالشّ . ةً
  .ي تشبه، لغرابتها، الخيالات الجامحةتالة ّالكتابة الواقعي

ًقا في ّائم في سرير المستشفى محدّالناعر الشّ المشلول، )رسول(
ًلق شاعرا ُ خهّأنب كان على قناعة صلدةافذة، ّالنالفراغ القادم من 

  .نواتّالسمنذ تلك 

نثيالات المتعبة، سقط في غيبوبة عميقة أعمق وعقب هذه الا
  .من هاوية
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2  

ت عند ارة الإسعاف كورنيش الفرات، وانعطفّاجتازت به سي
ّالجسر الضخم يسارا، وتوج  الورار، ومن هناك نحو ناظمهت إلى ً

، )براء(حلة الحزينة زوجته ّالرأميم، ورافقته في هذه ّالت ّبيته في حي
  .يَنيه المغلقتَع في وجهه وعينّعابير وهي تتطلّالتصامتة معكترة 

ورة الغريبة ّالص على تلك ه وقعت نظراتهيَل ما فتح جفنّأووكان 
ّقة على الجدار، وهي تظهر وجها صارما لحيته كثّعلالم ً ة، وشعره ً

ً، وكانت يده اليسرى تمسك حيوانا صغيرا ر وجهه الملكّيّطويل يؤط ً
 .فسّالنه إلى جسده، وترتسم على الوجه تعابير ثقة مطلقة بّتضم

 ّوار الحجريّالس، هيَكسسوارات ملابسه غير مألوفة لعينإوكانت 
الأسد المضغوط بين ساعده وجسده، ق معصمه، ورأس ّيطو

حسبه . حيقّالسهما عينا شبح من الماضي ّوالعينان الفارغتان كأن
ه ّر ما يقارب المائة سنة، لكنّ الذي عمهّجدلللوهلة الأولى صورة 
ومع . ى مماتهّ الذي لم يفارق فمه حتالدهنا دون مشربه الخ

 تلك نّ تبين أ، يصفو لحظة بعد لحظةه وذهن،هاستعادة تركيز
 بل هو ، المدفون في المقبرةهّه ليس جدّ فعلاً، لكنهّورة لجدّالص

ها ذات ااشتر. الباحث عن الخلودالإنسان  و،جلجامش ملك أوروك
 وكانت معروضة في بسطة لبائع ،ّي البغداديّيوم من سوق المتنب

 ّوحين تبين. هيرالشّ )ايّالسرة ّكب(ً يقف قريبا من مطعم جوال
 هو الذي رأى كلّ: هد في ذاكرتّشيد وهو يتردّالنسمع يح االحقيقة ر

 في  القديمّومريّالسشيد ّالن هذا جاءوي باسمه يا بلادي، نُّشيء فغ
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 ،قيلةّتائر الثّالسمن الفجوات بين ل ّيتسلوء ّ الض أثناء ما كانهرأس
  .افذةّالنالمسدلة على 

ن الانتقال م.  تغليه مشلول وذاكرته في البيت إذن، جسدهّإن
 عويلسمع خلالها سوى ي سريعة لم حركة بّالمستشفى إلى البيت تم

 هفي موتًا، ّفلسفي ،لّتأمين ا وكهيَ يجلجل في أذنسعافالإارة ّسي
  .ه الأرضّحلة، وسيؤوب إلى أمّالرانتهت . القادم

مس في مكان ما من ذلك الفضاء البعيد والغامض الشّ كانتو
 من نبعثة المّوح الكونيّالروء البكر، حامل ّ الض.لبني البشر

عاع الأصفر القادم من مليارات الشّإلى ذهب . ات البعيدةّالمجر
 من وءّ الضلمح. كون الأعجفالما في  الكيلومترات المتجه إلى مكان

 ً.اّ وهو ما زال حي الفرحة لقدوم نهار جديد، المتراقصةهبين رموش
. يرّالسرد على ّمد المقعد المه ثقل جسدثقيلاً ًنهارا يكون لاّى أّتمن
اعر الشّ ،اعر المقعدالشّ تأن: ّم لنفسه مثل عابد سومريّترن

اقد منذ الأزل على ّالر اعرالشّ ، القتيل،اعر اليتيمالشّ ت أن،المحبط
 رأيتهم يرحلون، ،ي نسيت عددهاالت ك، وسنواتك، وهزائمكخيبات

 ، يأكل بعضه،في عراق يأكل نفسه ، الجميلونكؤيغيبون، أصدقاو
 ل يحمل ثقًا منهكهجسدكان و. أكل يديه إن لم يجد ما يأكلهي

  . من المفاجآت، أو أكثر،ستين سنةخمس و

 ملكة من هجة على عرش قصائدّالمتو ه، زوجت)براء( هزوجتوضعت 
 بمواجهة هسرير ّ صباحيّوضعت بحب ا من طين الفرات،ّرخام، وربم

وت لتنبيهها إلى ّالصك تليمعد ي مواربة، لم اك إلاّّبالشّرى يلا . الجدار
فظاظة ما . يحّالصرجديف والكفر ّالت الجحود و،هذه الخطيئة الكبرى

ين منابع َاعريتالشّ هق في جدار يخفي عن باصريّحديبعدها فظاظة أن 
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ى يرافذة لّالن بمواجهة ه أن تضع سريرهاريدي. ور ومباهج الحياةّالن
ة من خمس وستين  المستخلصهن حكمتّدويكتب، أن يريد أن يوء، ّالض
 في واحد من ائق مثل كأس جعة باردّالرس فيها الهواء اللذيذ  تنفّ،سنة

مس وهي الشّرؤية منح فضيلة سيخلال ذلك  و.بارات ساحة الميدان
 هّاني لجدّ الثلطان عبد الحميدّالسة تركها ّها ليرة عثمانيّتسطع وكأن

 يَنيانّالشرين، َفتعيّ الضهيَل على ساقنقّّالتريد ي .الذي عاش مائة سنة
عتنق ي هذا الوطن الذي ّأم.  الأرضهّين إلى أمَالموصلين، َين، العاتيَالغليظ
لقد ابتكر .  من طرائدهونأكلي من مائه وونشربيديانته والبشر 

 لما ً، طبقاًاّ وحسًاعر الميت جسداالشّ هوطريقة جديدة للكتابة، 
كتب ي له وأوراقهلم على تناول قً معتاداانك. ّعيشه من موت سريريي

م أسراره ّ تعلًحاسوباتلك  امًعر أو المقالات والخواطر، ولاحقاالشّ
 .كتبهيات الحفظ لما فّص من الورق والأحبار وملّخلّالت على هوساعد
 ما بعد جيل. كنولوجيا الحديثةّالت خير عون في فهم )بشير( هكان ابن
جورج بوش وي ورقاّالز، وأبي مصعب كّييرجيل الغزو الأم. الحداثة

 ،ة للبطولةّخرية المرّالسيكتاتور الخارج من حفرته ببلاغة ّالدو
.  شيءلمرء أن يحفظ كلّلفي هذا الجهاز العجيب يمكن . اريخّالتو

، )الفيسبوك( برنامج عبر ويتسامر مع أصدقائه الغائبين بين البلدان
ة ، فهي ملقاه اليوم لا تطاوعهيد. وينشر قصائده مهما ركّت وتفهت

ة واهية، ولكن ّلت إلى خيوط عنكبوتيّ تحوهوعضلات. ه جانبإلى ًادائم
 أن انتقل من المستشفى إلى ومنذابتكرت،  ه ما زال يعمل، وذاكرتهقلب
كتب ي. حيلّالر الأخيرة قبل هطريقة جديدة للكتابة تناسب رقدت، هبيت

ة ّنها على شكل قصّ ويدوهًفي الهواء، علّ شخصا يلتقط ذات يوم حكايات
 الخروج من المتاهة، هض لّا إذا قيّأم. طويلة تعتبر بها الأجيال القادمة

كتبها رواية حسب موضة هذه يهذه الأزمة، الغيبوبة اللعينة، فسوف 
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طلق عليها رواية يس. عراء إلى روائيينالشّل بعض ّنوات حين تحوّالس
 لا )راءب( هزوجت. شرّالنه عنوان شائع في سوق ّرغم أن. اعر وأشباحهالشّ

، قف فقطّالسق في ّحدي هّ أنه هذه، تعتقد وهي تراقبهتدرك ابتكارات
 ان بينما في الحقيقة ك.قة على الجدارّل بصورة جلجامش المعلّأو يتأم

 في تلك هّ أمه منذ أن ولدتمن الموحشّالزفي ة ّ الممتدهكتب ذاكرتي
 ها جرى ل م كلّهن في رأسّدويسنعم،  .يّنالط وسط غرفة  الباردةالليلة

ً  شهراه وكان عمر، بالجدريه وإصابته العجاف منذ ولادتهبسنوات
  .تائرّالسوء من ّل الضّلحظة تسل. ى اللحظةّفقط، وحت

 ّلكونيوء اّها الضّأي: ًتائر مخاطباّالسل من ّوء المتسلّقول للضي
تها الأصوات اهدئي لحظة ّ وأنت أي،أغثني في تسطير حكمة وجودي

 هزفر أنفاسيى ّكتب حتيكتب، ويس. همع ذاكرت اعرالشّد ّتوحيكي 
 ةّبجديأ هكريات.  من عمل آخر سوى الكتابةهالأخيرة، فليس ل

ّ كلتا من رؤية هنين العجاف، وعيناّالس مرجل يزن ه، وقلبعتيقة
. ً شيئاههي متعة وتسلية وصرف لوقت ثقيل لم يعد يعني. المذابح

وسيترك .  شكسبيرهّ جد كما يقولةّالممثل في طريقه لمغادرة المنص
صورة غامضة في رؤوس جمهوره الذي غادر هو الآخر، أو في سبيله 

احل لا ّالر.  لو انتشر وشاع بين الأممّهتمي لا ّبوح بسري .حيلّللر
الون، ّالص في عزلة هي لنفسّغني. يهاب الفضيحة كما تقول الأمثال

 ه على سريرًملقىه ّنأالت ويتمان، رغم كي ويراعر الأمالشًّنا بّتيم
، وستصل أغنيته العالم افذةّالن عن ً بعيدا)براء( هالذي وضعته زوجت

اعر المقعد الشّ ت أن،ةّاعر الجثالشّ ،طَاعر المحبالشّ تأن: ّدون شك
ة والحقول ّمليّالرفاف ّخيل، والهزائم، وثمار الخرنوب في الضّالنابن 

ين، بل َتلالين واحَين وهجرتَ ابن حربت أن،المترامية حول الفرات
مراء ّالسالبة ّالط، )براء( هل بزوجتّ من تغزتأن ،ا أربعةّثلاثة، وربم
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ة مع ّجلس في نادي الكليت ت، منذ أن كنًويلة الأنيقة دائماّالط
 ،تل بقذيفة هاون وسط سوق الغزلُ الذي ق)هاتف( كصديق

الذي خرج من البلد وغاب أربعين  ّعمر العروسي ّونسيّالت كوصديق
ً ا خاشعًا شخصصاركما لو ية، س منٍبقصائد وأغانم ّترنان يوك. سنة

يّ يظهر عادة في ّ سديم سرهيعيش في داخل . من أربابهّ لربيصليّ
 شياطين .ةّكر، في أحلام اليقظة، وفي الكوابيس الليليّالسلحظات 

ة ّرغبات دودي. هصرخ ملء فمي كي هة تدفعّونساء ورغبات حيواني
 هاليز المظلمة، وفوق كلّّالدكر، وملاحقة ّ والذزاوج بين الأنثىّالتفي 

اهر ّ عالمان، الظًه دائمالدي. عيشهايرغب في أن يذلك مشاعر موت 
زاوج بينهما، كما تتزاوج العناكب، أثمرت شجرة ّالتوب. والباطن

كون يا ّوربمهكذا انتهى به صائغ الأبدان والمشاعر، . هعر في قلبالشّ
ة في هذا الوجود الغريب، حّّالصء مطلق لا شي. هايةّالنعلى وهم في 

  .وجود كائن ينتمي إلى برج العذراء

هارات ّالن تلك هلت إلى روحّ وتسلتائر،ّالس من وءّل الضّتسل
 تشها حين كانا عالتينين العجاف، والمشاهد المرعبة ّالسائية، وّالن
رى فيهما ذلك يسير بهما، وعينان ي ة البشرّ مثل بقي قدمانهل
 التقط منهما موسيقي أذنان ه لتوكان. بابالشّالمحيط ب جمالال

  . العالم المفروض علىّالوجود البشري

ين ّالد لسان ّاعر الأندلسيالشّبح هجوم الحرس، يقول ّالصهجم 
سمعها على ضفاف . ةّتها له فيروز اللبنانيّغن في قصيدة بن الخطيب

ب حاّالصمك المسقوف، وّالساس مع وّدجلة في منتجع أبي ن
ة من ّهر، والبيرة الفريدة، على نسمات هابّالنالضاحكين على 

ة ّحياء محلأ وفي ،ماديّالرسمعها تحت جسر . طبّالرالعشب 
ها على دف، وطبلة، وبزق، اّغن.  وفي ظلال آثار بابل،البتاويين
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ستطيع يلا و هبابة فوق وجهّطارت الذرغم ذلك و. وغيتار، وناي
 مسالم، هّإن. بابةّى الذّرغب في قتل حتي لا هّنأ ، معها أو قتلهانشّ
لون ّ القتلة يمثىة، ورأّ حروب طاحنة وحشيهت عليّى لو مرّحت

شاعر  .ةّس القاعديّالترة ّرون الأطفال حسب نظريّبالجثث، ويفج
  .نسانة عمر الإّويلة المسماّالطكره ما رآه في هذه الأعوام 

* * * 

يه فرأى َأدار عين ّخفيف يلون الجدار أمامه،الوء ضّوجد ال
ًوجوها شاحبة، بينهم امرأة، كانوا يجلسون على الأريكة الواقعة 

يارات، فهي ّالزه لم يعد يحب ّافذة إلى يساره، والحقيقة أنّالنجنب 
لقد . كائن محشور في جلده فقط. هّتعيده إلى وجود لم يعد يهم

ل له ّ، والجمهور ما عاد يشكّكسبيريالشّغادر خشبة المسرح 
َعراء لا يتبعهم الغاوون، ولا يمتلكون جسدا بساقالشًّسا، فهاج ين ً

وهو منشغل بالكتابة .  واد يهيمونين ليجدهم في كلَّعبلاوت
كينة، ّالسالعميقة، باستعادة لحظات الفرح والحزن، الخوف و

ًمستحضرا الوجوه وأصواتها ونبراتها وتعابيرها في أغرب المواقف 
. نوخمسة وست. تين سنةّالسدت  تعالتيوالأحداث من سنواته 

 طريق يوصل ما الفرق؟ كلّ. تسعون. نوسبع وست. نوست وست
ه ّ الذي دخلته عشتار كي تعيد جدّفليّالسيماس، إلى العالم ّالدإلى 

  .فلي إلى الحياةّالسالبعيد تموز من العالم 

ير، ّالسرب وسط  القبل على وجهه ورأسه، وهو متخشّالتتو
والبعض . اعرالشّتان، عينا ّكيّمه تلكما العينان الذ الوحيد في جرّالحي
ّوار قبل يديه، يديه الملوّالزمن  ين بالحبر والكلمات، وخرجتا من َثتّ

كانوا . ين بلا مشاهدينَ، مهزومتّازج المخضرّالط ّقافيّهذا الحقل الث
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وا فرصة غيبوبته لكي ّهم استغلّه وكأنّمون عن مواضيع لا تخصّيتكل
وا ؤيصيح عليهم أن يهد. كار وتساؤلاتاكم لديهم من أفيفرغوا ما تر

ّه يدون، يكتب، يتأمّإن.  دون صوتلكن ل، يحاور، ولا أحد ينصت ّ
. اي مع الكعكالشّة، ّاي بلذالشّإلى صياحه، وسمعهم يحتسون 

 يستعيد بها )كلواز(ون حوله دون أن يحترموا توقه لسيجارة ّيدخن
 ّجل المسنّالر. ه إلى حياتهمّيشداعرة والخيط الذي الشّصفاء روحه 

ّرأى وجهه كثيرا قبل اليوم، عادة ما يتكل م دون أن يكمل جملته كما ً
وحين عصر ذهنه .  به حقيقةّ يحسّصريح عماّالته يخاف ّلو أن

 ّهم يناقشون موضوع الجنّمون به، أدرك أنّقاط ما يتكللتلا
 ّ لا، ثموالملائكة، وهل هم مصنوعون من لحم ودم مثل البشر أم

 ياطينالشّ وّ الجنّإن:  من بينهم الأمر بقولهي الملتحّابالشّحسم 
وء، وهذا ما أجبره على ّ بينما الملائكة من الض،ارّالنمصنوعون من 

ى لو يستطيع الإمساك بالقلم وكتابة ّيه وسمعه، وتمنَإغلاق عين
ولكن، لفت . ة عقولهم وأوهامهمقصيدة هجاء ببني البشر وخفّ

ت أكثر من ّمر.  وهو غياب أخيه فؤادة، ألاّّر شديد الأهمينظره أم
مات قبل . ه قد ماتّر أنى تذكّّدقيقتين على عجبه المستولي عليه حت

  .أن يقع هو ويكسر حوضه ويدخل في غيبوبة أعضائه ومواتها

أنت ميت إذن يا فؤاد؟ يا أخي؟ تساءل مع روحه بألم عميق 
يه وسقط في َ أذنّيه وسدَينأطبق ع. أفقده الإحساس في من حوله

نة ّالسًا في تلك ّوجد فؤاد حيولعجبه . ةّوم مثل جثّالنغيبوبة 
. بغ والجبال العاليةّالتغريبة إلى أرض الجوز وكان في رحلة . البعيدة

ًزهور نرجس تضحك صباحا . ة من بلاد آشورّها مردّجبال عالية كأن
 إلى متاهات بل إلى لال والجبال لا تفضيّالتطرق ملتوية بين . ومساء

ة غريبة، وقعقعة ّملابس كردي. ة من صخور وطينّة مبنيّقرى جبلي
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هذه هي : يقول له أخوه فؤاد. وأصداء لمعارك تعود إلى عقود مضت
 ئنشُقد أواهي، ّالزراعة وأمامي المستقبل ّالز هنا أدرس ،المدينة

ًستصلح جزءا من أطن، أو مزرعة للبرتقال في سهل من سهول الو
ة ّراعيّالز للأدوات ا أفتتح محلاًّّوربم. عيرالشّحراء لزراعة الحنطة وّالص

 ّة، والمعازق، والمناجل للحصاد، والمكائن لقصّكالأسمدة الكيمياوي
ّالثيل في الحدائق البيتي من . واقيّالسوندات لنقل المياه من ّالصة، وّ

الماء ات ّاكتورات، ومضخّالترر مهنتي لتشمل بيع ّيعرف؟ قد تتطو
. فات الكهرباء لتقضي على صيفنا اللاهبّدات، ومكيّغيرة، والمبرّالص
ها ّلان المدينة وهي تقترب، وتبين بين الجبال المحيطة بها وكأنّ يتأمّثم

ة يزور مدينة ّل مرّأو. نط والاسبندارّالس في عش من أشجار ّبيضة رخ
 ّه لم يمتلك أيّة لكنّكان لديه أصدقاء أكراد في الكلي. ة في حياتهّكردي

ّا أو طائفيّاعر ليس عنصريالشّ. ة تجاههمّمشاعر عنصري ّا، فملً ة ً
ًا يدخل من نافذة ّحينئذ كان الهواء ربيعي. البشر واحدة في نظره

  .ة المنحدرة نحو المدينةّارة الكوستر اليابانيّيّالس

  .نينّالسورة مضت عليها عشرات ّالص ّيراها بوضوح، مع أن

وق، ّالسّالملتمة على بعضها، المسجد الكبير وسط وارع الشّتلك 

ون على تخوت الخشب وهم السينما، والجّق المقابل للسّيّالمقهى الض

الخليط هم من عرب وأكراد . حفّالصون ؤاي ويقرالشّيحتسون 

. موز فيما بينهمّالروتركمان ومسيحيين ومسلمين يتبادلون الإشارات و

، عالم عشتار الباحثة عن ّفليّالسلم نعم، وبوضوح كائن يمضي نحو العا

اد المقهى، حين قال ّر وصف فؤاد لروحبيبها في مملكة الموت، تذكّ

هم من ّكل: ةّي لم يرها سوى تلك المرالتبنبرة العارف لهذه المدينة 

حف بين أيديهم، ليس من بينها صحيفة للحكومة ّالصاليسار، ألا ترى 
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ر يصعد له بدرج معتم، يتذكّ يمضي به فؤاد إلى مطعم ّوحزبها؟ ثم

ً، وكان يشبه صالونا )تارا(ى اللحظة، وكان اسمه مطعم ّالاسم حت

ّطويلاً معلقا يقد ً  م الوجبات الفخمة والمشروبات من بيرة ونبيذّ

 مثلها قبل ذلك َي لم يرالتة ّ، والوجبات الغربيّوويسكي وعرق محلي

ة ّ كرديٍوأغان، ينولاحظ هناك فتيات يجلسن مع شباب أنيق. اليوم

 ّهنّنإة، فيخبره فؤاد ّوايا الخشبيّالزتنطلق من مكان ما مضاء في 

حية من بعيد على ّالته ألقى ّى إنّطالبات جامعة على الأغلب، حت

يحتسيان البيرة ويأكلان .  من زميلات صفّهّ كونهنّبعض منهن

ة ة بالبشر، ساحّاحة الواسعة المكتظّالس يمضيان نحو تلك ّالكباب، ثم

ومن هناك قاده فؤاد نحو . رة بأشجار الجوز والاسبندارّالمحافظة المزن

لا صور .  المجاور للمقبرةّاخليّالدة البعيدة حيث يقع القسم ّالأزق

ضحك ضحكته . ئيس، وهو ما نال استغرابه فسأل فؤاد عن ذلكّللر

هم ّهم حاولوا وضعها في أكثر من مكان لكنّالخجولة وأخبره بأن

ًباح، أو مرسوما عليها صورة لحمار، أو بعض ّالصقة في ّمزيجدونها م

ًفؤاد يمتلك حماسا هائلاً . ضونّالأكراد لا يرو. ثة بالبرازّات ملوّالمر

حنات، ّالس شيء، اللهجات، اللغات، لحياته في المدينة المختلطة في كلّ

صور تلك . ةّليمانيّالس جامعة ،وهو من تأثير جامعتها كما يقول

  .ّتومض في خياله مثل مصباح كهربائيحلة ّالر

ًنام في سرير أخيه وكان واحدا من عشرة أسرة تحتويها قاعة 
ماء ّالسق في ّومصباح بعيد معل. طويلة تنفتح شبابيكها على الجبال

ّ وإذا بها ليست مصباحا واحدا، بل مصابيح متنائية تلتم،ه نجمةّظن ً ً 
يخبره .  على الجبالم دامسّعلى نفسها في البعيد، حيث يخيم ظلا
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 من ّر، فزوفي منتصف الليل، كما تذكّ. فوحّالسها قرى في ّنإفؤاد 
ّفراشه على أصوات رصاص قريب، حسبه حلما أو ه لم ّل وهلة لكنً

ب في الأسفل كي لا يصاب أحد برصاصة لاّّالطتجمع . ًيكن حلما
هم ّ، والبعض سما»البيشمركة«هم ّطائشة، وكان هناك من يقول إن

ة من ّفات خاصّالصيب العميل، وآخرون كانوا يرفضون هذه الج
الكرد القادمين من أربيل، وجمجمال، وكركوك، وبغداد، ورانية، 

ًه سمع صوتا هامسا من حشد ّأنبر ، تذكّّرجال بحق. ودهوك ً
أي «ة بنشيد، ّفليّالسلبة، ودمدم البعض من طرف القاعة ّالط

تلك الليلة لم .  بالخوف بدولة للأكراد فشعرّ، الذي يبشر»رقيب
وم بشكل مريح، جاء لإيصال نقود إلى أخيه فؤاد ّالنيستطع 

 الفتاة الأنيقة القادمة من )براء(. وسيعود على عجل إلى بغداد
وارع الشّر في ّة توتّوكان ثم. وراءّالزة ستنتظره في حديقة ّالحل

عة ّى في مقصف الجامعة الذي يشبه صالة مربّوالمقاهي وحت
حلة، ّالرتلك . اي والقهوة بأسعار مخفّضةالشّعام وّ للطواسعة

  .ة، كما وصفها مع نفسه، تركت صورها وساعاتها في ذاكرتهّاريخيّالت

 ببصرك أربعين سنة إلى الوراء، دُْ، عْاسمع: ثته نفسه قائلةّحد
 يعبق ًا مسقوفًاقّ ضيًا تجد؟ سوقاة، ماذّعريالشّار في ذاكرتك ّالن ِشعلأ

نيران على الجبال توحي بحدوث شيء . ماش والبهاراتبرائحة الق
حين، ّتها بمسلّوارع تمتلئ خلفيالشّل في ّ تتجو)بيك أب(ارات ّسي. خطير

أفلام جريئة لا . م العرق والبيرةّ تقدٍنواد. احاتّالسرق وّالطتجوب 
هم يسمحون لها بالعرض في ّتعرض في سينمات بغداد، يقول فؤاد إن

 ّيوعيالشّصديقه . ّباب الكرديالشّمير ذائقة  لتد)سيروان(سينما 
 العامل في ّيقطن في حي.  يوم كيلو بقلاوةد العاني يلتهم كلّّمحم
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ّا، يلهث كلّبغداد، وهو سمين جد ريق ّالط ّما مشى نحو الجامعة لأنً
أخبره فؤاد بعد .  الجامعةىّعود من ساحة المحافظة حتّالصيبدأ ب

حصار بسبب نقص في أدوية علاج  في مرحلة الّه توفيّنإسنوات 
ًمات طبعا من دون أن . سمّالدعام ّالطر، ونهمه للحلويات وكّّالس

ّتاء فيصبح طريق الجامعة طريقا جحيميالشّا في ّأم. جّيتزو ًا حين ً
ّ تدوم بين الجبال  تظلّالتيوداء، ّالسياح ّالر )شه بهّالر( رياح ّتهب

. ينّين والبعثيّيوعيالشّة بين ّالوطنيالجبهة . ام على الأقلّّة ثلاثة أيّلمد
  المقابلة لمحلّ)مام علي(مقروءة في مقهى ) عبالشّطريق (جريدة 

. ً يوم عصراد العاني البقلاوة كلّّالحلويات الذي يلتهم منه محم
ين الأكراد، حسن ّف على المغنّام القصيرة، تعرّوهناك خلال تلك الأي

 من ّ الفذّي الكرديّ والمغنزيرك وعلي مردان ومحمد عارف جزراوي،
  .د على سماع أغنيته أي فرات، فرات، فراتّ وقد تعو)شفان(تركيا 

ائرين مع ّالزة انتبه إلى مغادرة ّهنيّوبعد عودته من تلك القفزة الذ
ة حزينة ّالقط. ة تموء في الحديقةّ وسمع القطشياطينهم وملائكتهم،

ش ّة تشوّالقط.  كتابتهة لا تنام ولا تدعه يواصلّالقط. على أبنائها
ًا ّه أصغر سنّرغم أنا سنتين، ّوربملقد مات أخوه فؤاد قبل سنة، . أفكاره

منه، ورثاه بقصيدة عصماء حزينة اختصر فيها رفقة خمسين سنة في 
وتناهى إلى سمعه . ً المشهد حوله تماماّيه وتغيرَفتح عين .هذه الحياة

ه قادم من حلم سحيق ّارة تسير على شارع ناء وكأنّهسيس بعيد لسي
زائم، وخيبات، آه يا داخلي، يا مرجلي المجبول من ه: الغور في داخله

حركة الأفلاك هناك، في ًأيضا  إلى سمعه تتناه ّثم. ومذابح، وحروب
وداء ذات ّالسقوب ّبع أو المليون، في الثّالسماوات ّالسالفضاء الأعلى، في 

  .ير أحلامالكثافات المطلقة حيث لا يهرب ضوء ولا تط
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لت في سيرها غير عابئة ّمس، والأرض تمهالشّالمريخ دار حول 
  .بهم، بأبنائها المقعدين

* * * 

بيب، فهل ّالطي سمعها من فم التهي الكلمة . فقط ثلاثة. ثلاثة
 ام أم ثلاثة أسابيع أم ثلاث سنوات أم ثلاثة قرون؟ّهي ثلاثة أي

 خطوات زاحفة ةّوثم هر مثل فتاة غنجة،ّالنالمدينة تغفو على كتف 
 فوق المدينة وفوق ّمس بلا شكالشّ لقد ارتفعت .من خلف الباب

غيرة، ّالصتجه إلى الحديقة تخطوات حذرة، سمعها وكانت ، مهزقاق
جهلها؟ يي التته ّيطان عاد ثانية في مهمالشّهو هل . حديقة البيت

ل في ّهي خطوات الموت؟ الموت يهجم، الموت بمنجله يتجوهل 
واجه الموت ي س.فائرة ه روحّ لكن مشلولاًًة، لقد ورث جسداالحديق

ما  فيهكّي تتملالتة ّهنيّعر، بالوفرة الذالشّبالكلمات، بالخيال، ب
  . من زفرات الأوكسجينهتبقى ل

 ه فوق رأسً واقفا،هينتصب جنب سريرلبح المرعب الشّ جاءو
 من وء المنسلّّ الضهيَتحيط به هالة مظلمة، حجب عن عين

 وقفة ثابتة، شجاعة، لا يمتلكها سوى ملك الموت، هي. تائرّالس
بوجه عريض سمين، تنتأ على صفحته خيوط سميكة تكاد تشبه 

ة، ّ أسود ينتهي بلمعات ذهبيّ بشعر كثالموت. ات الكريستالّحب
 إلى ّه لم يمدّعر المنسدل إلى الأمام، لكنالشّوالعينان لا تبينان من 

 من هذا الجسد هلا سيفه ليلتقط روحته، وّ منجله، ولا حربهجسد
 إذن هو ليس. الفطور، عليك أن تأكل:  فجأةه وإذا به يسأل.العاطل

بعد و عزرائيل، ، ولاام في المستشفىّ قبل أيه الذي زاريطانالشّ
اوية ّالزسبح في عتمة ي ه ولكون.هها زوجتّ أنّومضة من الوعي تبين
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وء ّق الضّتائر فتدفسّال وأزاحت )براء( مضت هي ركم فيها سريرالت
 . كما يقول ابن الخطيب هجوم الحرسهالون، هجم عليّالصإلى 
جداد وحدائقهم وبقايا الأى جوامع ير سافر إلى الأندلس لهليت

 تاه في ه عمرّولكن. احّيّي أصبحت قبلة للسالتقلاعهم، هي 
، وفرقعات القنابل  والليالي المظلمة، والمعسكرات،صحاري الحروب

  .لاحّالس وقعقعة ، وغزوات المجاهديند،ّ باليورانيوم المنضأةّالمعب

 .هدير رأسيى من دون أن ّالون، حتّالصوء ما يحتويه ّ الضكشف
 ه، نال العطب من أعصاب جسدهدير رأسيستطيع أن ي لا هو

ة ّل إلى ذاكرة فقط، إلى خلايا عصبيّوعضلاته ومفاصله، وتحو
ة ّر بتلك المنطقة المسمااّالنشعال إجة لها نشاط واحد هو ّمتوه
ة ّار في الكرة الأرضيّالنشعال إى في شبابه لو يستطيع ّكم تمن. ذاكرة

 ، والعنف،اراتّ والث،عسى أن يأتي جيل من البشر يكره الحروب
أجل، . ةّجيل يمتلك عقلاً في إدارة شؤون حياته اليومي. ةّوالعبودي

ار ّالنشعال إعر هو الشّ، أليس هار في ما حولّالنر بإشعال ّ ما فكًكثيرا
ة ّقوس واللغة الخشبيّالطاعر؟ في العقائد والشّ ما يحيط بفي كلّ

جتمعات عن أقوام عاشت قبل ألف سنة أو يزيد؟ الم توارثتها التي
اسخة وأفكار القطيع ّالرد على القناعات ّعر هو تمرالشّأليس 

 من اذجة في الخلاصّالس وأحلامهم ّة ونمط عيشهم اليوميّينيّالد
 لا يعني في ّة في وجود بشريّالبؤس والألم والوحشة واليأس والعبثي

عر هو ما ينفتح على حقيقة الوجود الشّ أليس  شيء؟ّهاية أيّالن
د ّمرّالترغب في ي الموت هو ما  شيء باطل وقبض ريح؟ كلّّوهي إن

كجزء من الحياة الإنسان له ّتقبي الموت هو أن ّد ضدّعليه، وأكبر تمر
 ،باحة في نهرّالس و، ومضاجعة المرأة،هو مثل رغيف الخبز. ةّياليوم
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عيف ّب الفرد، الكائن الضّا يتغلّربم. وم الهادئ دون كوابيسّالنو
احر، ّالسلاح ّالساستخدام ذلك ب على العيش حتفهائر نحو ّالس
كلمة ضخمة، أضخم من  خيالوال. لخياللاح الغامض، سلاح اّالس

. ر من حياتهّي وصل إليها في زمن متأخالت، تخبره فلسفته الأرض
س ّة كي تؤسّوئيّنين الضّالسة سافرت مليارات ّات كونيّتكون من ذر

 ّلة إنّقول في المحصيستطيع أن يلذلك . اعمةّالنة عقول الهشّال
 أسرار مليارات  اللحظةخترقيفكيف . نينّالس يبلغ مليارات هعمر
وداء؟ أعجوبة، ّالسقوب ّة، والثاقّة البرّات، والأشعّجوم، والمجرّالنمن 

ف ما زال في ّ المكيّفهم أني أن  عليهينبغيإذن،  أليس كذلك؟
ع ّخمة تتوزّ الأرائك الضّافذة، وأنّاوية المجاورة للنّالزمكانه عند 

 بالكتب، ّة وهي تكتظّ المكتبة الخشبيه وعن يسار. أضلاعةعلى ثلاث
تلك بطل  ، آخرًاّثني أ)تيمون( ه وجعلت منهثت عقلّي لوالتالكتب 
 بعد أن هجره ّي كتبها شكسبير عن الوجيه اليونانيالتة ّالمسرحي

  .هبنا وه تحت رحمة زوجت،بطّ بالضهو ه مثل.الأصدقاء والخلان

 والجزء الأعلى من ه ويرفع معه رأس،ير يرتفعّالسر بّأحس
ع ّهو متنو .عامّالط لاستقبال ه فمّ تعد)براء( ّعرف أني، لهجسد

ز واللحم ّالردولمة محشوة ب. ثريد الحليب. هارّالناقيت حسب مو
سيخ . رز عليه مرقة فاصولياء. فخذ دجاج مشوي في الفرن. انيّالض

 أسمر ا لونه،وع الخستاويّالنتمرات من . ومّكباب بطعم البصل والث
ز مع ّالرشوربة . اذةحز برتقال له رائحة نفّ. يميل إلى الحمرة

 تلك كلّ. لبن رائب وحامض. ًاّع صغيرة جدت بقطّخبز مفت. جاجّالد
 هت زوجتّوهكذا ظل. هفي فم أو يزيد شهورطوال عوم تشابهت ّالط

ها تنتظر معجزة ّ وكأنً. تماماعام بعد أن أصبح مشلولاًّالط بهتحشو
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هذا . اجترحها عيسى بن مريم كما تقول الكتب التيمثل تلك 
 الحياة المتوارثة منذ ةّالجسد الميت يحتاج إلى طعام هو الآخر، ماد

نت ّة تكوّة حيّل خليّنين، منذ أوّالسنين، بل منذ مليارات ّالسملايين 
 ةّجرالمفضاء، جلبها نيزك من ا سقطت من الّعلى الأرض أو ربم

لتهم طعام ي لهفتح فمي .يراها أحدة ثانية لا ّجرماسعة أو من الشّ
 الخبز ه فيّيقة تزققّالر وراحت الملعقة ،هبط الملاك في بابل. ةّالمجر
 ّ الأنثويهكر، ملاكّالسبدة وّالزم بّاخن المطعّالست بالحليب والمفت

 ّتصيمبصمت  .ةّ في قسم اللغة العربيهه حين كانت زميلتّالذي أحب
 وفي مكان ما .مسالشّة ّالون بأشعّالص، وقد امتلأ العصيدة اللذيذة

  المدخل،ّممر، من غرفة الجلوس الواقعة بعد لفزيونّالتيأتي صوت 
 لزهور هها ذاكرتتداستعاها حسب ما ّة ظنّوهو يهدل بأغنية عراقي

في البدء زهرة كان  اسمها ّ أنًاي عرف لاحقالتالمغنية الأنيقة حسين، 
لفزيون يذيع أغاني قديمة وجديدة بعد ّالتبدأ  لقد .عبد الحسين

، وكان الملاك يَنين الأخيرتَنتّالسة من البرامج في ّينيّالدانحسار الموجة 
 في شارع نلاّتجويا ان، يهبط من الماضي البعيد، حين كهيَيضيء عين

 .نكّالس نحو جسر ّة ويمتدّالمستنصريهر الذي يبدأ قرب المدرسة ّالن
 زجاجرات يرمقن ّات المعطّابالشّهب المعروض في الواجهات، ّالذ

 ئّي أمام طقم نسا، مسحورات،راتّة، ويقفن متسمّسائيّالنالمحلات 
 كما لو كن يتأملن لوحة ّلن بالفنّعلى موضة باريس أو روما، ويتأم

جلس معه في ي ان كه من أصدقائواحدلبيكاسو كما وصف المشهد 
 ، منتظرين فتح الحانات على كتف دجلة،ام الجمعّمقهى البرلمان أي

ات ّتينيّالس بيرة مهها فيّ تضخالتيلتناول طقوس الخيال 
 بيتهوفن ابا، موسيقو بأورونحلمي انوا وك.ريدةف بيرة ،اتّبعينيّالسو

قة ّة المعلّوموزارت وجايكوفسكي وهايدن، ولوحات بيكاسو الأصلي
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ين، والجلوس في ّالسفي متحف برشلونة، وحانات البيكاديلي، ونهر 
ق حقّتتولكن للأسف لم . ي دأب سارتر على الجلوس فيهاالتالمقهى 

 الحرب في صيف تعيس لم مه من تلك الأحلام بعد أن داهمتّأي
د ّردي.  المميتهحظة، لحظة شلللى هذه الّ من قيظه حتواخرجي

ة ّثم. بغداد اليوم تختلف، ه من مشاعرّ في شكان كما لو كهلنفس
وء عليه، ّالكثير من مضمر بغداد الذي يحتاج إلى تسليط الض

من، ّالزم من حكمة ّتعليستلهم، وي، ولّ المتأمرىيى ّوإنارته حت
  .ف عند جيل من الأجيالّ لا تتوقالتية الحياة وحكم

ها غادرت نحو ّ لكن،بثقةتلك الحقائق  )براء(ـقول لي ادكو
نعم،  . أغنية زهور حسين.ا لتتابع أغنيتها الأثيرةّ ربمّاخليّالدالون ّالص

ة في بغداد، أو كادت، بسبب مرور ّقافيّة الثّقليديّالتاختفت البنية 
 المجتمع ّالت حروب، وقمع، وهجرات طمن وما رافق ذلك منّالز

 على ه ذلك في جولاتلاحظ كلّ. هايةّالنه في ّ، والعراق كلّالبغدادي
ًع فيها عندما سكن هناك ردحا من ّ فيها أو تسكاشي عالتالأمكنة 

ي التوارع، والحانات الشّاختفت أماكن معروفة كالمقاهي، و. منّالز
فين، وكانت مساحة قيين، والمثقّانين العراّ للفنًلت ذات يوم ملاذاّشك

ت ة، وآخر الاصدارات من مجلاّّياسيّالسللحوارات حول الأوضاع 
فريدة وشهرزاد  .صمتي وهسأل نفسي لكن لماذا؟ .وكتب وأفلام

اقصات في خيالات مائتي حانة في الكرخ، ّالروجوهرة، فتيات الأزقة 
شلول، القادم اعر المهزوم، المالشّ قلب ك،يا لقلب: رّيفك. صافةّالرو

ج ّباب وتوهالشّ هناك في زمن اننعم ك. لمواجهة الموت بعزم متين
هرة قبل زمن الحروب الشّالقصائد في الحانات والمهرجانات وأوهام 

 في إعصارها المتصاعد إلى واطنين مثل ملايين المهت لفّالتيعيسة ّالت
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ة ّالأزق الأليفة في ضياع ه وأمكنته وأصدقاءه أحباب حاملاً،ماءّالس
 ، ويمامتي،نعم، يا طيري الحامي: ي لنفسهّيغن.  أو تآكلتالتي زالت

ة في شارع ّر مقهى البرازيليالجميع يتذكّكان و، يا برائيوضوء روحي، 
اده ورائحة قهوته المجلوبة من أصقاع ّشيد، بواجهته الأنيقة وروّالر

ة ّبيخوت الخشّالتباولو، ومقهى البرلمان ذي  الأمازون وسهوب ساو
اي، وحسن عجمي الجاد أكثر من اللازم، ومقهى الشّوعبق الهيل في 

ومقهى المعقدين، ومنتجعات هر، ّالناقص، وبار جبهة ّالرأم كلثوم 
ة ّت طوال عقود أماكن ذات نكهة حضاريّ، وقد ظل)أبو نؤاس(

شيد، ّالرحرير، وساحة الميدان، وشارع ّالتة، مثلها مثل ساحة ّخاص
 ّها قوس خياليّ كأنّصافة وهي تستدير بحنوّالر وبارات دجلة على

من  ّ أنًعرف عياناي  ذلك الألق؟ أين ذهب كلّ.هنّمرتسم في الذ
 في تلك ًحاّفعل حين عمل مصحي ان، كما كل في بغداد اليومّيتجو

يرصد  أن ّلا بد ،)جبل قنديل(، ّ وقطن في الفندق الكرديالجريدة،
. ةّبعد الاحتلال خاص، ليّبوضوح تبدل إيقاع العاصمة بشكل ج

 وانهيار الأناقة في محلاته ،شيدّالر لأعمدة شارع ّفهناك تآكل مادي
 كذلك ته، وقد كان ذات سنة جوهرة بغداد، وظلّّومقاهيه وأزق

ذاك و. ّ الوالي العثماني،سه خليل باشاّ، منذ أن أسًطوال القرن تقريبا
، المتصارعة مع اكرة القلقة، المضطربةّماض موغل في تلافيف الذ

ره، ستطيع تذكّي ه المقعد مثلّروحها، والماضي لا يمكن استعادته، لكن
ور القديمة بشاعريتها، إذا ما ّالصوجلب تفاصيله، واستنباط 

.  ورصافة،ين كرخَفتّتواشجت مع مياه دجلة ونوارسه وجسور الض
، مه وشبابمه في طفولتوهاة منذ أن رأالد تلك الجسور خّكما لو أن

، ّشكيليّالتواية، والفن ّالرة، وّعر، والقصالشّنذ أن بدأ الاهتمام بوم
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 جمعة في المتحف ي كانت تعقد كلّالتة ّوالمقامات البغدادي
، وحسن خيوكة، ّى ذات يوم شعوبيّحيث غنهناك . ّالبغدادي

سكندر إا سليمة مراد وعفيفة ّد القبانجي، وربمّويوسف عمر، ومحم
ة ّ بناظم الغزالي ذي الحنجرة العباسيًختها أنطوانيت، مروراأو

 عن ذلك تمثال شاعر الخمرة ًوليس بعيدا.  وأداءًاّالمرتفعة فن
، وهو يمسك كأسه في لهفة للعبور إلى عالم الغيب، ّالعراقي

أبو ( هذاكرتقصد تة أو غيرها، وهنا والاندماج مع المطلق بالخمر
ّي تسمت التق ع على ساحة معشبة من ساحات الحدائّ المترب)نؤاس

ل قصيدة ّ منذ أوًما زال هناك، شامخا )الحسن بن هانئ(. باسمه
ة فائق حسن، ّه مهمل مثل ساحة الوثبة، وجداريّسكرى، لكن

  . جواد سليمّومريّالسحت ّالنة عملاق ّوجداري

 عه ياضي ولكن أين ، الآخرهو  تمثالاًه لهم يصنعونّر لو أنكّيف
ي عرفها التلة الحنونة ّ المترهه بعد مغادرة زوجتهسأل نفسترى؟ 

، ّصافيّالر ليس جنب تمثال ًحتما. قبل خمس وعشرين سنة أو يزيد
لت إلى ّتحولقد  .فساحته لم تعد بمظهر لائق لكي يقف وسطها شاعر

 وبسطات لبيع الجوارب والأحذية ،ةّقل الخشبيّالنمرآب لعربات 
عيم عبد ّالزل ولا قرب تمثا.  وإيرانخيصة المستوردة من تركياّالر

 في ساحة ضئيلة يستريح فيها شارع ّالمنزوي ،ّصفيّالنالكريم قاسم 
 الغضب ذاته ه يوقظ لديّ، مماهيَيه ستقارنان بأذنَ أذنّلأن .شيدّالر

ً جل وشبع موتاّالرلقد مات هذا . عيشه قبل ستين سنةي انالذي ك
 ،ر العتيديكتاتوّالد و،زال مثلما زال الملك فيصل .ولا أحد يعرف قبره

عيم، تلك ّالز صورته، أي الت وكما ز.يران والكويتإوجنرالات حروب 
  .ةضافالم سنة جوار باب ستين قبل هوي وضعها أبالت
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 يس أل.ّة، لا يهمّ من البرونز أو الغرانيت أو الفض، تمثالاًّستحقي
  ؟ًشاعرا

كي / ؤياّالرلست تجيد : ًم باكياّ ترنّ، ثمقةّهذه المعلإذن اسمعوا 
/ اريخّالتها أنت بقايا / واكسر مرآتك/ ًفامض بعيدا/ بصر ذاتكت

مل ّالر على ّتخط/ يحّالر ثوب ًيوم رأيتك متشحا/ فلملم أشتاتك
بما / تخلط ما كان/ لكم أنت هلامي/ ناديت عليك/ صلاتك
لن يحسدك / فتطفئ مشكاتك/  تدرك من أنتًوغدا/ سيكون

بل أنت صريع / تمامأو كنت أبا / فما كنت المتنبي/ عراءالشّ
/ وتسرج خيلك نافرة من غير لجام/ يكّالدتختال كعرف / الأوهام

أليست قصيدة . وتمضي في الفلوات بلا أحلام/  خطاكّها أنت تغذ
كتبها ذات شتاء ماطر بعد سكرة تساءل مع نفسه، وقد ّفذة؟ 
عدون لا يبعد ّالس في واحد من بارات )هاتف( هة مع صديقّعرمرمي

 دأبا على ركوب باصاتها نحو باب التيصر ّالن ساحة  عنًكثيرا
ة ّاعر المقعد، ابن الهزائم المتواشجة والانكسارات اليوميالشّ .المعظم

ة لشعب كامل منذ مئات ّلت مظلّي شكالتوالكوابيس المتلازمة 
الهزائم شجر .  مثل الهواءهالخوف يجول في شرايين. نينّالس

  . بعد جيللاًون تحته جيؤتفيييوكالبتوس ظليل 

 على ّبابة تحطّراقب الذي ، والمقعد، والمهزوم،كرانّالساعر الشّ
  .ستطيع طردهاي ولا هوجه

ة ّة والأقلام ومجلّورة والقادسيّة والثّنشر في جريدة الجمهوري
ة بعيدة ّت عربيشر في مجلاّّالن وحاول ،ةّليعة الأدبيّالط والكلمة

  وقد نشرتهّ عن المستبدّلفذص اّالنمع ذلك   إلاّقَّوفُي لم هّلكن
 هّ لكنًجمع ديواناي لم هّصحيح أن. ة على صفحة كاملةّجريدة لبناني
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 بل ،ل خمسة دواوينّتلك مخطوطات لقصائد يمكنها أن تشكيم
 يعرف ذلك وسيوصيه بنشرها )بشير(ابنه . عرمجموعة كاملة للشّ

بعد هرت ي ظالتفاهات ّالتهذه . في شارع المتنبي إن غادر المسرح
 مراهقين ايشوهاي عالت أمكنة بغداد .هالاحتلال ليست أفضل من

هناك ، ة، أصبحت أطلالاًّ جامعيين لم تعد أمكنة شعريًبا وطلاًّاوشباب
 تلوح /لخولة أطلال ببرقة تهمد: قتهّاعر بمعلالشّحيث يصدح 

والحديث يقود إلى الوجوه المتعبة،  .كباقي الوشم في ظاهر اليد
ة، ّيور في شارع الجمهوريّالطباعة : اضحة بالبؤسنّالاس ّالنوجوه 

، وسائقو  وأطفالاًحاذون نساء ورجالاًالشّورجة، والشّلو ّوحما
ي التكتك ّالتوعربات  ،هادات العلياالشّارات الأجرة من حملة ّسي
ومة ك الحّي اندلعت ضدالتورة ّلت ذات يوم رافعة عجيبة للثّشك

دي ّالمتعبون من مشر ّثم. على الهامش )رسول(وشارك فيها 
ات، ّوائف والقوميّالطغيرة، حروب الأحياء وّالصالحروب الكبيرة و

د دون مأوى في ّمن مقطوعي الأطراف، ومن فقد عقله، ومن تشر
ة مع ّوايا، وتحت الجسور، وفي مداخل البنايات المهجورة، سويّالز

هم ّكل .ّفليّالسائبة ومخلوقات العالم ّالسالقطط الجائعة والكلاب 
، ً والمتفائلة حيناًجيج، القانطة حيناّمرتفعة الضهناك، في بغداد 

 يهبط نحو الأرض في رقصة ّ ثمًها دولاب ألعاب يصعد عالياّوكأن
احات، والمنعزلات تحت الجسور وبين ّالستدور خلل الأزقة، و

  .فّ صباح، ودون توقة تدور كلّّ رقصة عجائبي.العمارات الكئيبة

* * * 

ة ّ بقوهّغلق فكي .ة استغرقت سنواتّ الوجبة الحليبيّ أنّأحس
  لحظات ممسكة بالملعقة المليئة بثريد الحليب المحلىّ)براء(فتلبث 
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حن مع ّالص فتضع .عامّ للطه ورفضه ينتابها اليأس من عناد.ركّّالسب
 تتناول ّير، ثمّالسرغيرة المركونة جنب ّالصاولة ّالطملعقته على 

اصة ّافئ عبر مصّالداي الشّشفط ي .هالكأس وتدنيه من فم
ت، عصير ستخدم لامتصاص العصير في المحلاّت التية مثل ّبلاستيكي

 بعد ً وقد شاعت كثيرا،مان والموز بالحليبّالرالبطيخ والبرتقال و
اي برغبة الشّ ّتصيم .جارة على العالمّالت وانفتاح كّييرالاحتلال الأم

ها، ّمياه بحيرة الحبانية كلشرب ي سهّ وكأنّتصيم وّتصيمعارمة، 
ر بسيجارة ّفكيو.  وجرار الفرات عند مدينة هيت،وكؤوس دجلة

 للأسف هّ، لكنهاخلة على خلاياّالدبعد هذا الفيض من الحلاوة 
 ً،اّن ثلاث علب يوميّدخي ان، كه قبل أن يموت جسد.ممنوع منها

ر دواء خان صاّالد نّإ إذ ام،ّالبن والكنت الخفيف والكلواز بعض الأي
ليلة موحشة خالية  في هة جفاف خيالّلجاف اةحياال المريضة، لحياةل

؟ هل حةبذتلاشيه من مسرح المستعجل ي انهل ك .من القمر
حيل ّالررغب في ية واحدة؟ هل ّ مره منحت لالتيرفض الحياة ي

عر ويغوص لحظة بعد أخرى في بحيرات عن مجتمع يفتقد للشّ
 الغامض والعويص ّيفسر ،هسأل روحي انفاهة؟ كّالتأر وّالكره والث

 . إلى العجز، مثل الملايين غيره،واهر والأحداث فينتهيّمن الظ
 في ًشاخصاله ّتخييحيل نحو ذلك القبر الموحش الذي ّالرستعجل في

، وعشرات ه وأبوه وأمه وجدفؤاد ه دفن فيها أخوالتيمقبرة القرية 
في ليالي القرية  وسمع أصواتهم وحكاياتهم ،ن عرفهمّالأشخاص مم

م الحكومة وتمد أسلاك الكهرباء لتنير هم عليّالمظلمة قبل أن تتكر
متهم وعلاة، ونام الأموات نّالس، واختفت ّغاب الجن. العقول

ات تهدل محزونة ّ في الفلاة، والقبرًئب عاوياّة على صوت الذّالأبدي
يداها وكانت . اب وهي تحاكي الماءّالسرعلى بيضها، وخيالات 
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 في ماهستطيع لمسه أثناء جولاتي ما جلّين، وَحانيتاسكتان بالكأس الم
يابسة كنبات ة الّ من دروس اللغة العربينتهيايبغداد بعد أن 

 ، في كلية الآدابه حبيبتي يد،يناعمتّالنن يتلكما اليدكانت  ،يحالشّ
كوارث ال قبل ،ندخلاعادة ما ي .ره من سنينستطيع تذكّيقبل ما لا 

من الباب القريب من معرض بغداد وراء ّالزمنتجع  ،ةّالوطني
ات مبتعدين عن قسم الحيوانات الأليفة ّ في الممرسيراني و،ّوليّالد

 تلك ّهور، فعادة ما تكتظّالز عن قسم ًيور، وبعيداّالطة وّوالبري
 عن ركن منزو بين انشّفتي حراش في الأنلاّتوغيائرين، وّالزالأماكن ب

دة ما عا التيغيرة ّالص البحيرة جوار، سبانيّالس و والورودجرالشّ
وكان صوت فيروز  . والأطفالهور والعشبّالزتكون محاطة ب

، في هذا رّفكيو. ل في مكان ما في الحديقةّيكتسح الفضاء من مسج
ً م سمع فيروز وهم في أوج المراهقة، وكانت نمطاه جيلّ بأنباح،ّالص

ّجديدا قادما من مدر ً وشة، ّالرين، وصخرة ّجات بعلبك، وجبل صنً
م على سماعها هد جيلّتعو.  وحزنهّت قليلاً رتابة الغناء العراقيّيشت

هاب إلى الجامعة ّ يلملمون أنفسهم للذبابالشّفي صباحات هادئة، 
ور، ّالصعراء إلى عوالم المثل، والشّأو إلى العمل، وكانت تصعد ب

. همثل كانت تعشق فيروز )براء( هزوجت. فولةّالطوالخيالات، و
يب يغزو عوارضهم، الشًّ لاحقا حين كبروا وبدأ لحالمونوسمعها ا

لت تجربة الفرد في هذه ّما تأصّكل. منّالزد على مر ّوإذا بها تتجد
ما لامست فيروز روحه بعمق أكبر، ّالحياة، وازدادت حكمته، كل

، هكما خطر بذهنة، ّ، والبراعة الموسيقيّدق الفنيّالصوهذا يعود إلى 
  . أغنيةنمط الكلمات المختارة لكلّلك فوق ذو

يور ّالطهور وّالزنة بّوراء الملوّالزاء، حديقة ّة الغنقفي تلك الحديو
ف الذي ّجتمع المتخلالم عن )براء( حبيبته ثّحدي انكوالعشب، 
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هم سيرتكبون مذبحة إذا ما تلاقت أيديهم ّاق كما لو أنيراقب العشّ
 والكتب ، والأعراف، والأديان،قتائم للأخلاالشّكيل ي انك. أو شفاههم

 نحو المرأة ةّخصيالشّ ه في رؤيتهرّثبت لها مقدار تحري كي ،سةّالمقد
 تحت شجرة يوكالبتوس ً مقعداانجديبالكاد .  لرغباتهاهوتقدير
 ّحتفالات، ثمة الاقين بالبرج القريب من ساحّ محدانجلسيوظليلة، 

 والواجبات ،ةساتذ والأ، في القسمماه سيرة أصدقائانستعرضي
، وكيف تعيش أوي إليه الذي تّاخليّالد عن القسم هثّ وتحد،ةّالجامعي

ش مضطرب لم ّ في زمن مشوّ وأفكارهنّ ورغباتهنّالبنات، أحلامهن
ً ، جسدا قليلاً قليلاًانقتربيو.  سيسير فيهاالتيات ّيكن يدرك المطب

ار ّيّتال فيسري ذلك ماهروب تتلامس أصابعّالد حين تخلو ّثملجسد، 
كر ّج بين الذّوهّالت و، والعشق،غبةّالرار ّ تي.ماهدواخلالغريب في 

 تخطر تلك َدري لميلا و ذلك قبل عقود طويلة، حدث كلّ .والأنثى
 ه زوجتّ هو أنه والحاضر الماثل أمام،؟هاللحظات البعيدة على ذاكرت

  البطيئةسمع خطواتهاي ّ ثم.هتأخذ كأسها وصحنها وتبتعد عن سرير
ز نفسها للمضي إلى ّها تجهّ أنّ لا بد.ه نحو المجاز داخل البيتتتج
ل جسدها ّراها وقد ترهي .وق القريب كي تجلب حاجات اليومّالس

 تلهث .منّالزها تنوء تحت وطأة عبء ّ نفسها وكأنّوأصبحت تجر
 وتكاد ،بوّالرة حين باتت تعاني من ّة فائقة، خاصوتشهق الهواء بمشقّ

  .ين يطبق الغبار على الآفاقيف حّالصتختنق في 

اعر المقعد المشلول، الشّ يجب، ّوء أكثر مماّ في الضهّفكر أن
ن مثل ّ المسنمه من تاريخعقوداعر الميت الجسد الحامل لإرث الشّ

اني، ّالز مه تاريخ.نغرز في الحلوقمك ي سحسكسكاكين، مثل 
 موي، الذيّالد مه تاريخ.مهق مثل أسفلت شوارعنحرف، المشقّالم
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رحل إلى بغداد لدراسة يقبل أن و، ًصبح شاعراي قبل أن هث بصرّلو
 به الخيال، بعد أن شارفت ّ يتسع حلمه ويشط.ةّاللغة العربي

  .ها لعبة كرة قدم ساخنةّهاية وكأنّالن ّحلة على خطّالر

* * * 

د منه هو حدوث تلك ء الوحيد المتأكّّالشي،  سنواتّ ستهكان عمر
لكن ذلك تها، ّ على فوضاها وبؤسها ودمويهولت بلغ طفهّ وأن،الواقعة

 نادى .هيرةّاعة الظّالسحين قاربت حدث ذلك  .سيانهاليوم يستحيل ن
 عرفي ن أحدكيهم جلبوهم، جلبوا القتلى، ولم ّبيوت بأنالي بين دالمنا

 ه نحو شاطئّ، الجميع يتوجهمن ناحيت من هم القتلى، على الأقلّ
واقي ّالسجتاز ي و، بقايا القمح المحصود بينخرينكض مثل الآيرهر، فّالن

 التيمادية ّالربر نة ذات الإّ فوق نباتات العاقول المسنّنطي و،الموحلة
ة فّّ القيامة الآن، يقف البشر في الض.ة في الليلّ خاصيخشاها الأطفال

دين ّة القتلى الممدضفّناظرين إلى ، ةقريالة ضفّالأخرى، يقف البشر في 
اة، أجسادهم ّثلاثة وجوه مدمكانوا و .)بيك أب(ـفي قاع سيارة ال

 بقع دم على .تاءالشّ بها في ونّتغطي التية مثل ّملفوفة بشفوف صوفي
 ،خيلّالن وسعف ،رفاءّالطاب، والفرات يطمي، يحمل ماؤه عروق ّالتر

 يعرض على عيون قتلى .مكّالسا الحمير وّ وربم،افقةّالنوحوافر الخيل 
بي قبل ّالنذلك الفرات ته،  خفّ)ّقوميالحرس ال(ـوهم بّمن سم

وأبادهم في عارف لام ّالس عبد ّ الفجئيسّالرانقلب عليهم . براهيمإ
قتلوا  .بورسعيد المستوردة من مصراشات تنفعهم رشّ ولم ،وارعالشّ
 صديق لام عارفّالسعيم عبد الكريم قاسم في الإذاعة، وقتلهم عبد ّالز
. وا فيهاؤ اختبالتيت ة والمحلاّّالأزق بعد أن طاردهم الجيش في عيمّالز

معسكر الوشاش مثل ة أسماء غير مألوفة، ّمويّالدحملت تلك الواقعة 
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ات ّر طيتذكّي .ينية والوزيرية والبتاوّة الأعظميّشيد، وأزقّالروالهنيدي و
د من ّيتمدم ّالدى يرف. ، زمن البداياتة الموحشهمن عبر تلافيفّالز

خيل ّالنل بساتين ّ ليظل في ربيع ماطر،ّن فراتيه فيضاّ كأن ويسيل،الجثث
ل ّيتحوالفرات ، وّبيعيّالر تبدو مثل قطعة متماسكة من العاقول التي

 يلبس هوور، وأبّالزإلى مسيل أحمر قادم من عانة وهيت ودير 
 بقلب ؤوسّالرب في ّ يقل،أس بشارب أسودّالر حليق ،دشداشة بيضاء

 هم أقرباؤه البعيدون أجل،. يها علًفاّ متعر، ونظرة ثابتة،ّحجري
 لكن ينبغي العبور ً، تماماهمين في المقابل لّالطعائلاتهم تسكن بيوت و

 إلى ًانية والفرات بحر خابط الماء ينحدر عنيفاّبالقارب إلى الجهة الث
 ،وحين أركبوهم القارب .ومدن الجنوبوالحلة ق، إلى الفلوجة ّالشر
، بينما  صامتةه طلقةّلمجذافين كأندوهم في قعره سار الخشب مع اّومد

 وفي ذلك . وهو يرافق القتلىه بأبيونقدّيحينين زحيقفون  الجميع
 هستطيع تحريك يدي هّ لو أن. منه صفعات قاسيةال ونهوالمساء عاد أب

ة يكيلها الآباء ّفولة المنسيّالطصفعات ، ه لتلمس آثارها على خدالآن
ات ّس مجسّ بريئة بالكاد تتلموجوهت والخالات على ّوالأخوال والعما

 التوال لكنها ما زّالطنوات ّالسجدها بعد مرور يقد لا . حياتها وبيئتها
 لا يكون جنب جثث ، له كما قاله مكانّ لأن،هالد وة، صفعهفي ذاكرت

 قد ولد بعد، فؤاد هو لم يكن أخ.ل قتلى رأتهم عيناهّ أو.ها أمام كتبإنّم
  .ناه ميت الآن بسبب الكوروّكما أن

 نعم هقول له في خيالينام، في ان إن كه شخص يزورّ أيهيسأل

 ه في خيالهتّرسم جنفهو ي، ً أم نهاراأنام، لا يهم إن كان الوقت ليلاً

  .نام فيهايو

  .ّراتي كاملة وعليك أن تنشرها إذا ما متسأكتب مذكّ -
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.  صباح كلّ، كعادتهه، على سرير وهو يطلّ، إيماء،)بشير(ـقول لي
  . سوى همهمات غير مفهومةه منلم تصدر

ين اللتين َوداوّالسين َغيرتّالص بجسده الفارع، وعينيه )بشير(قف ي
لكن . بربر بهي يحاول فهم ما  مذهولاًه على سريره،ّي أمَتشبهان عين

ما جدوى : هّ يتساءل في سرّثم .الكلام في الجمجمة فقط.  جدوىدون
ر تراث آلاف تذكّيفؤال، ّالسهذا لا تفقه ة ّانيخّّالد هشر؟ روحّالن

ة ّن تركوا إرثهم للبشريّاب ممّ، وآلاف الكتهن سبقوّعراء ممالشّ
ون بالأمر في قبورهم؟ ّ، هل يحسّواستضاءت به طوال تاريخها البربري

هل هم فرحون، غاضبون، يشعرون بالفخر على ذكرهم الذي لم 
الأمر  لا تعنيها من ،عظامهم، إن بقي لديهم عظام. هاتّينطفئ؟ تر

 الأنبياء، الفلاسفة منذ ،ّوحيديّالت أبو حيان  القيس،ؤمراسقراط، . ًشيئا
، مضوا ولن يعودوا،  ونوستراداموسى جان بول سارترّجلجامش وحت

ة ذات يوم بعد ّر الكرة الأرضيّكما تتبخونبوءاتهم ر أفكارهم ّوستتبخ
شغل أين الحلاج الذي . دة خارج مدارهادّمتمس المالشّأن تلتهمها 

تار الذين حولوا ماء ّالتبغداد ذات سنة بقتله وحرقه؟ أين المغول و
أين ين؟ َتفّّدجلة إلى حبر ودماء، حين ألقوا الجثث والمخطوطات بين الض

 في ليل أغانيهمين الغجر وأة؟ ّ ورقصته الإلهيّوميّالرين ّالدجلال 
 اليوم في ل لها ليسّ توص، ومثلها الكثير،لاتّأمّالتهذه القرى البهيم؟ 

 في منطقة ّسكن ذلك الفندق الكرديي انا منذ أن ك إنّم، هذههمحنت
 هعود إلى فندقي، ًحاّ مصحعمل في تلك الجريدةي انوك. البتاويين

تسمع إلى أنفاس بغداد المتلاحقة، ي و، بشرب العرقه أرقستهلّوي
جبل ( المسمى ّفندق الكرديالفي . رة من مذابح قادمةّالخائفة، المتوت

لاتك المجنونة إلى المصير البائس للجنس ّل من خلال تأمّوصتت )نديلق
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 ذلك وجدوى  إلى عبث الولادة والموت دون معرفة سبب كلّ،ّالبشري
 .قوط في البئر المظلمّالس ّ ثمانين سنة ثم، سبعين سنة،قضاء ستين سنة

 لّتحويسك، ّد على فراشه المتحرّوهو ممد ،هغلق ذاكرتيحين و أجل،
ًل منها عالما موازيا ّيسبح، يطير، يعجن الأعوام كي يشك.  آخرًكائنا ً

واصل ّالت.  منها إذا ما أراد الحفاظ على عقلهّتقنية لا بد. يخترق حاضره
 : استحضرها بغتةالتي مثل هذه اللحظة.  مع عالم لم يعد لهّحريّالس

واء خافتة تنبعث من صالة هادئة  أضهستقبلترج المعتم لّالدنزل ي
اق والمتآمرين والأصدقاء الباحثين مت للخلوة، خلوة العشّّة صممريح

 في مكان قريب هّرف أنيع .عن مكان لا تصله عيون الوشاة وأسماعهم
جلس في زاوية معتمة كالعادة ي .قاضي وسط بغدادالحافظ من ساحة 

ة من براءم ّ قد، متقاعدّ وشيوعي، وهو شاعر.)هاتف( ه وصديقهو
ابع من القرن ّالس مطاردته في نهاية العقد  بعدّيوعيالشّالحزب 

 كانتو. اتّسعينيّالت، وعمل بائع طيور في فترة الحصار سنوات الماضي
 طاولة مكتفية بنفسها وبحواراتها الهامسة، وغيمة الإضاءة خافتة وكلّ

 أكثر من عشر طاولات تسبح .ؤوسّالرم على ّعب تدوّالر وكّالشّ
رجال خشنون، شباب وفي منتصف ، لطةّالس ة ورعبّبحوارات جاد

نقل ب )هاتف( في متاهة الأوضاع القلقة يبدأ ندخلايالعمر، وكي لا 
 فسعدي غادر العراق، وموسى كريدي صار :جايلينالم وءصدقاالأأخبار 

عود إلى ّالصر بّ يفكمحمودغيرة، وصباح ّالصرئيس تحرير الموسوعة 
اريخ ّالتن ذلك ق حلمه بعد ثلاث سنوات موقد حقّجبال كردستان، 

 آمر مفرزة في الأنصار ،)الفيسبوك( برنامج  علىً لاحقاه كما حدث،وصار
 إلى بلد ّ فرسامّالر  حسينثامرو .ل في جبال قنديلّيوعيين تتجوالشّ

ة من براءم ّ وعلان قد،جنّالسدخل ُوفلان أ. مجهول وانقطعت أخباره
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 للجهات  يكتب تقاريرّف الوطنيّالص وأصبح في يوعيالشّ الحزب
الهش،  اللبلبي ةّوالمزة، ّالعرق المستكي هذه المر .ة عن أصدقائهّالأمني

أبي كورنيش  على وف مسقسمك بأكلة رانّفكيوح ّ والخيار المملّالخس
، ما المريبةه جلستنهياي بعد أن .ّئاسيّالر على القصر  المطلّسؤان
كتابه ودة،  على المائّصافيّالرحضر هنا ي وة أخرى،ّ البيرة مرانشربي

 ّ الجواهريّثم، )هاتف(ة كتاب مدهش وجريء يقول ّديّيرة المحمّالس
 ّومن ثم ،اب ومحمود البريكان ورشدي العامل وفاضل العزاويّيّالسو
 ،ّعر العموديالشّ الحديث عن جدوى الكتابة على طريقة سريي
 القادم من كركوك ّسيحياب المالشّ يكتبها التيثر ّالن قصيدة اندّمجيف

ة ّ قصيدة عمودي)هاتف( هيلقي علي .سركون بولصالمعروف ب
ي من جهة ّ كلثوم تغنّوأمسالة، ّالرفهم يغاة فّالطد ّ تتوعّللجواهري

 وهي من كلمات ،ةّجيالشّ )رونيّفك(لة ضخمة أغنية ّالبار عبر مسج
 ما تلك المصادفة .د عبد الوهابّد وألحان محمّعبد الوهاب محم

 كلمات ةّلائكياكس لتبدع تلك الأغنية المالغريبة في أسماء تتع
ؤوس، ّالركريات في ّتنثال الذ  جلسة خمر،ومثل كلّ ؟ًوألحانا

 دوي ان إلىسمعتيووتتصاعد الآهات، وتندلق الكؤوس في الحلوق، 
ستتراكم . قادمةاللحرب اران، وطبول الليالي المظلمة تأتي من الجد

ه رثاء ّت، وغناء سكارى كأناولاّالطغيرة بين ّالص الفسحات فيعوش ّالن
 على ؤوس مثل جيش مغيرّالر ويمضي الكحول في .لبلدا ولبشرل

وتفوح رائحة  لتلك الأيام، وحين يتصاعد بخار الكحول ياه .أعدائه
 وتواعدا على ، رحلت إلى مدينتهاالتي )براء( وجه هل لّتمثالمستكي ي

 ٍ أغانكان هناكو .دت العوائقّواج مهما قست الظروف وتعدّالز
لحسين نعمة وياس خضر وسيتا هاكوبيان ويوسف عمر وجبار عكار 
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 .وملا ضيف الجبوري وزهور حسين وصديقة الملاية وجواد وادي
مان ويزيدية وبدو وكان هناك صابئة ومسلمون وعرب وأكراد وترك

 كان هناك حزن عميق في الوجوه، ورعب في .وكاولية ومعدان
  .ات بسرعة تمسح الجهالتين القلقة العيو

ًها كلامه إلى ّموج )هاتف( يقول ، الذي لا تعرفهناصديق
 وجالوا به في شارع أركبوه سيارة من المخابرات ليلاً ،)رسول(

 انظر، انظر الفتيات : وقالوا له، والمنصور، والكرادة،عدونّالس
وء ّجة بالضّت المتوه والمحلاّ،احكّباب الضالشّ و،جاتّالمتبر

. عامّالطب ّين على طيّبائن المنكبّالزة بّ الغاص والمطاعم،والبضاعة
ة وموتك تحت ّيوعيالشّ صلابتك ّ هل تعتقد أنانظر يا قرد،

.  لهؤلاء؟ أنت حمار إن اعتقدت ذلكقلامة إظفرعذيب ستعني ّالت
، والموافقة على تلك اللوحة قادته إلى الاعتراف على أصدقائه

 .لطة وقتهاّالسابتكرتها  التي ّف الوطنيّالصالانضمام إلى تشكيلات 
ن إه غادر الوطن ما ّ لكن،هطلق سراحُ أّثمفي المخابرات  ًاماّولبث أي

 مع ًرحل مشيا إلى الكويت ومن هناك إلى ألمانيا. نشبت الحرب
  ً.في مدينة فرانكفورت تحديداًمقيما ، ةّباخرة تجاري

 على هنين سرعان ما تحملّالسغيمة تلك اللحظات، وهج هاتيك 
 من قطن، من صوف ناعم، من شباب بعيد له طعم الحلاوة ّأكف

في ليالي البيت الكبير عند للأرواح  كانت عزاء التية ّحينيّالط
 وسواقي الحقول ،يرانّالزد الماء في ّشتاءات قارصة البرودة تجم

ما  .فصاف ونباتات الخروعّالصخيل وجذور ّالنلة بين جذوع ّالمتوغ
 ظلمة هتحيط بلمجنونة، والعقيمة؟ نثيالات ا تلك الاجدوى كلّ

 في )بشير(ارع وينام الشّ وينام هتنام المدينة وتنام زوجت. مطبقة
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ها ّنإا أشباحها إذ ّ أو ربم، وتنام القطط في الحديقة.انيّابق الثّالط
  .)بشير(ماتت منذ أشهر بغلطة فادحة من 

رأيتك  :يرّالسروهو يجلس على حافة بعض الأيام  )بشير( خاطبهي
ًك كنت فرحا ّدهة في المستشفى، وكأنّالروأنت تنظر إلى سقف 

نيا المليئة بالجبابرة والفاسدين ّالدهاب، فقد سئمت هذه ّبالذ
ًخر خبزاّالصاق الذين يأكلون قوت من يلوكون ّالسرو ً  حتماتستذكر. َ

الذين ذهبوا أقرباءك  و الغرنيغو، المحتل،رصاصُأباك الذي قتل ب
ص وجوه العائلة، ّشاهدتك وأنت تتفح. خةّرة مفخاّاء انفجار سيّجر

ين ّا مقصرّكن. كر والامتنان بصمتالشّبعثت نظراتك رسائل حيث 
ّكثيرا، وكأن ًا صادق المشاعر ّكنت وفيبالقول، ي ّ لأمعترف وتبوحك تً

ني نقي ّ سامحيني على سرعة غضبي وانفعالي لأنيّتقول لأم. ّوالحب
 وهو يمسح دمعتين  وقتهاًا)بشير(شاهد ولده و .يرةّالسرالقلب و

 التينين العشرين ّالسيه الأسمرين، وتاق لاسترجاع ّا على خدالتس
ّ، وعده أجمل معل)بشير(عاشها مع   ا على أستار هذقهالصأوقة كتبها ّ

يطان الشّة سيزورها عقب ما يأخذه ذلك ّأجمل جن. كوكب المجنونال
لم و. وحه في يوم كالح رماوي الذي سيستلّّالسأو الملاك أو المسخ 

ر سوى بنظرات غائمة وحزن عميق ّ المؤث)بشير( على كلام دّّالرستطع ي
 فوق ّة تتمشىّ قط في حقل قمح محصود،ّ جرادة تنطهليت .هفي قلب

ة ّة الحيدرخانة والفضل وعلاوي الحلّة، أزقّل في الأزقّطح أو تتجوّالس
عشرين وسي وشارع ّلراانة والحي ّأميم والقطّالتة حي ّوالكرادة، أزق

  .افظةحالموشارع المعارض القريب من مبنى 

 في )بيك أب( جلبوه في سيارة ّ قتيل من الحرس القوميهّنام كأني
موت سي هو فهبح يقف أمام سريرالشّا إذا راح ذلك ّ أم.هيرةّتلك الظ
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 ه لم تضعهّ، ويا ليت أمه وهواجسهلقد صدقت ظنون .عبّالرمن 
ساء ّالنأة برائحة البخور وأنفاس ّ المعب،ورةفي تلك الغرفة المسح

 على تراقص الأشباح في ضوء فانوس شحيح اتاهرّالسحات الفلاّ
  .افذةّالنة ّ مركون على حاف،وءّالض

  .الونّالصوء في ّبح من جديد رغم كثافة الضالشّاد ع

واء، الكبسولات والحبوب ّالد على تناول هة ليجبرّهذه المر
 ويرفع ه يصبها في فمّبح بكأس ماء ثمالشّديفها غيرة والكبيرة يّالص
 إلى الأسفل، هوعلى حين غرة نزل رأس.  إلى الأعلى كي يتم البلعهرأس
تة ّبيعي عبر تلك الأداة المثبّالطير إلى وضعه ّالسر )براء(أعادت إذ 

يا . يا للعار. نظيفّالت. ة أخرىّ مرّانتظر العذاب اليومي. هفي أسفل
ه، ّ، تشمهع إلى برازّقيقة تتطلّالرة ّومانسيّالرة تلك الفتا. للخجل

 علق خلالها هّ وكأنّحسي بحركة شديدة هبّ تقل،تغمض عينيها
 يوم، افذة بعنف، كما تفعل كلّّالن إلى جهة هبتّقل. اف من نارّبخط

ز ّوم، إلى ذلك الحيّالنعود إلى كهف يينبغي أن  .يا للفضيحة
ح بين الموت والحياة، وينبغي أن جّز المتأرّاني، الحيخّّالدالغامض، 

اظة حفّ )براء( التأز. ه يجلب الهدأة إلى روحًستذكر مشهداي
 هرت أسفلّ ووضعت واحدة جديدة، وعطهرتّالأطفال من مؤخ
 حديثي للأطفالهات ّالأمستخدمه ت الذي  الأبيضبمسحوق البودرة

 ّ، وأحسه ثانية على ظهرهبتّاظة وقلحفّالأغلقت  ّثم، الولادة
  .ته بصمتغادر ّمن ثماحة، وّالرب

  .غادرت بعد أن أطبقت الباب خلفها واتجهت إلى الحديقة
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3  

 ،ّ والحب،عرالشّ ت ليسي، همعتوههذه هي حقيقة البشر يا  -
. جلّالرالمرأة تدرك ذلك أكثر من . ً البراز أيضااهّإن. والعقل المغامر

ز من رؤية ّلا تتقززوجتك . ها الأقرب إلى إبداع الحياة وغرائبهاّلأن
  .هذا الجانب من جسدك

 على صوت ذلك المسخ المنبعث من مكان ّحقيقة بائسة، رد -
حقيقة تجعل من البشر مخلوقات لا تختلف . الونّالصمجهول في 

  .عالج وبقر الحقول والقرودّالديدان والقطط وّالدبشيء عن الجراثيم و

 . الأحيانهك عنه، فأنت تغفل جسدك بعضّلا تستأ لما أنب -
حيح القول ّالصبل . ينبغي لك أن تكتب قصيدة عن البراز ذات يوم

  .ها ها ها. ح البرازية في مدّقصيدة نثري

 من هزّ، وتقزه، وسط ذهولًضاحكااني خّّالدالكائن  ثم اختفى
وارع المحيطة الشّسمع الحياة تتماوج في و، طرح غير لائق مثل ذاك

 إلى هنه لنقلا ويستخدم،كّالمتحر لمح الكرسي هبطرف عينيو ،بالبيت
يل وواجهة البيت ّوشجرة الليمون ونمل الثهار، ّالنى يرالحديقة، ل

 هت مثل أخيا مهليت. افئةّالدهارات ّالن في هماّ، أو لكي يحمالمقابل
 ينتظر ، معوق الجسد، مخصي، يائس،ر بحسرة شاعر محبطّفك ،فؤاد
ت ا مهليت. ةّة الأشعيران إلى سماء لا تشرق عليها شمس ساخنّالط

ه ّمشول إلى هذا المسخ ّتحوي أن  دون الوطن،ّ، أمهّمثلما ماتت أم
ء الذي لمسه في ّالشي.  وذاكرة تغليّبجسد خشبيهو مسخ  .اللحم

بعض من  الّ هو أن،اعر المقعدالشّ البائسة، حياة هنهايات حيات
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قوس، وبين ّالطك بّ يتمسبعض الّصوص وأنّالنك بّ يتمسالقطيع
سكندر الإ وضاع البلد منذ ،لجمعين ضاع منطق الجاحظ وعقلانيتها

  وهولاكو القادم على حصان أبيض ليحتلّدقيانوس الإثينيالمقدوني و
تلك خلاصة  . مميت للجميعّلت إلى فخّ تحوالتيرة ّ الموقةعاصمال

. لقالق وزرازير وهداهد. غربان وقبر وحمام. حكمة لن يتنازل عنها
. وأرانبديوك ودجاج . امّن ونعّقبج وسما. ّ بريّبطعصافير ونوارس و

طير فوق ي،  مستوحش صقرهو مثلو.  بقر وحمير وخيولّومن ثم
رصد الفأرة المتوارية تحت نبتة يابسة، والجرذ يحاري البعيدة ّالص

 البشع، والحرباء بّّالباحث عن قرينة مثل جميع المخلوقات، والض
مال تفتش عن طعام أو قطرة ماء ّالرالهائمة على وجهها بين كثبان 

 ه ليس ككلّّ، لكنّ طريق صحراويهيرتسم أمامو .تروي ظمأها
ريق تشتعل الحرائق ّالطرق، على امتداد كيلومترات من ذلك ّالط
ون باللهب وهم يخرجون من ّابات وجنود يتلظّات ودبّبات وآليبمركّ

غبرة ة، ودوي الانفجارات يهيمن على الفضاء، والّعلبهم الحديدي
  .ينَين وبلدَين ومدينتَسارية بين وادي

* * * 

رت ّريق هذا الاسم بعد أن دمّالططلق على ُأ، )طريق الموت(
 كانت ّة تابعة للجيش العراقيّ آليألفحالف أكثر من ّالتفيه قوات 

ريق ّالطل ّحيث تحو. في طريقها إلى البصرة منسحبة من الكويت
وكانت . هلاك طريق لل إلى،ي إلى البصرةّمن طريق سريع يؤد

ة في هذا ّات العراقيّك القوّة قد رصدت تحرّات الأمريكيّالقو
بات ات والمركّّ على الآليًاّ جويًت هجوماّفشندامسة، ريق في ليلة ّالط

 تخلىّ، ة المنسحبة، ونتج عن الهجوم مقتل آلاف الجنودّالعراقي
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ذاك و ،ًبا لتدميرها أثناء القصفّالكثير منهم عن مركباتهم تجن
اريخ على ّالتد ّيتجس. ، وسنة بغيضة على الجميعتاريخ لا ينسى

لقد هرب قبل تلك . شكل صور واضحة في ذاكرة مريضة، فائرة
ّالمذبحة بشهرين، وسكن في منطقة القطانة وسط المدينة عند 

 بعد أن انجلت المعارك وصدر ظهر أمام البشر إلاّي، ولم هقريب ل
 من ه من المشنقة، أو جسدهي أنقذ رقبت الذّئاسيّالرذلك العفو 

 ، يحترقونهرى أبناء بلدي ، صقر على هيئة إنسانهوو. صاصّالر
ريق بين الكويت ّالطوكان ة، ّماء رائحة شواء حادّالستتصاعد في و

فعوان أسود، عربيد ركبه الجنون والألم، وتلك أى مثل ّوالبصرة يتلو
 يقول الجاحظ في  كما، هي كارثة، مقتلة.ليست نهاية الحروب

كما ناسك  الجاحظ من مدينة البصرة، يجلسوكتابه الحيوان، 
سبب عن ، ةّانية من الكليّنة الثّالس درس في مثلما  بين كتبه،ّبوذي
يجلس فيه وأمامه أدواته من محابر وأقلام كان  فالمكان الذي .موته

، والمخطوطات تتراكب ٍ غزال مكان عتيق، متداع من جلدوورق
 سعففوق بعض على محامل من الخشب وأرائك من بعضها 

باح، ّالصن يفتح عينيه في إها ما ّ ولهوسه بالكتب كان يشم.خيلّالن
 يده العجفاء ّيخ العجوز المهووس بالكتب يمدالشّوعادة ما كان 

وذات . يَنقيلة محشورة بين كتابّلينتقي واحدة من المخطوطات الث
المعروقة إلى كتاب ثمين في  يده ّام البصرة، مدّيوم رطب من أي

 على رأسه، وإذا به يدفن بين الورق وما ى فإذا المحامل تتهاوحو،ّالن
بة الحروف ّ بعضها شبه مذه. وفصول، وجمل،ه من كلماتّتضم

، اعتراف فرد هلروحعترف ي  وهناوبعضها مثقل بمداد جاف ثقيل،
كثر كاتب قرأ اث أّالتراب ّ كتمن ّإن همل في المقبرة،يمشي إلى قبره الم

 ان وأكثر كتاب أحبه له هو البخلاء، ولطالما ك.هو الجاحظوأحبه له 
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 ، والمساجد، جمعها من الأسواقالتيضحك على نوادره يقرأ وي
ذاك كاتب عرف  . والبحارة، والمسافرين،اغةّالص و،رسّالدوحلقات 

 قبل روجيه ّحقيقة الحياة قبل ألف سنة، وعرف الأدب الواقعي
ة بلا ضفاف الذي انتشر انتشار الهشيم في ّتابه واقعيغارودي وك

ة سجالات حامية ّورافقت صدوره بالعربي. مقاهي بغداد ومكتباتها
 عثمان  البصرة، أي أبيوكانت بلده. فين، شيوعيين وبعثيينبين المثقّ
حاذين الشّ ووادرّالن بالغرباء والمجانين وأصحاب ّ تكتظالجاحظ،

اث المكتوب على امتداد ّالترمن بين ، )رسول(ووجد ، ّوالعيارين
ة على امتداد ّ الفكريالخزانة الأكبر في ّهو العقلانيه ّ أن،نينّالسمئات 
ة، رغم ّابع من الحياة اليوميّالنس للأدب ّ المؤسّالواقعيهو  و.قرون

كا وحضارة المايا، ولم يكن يرة أمّه لم يكن يعرف عن وجود قارّأن
 ألف سنة قبل هذه .مسالشّدور حول  تالتي الأرض هي ّيدرك أن

قول يف شكل ونوع،  اللغة نتاج للبشر من كلّّاللحظة أدرك أن
:  وسط الظلامه على شفتيّترف، ناعمة، ة ابتسامة صغيرةّ وثمهلروح

 في ّاكنة بلا شكّالسموا على روحه ّ وترح،دوا الجاحظ معيّمج
ظ عن ترى كم يبعد البيت الذي مات فيه الجاح .غلاف الأوزون

   الذي جرت فيه المذبحة بين البصرة والكويت؟لأسودارع االشّذلك 

 العهد الذي ، بحقيقة ذلك العهد المظلم الكونخبرين أ عليه
اهم، ّ ثانية بعد حوالي عشر سنوات، على يد الغزاة إياشه البشرع

وعبوات المياه د، ّ بالفانتوم واليورانيوم المنضينالغرينغو المدجج
قة في ّنمايت للمواجهات القريبة والحراب المعلايّالدوأصابع 

فحين . ورةّ عند الضرّفاع الفرديّتريك للدّالنالأحزمة وقناني حامض 
ة غارات ّكيير الأمتائراّالطت ّكويت شنلانسحب الجيش من ا

ائرة ّالسها قنابل حارقة فتكت بتلك القطعان لطلقت خلاُفة أّمكث
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 تركت تلك الغارات .في نزهة كما لو كانت ّارع الأسفلتيالشّعلى 
ً  ناراّ تفح52ابات تي ّمحترقة، ودبة ّسوفيتيارات إيفا ّوراءها سي

وانفجارات، وناقلات جند مقسومة إلى قسمين من هول صاروخ 
 وجثث جنود بلا أحزمة أو أحذية، وبعضهم ،ةّل مرّب لأوّجر
 ّولكن .خت وجوههم فلم يعد أحد يعرف سيماءهم وصورهمّتسل

 صادف وجودها التيغيرة ّالص الأكبر كانت لتك المخلوقات المذبحة
 ٍ وسحالّ من نمل وصراصيبر وطيور قبر، تلك البقعةوسطهار ّالنفي 

ة تحمل بيضها على ظهرها، وعقارب ّصحراوية وعناكب رمادي
  .ضوجّالنل يب اللدغ كونها ماتت قبّلم تجر صفراء

طير فوق يذي الاعر الشّ )رسول(ذاته هو  من،ّالز صقرإذن  هو

 ،ان المتصاعد من حريق الجندخّّالد هيَ ويعمي عين،حاريّالص

  . وعتادهم،ومركباتهم

المتصاعد بوتيرة تبعث على ّالمصم  شيدّالنهو من يسمع 

  .يانكي، يانكي، يانكي: الجنون

ة بالكتب ّ المكتظه مكتبتهيَلمح بطرف عينلام وّق في الظّحد
كان كتاب الحيوان و، ه وتقتلهلية، لن تهبط عّمستقرها ثابتة افألف

 لو ىّتمنوللجاحظ ينام هناك بجوار المحاسن والأضداد والبخلاء، 
 هّ، لكنًداّ جي)براء(تها ّ وهل ثبت،هتبر متانة مكتبت طويلة تخًتلك يدايم

وء ّس الضّين وذاكرة وجلد يتحسَلك سوى عينيم، لا مشلولللأسف 
ور ّتائر أو من بلّالس ة من ثناياّة من المصباح ومرّالمنسكب مر

، اخى، وتضمحلّ تتره ورقبته وساعديهأت عضلات ساقيبد. بابيكالشّ
 أشار إلى بيبّالط ّ أن،ه وعلمهل عميق في باطنّ بعد تأم،عتقديولا 

ليمت سمك  الأمر ّإذا ما تمو ،وت قبل ذلكيم فيمكن أن ،ثلاث سنين
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ر في أعالي ين عند الجزّالط ِ موجات دجلة، ليختفالفرات ولتضمحلّ
 الحنطة ويجف ِلتمتو الضفاف على مسيل دجلة، ِ ولتضقهرّالن

ً ى لا تجد البومة سقفاّ حته المدن بعدَعير في الحقول، لتتهاوالشّ
 الذي ّاعر الحلبيالشّ يقول ، فلا نزل القطرً ظمآناّإذا مت .تأوي إليه

قورة، ّالز. ائحةّالرة اللون وّيجيء صوته من قرون ماضية حلبي
مادي الذي بناه ّالرائب بابل، طاق كسرى، جسر المسيب، سد خر

جسر كركوك الذي حاري، ّالصواجن عند تخوم ّالدنكليز، حقول لإا
 ّليجفو ،ه هذه على سريرهام من رقدتّ قبل آلاف الأيهوبناه أب

لب والباقلاء وعنب ديالى ونرجس الشّلغم والبرسيم والشّعد وّالس
 جمالجممدينتي ريق بين ّالطعلى  يباع آهليمانية الذي رّالس

  .ذات ربيع بعيدراعة ّالزة ّكلي في فؤاد اه أخارليمانية حين زّالسو

رقد في تلك المقبرة الموحشة القريبة يذلك حين  كلّ ِليختف أجل،
  . الكئيبةمهمن قريت

ة وسقط جنب ّ شجرة توت جافل مثى بعيد تهاومنتصف يوم
  .هسرير

  كيف حدث ذلك؟

 من اشها عالتينسى، وتغيب الأحداث ي ً وأحيانارتذكّي ًأحيانا
عود ي فلا ،ب بها الماضي والحاضرّة يتشرّ أو تصبح عصيدة دخاني،هذاكرت

ة، ّعر من القصالشّحيح من الخطأ، القريب من الغريب، ّالص فرزي
دة في  بل المعقّ،ة الغامضةّوتلك من أعاجيب هذه الحياة البشري

شيء يحدث لا أحد يجيء يقول ذلك المستقبل معروف، لا . الحقيقة
ه طوال تلك العقود اش لما عًقياسا. ًنسى اسمه دائماياعر الذي الشّ

فيق من ي  لطالماانوك. ة ظلامهّه لا يرى من شدّفالمستقبل مظلم، بل إن
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تائر المسدلة، ّالسل من بين ثنايا ّراه يتسليما أن ينبلج الفجر، و هنوم
اد جّّالسيوضع على الأرض المفروشة بالون، ّالص يوضع في وسط هسريرو

  .اخنّالسيف ّالص ى يحلّّ عدم رفعه حت)براء(ل ّوتفض

* * * 

 بريقإجائر وّالسة منفضعادة ير ّالسرضع جنب ي انكقبل شلله 
 كان. ة الحركةّ من الكسل وقل ثقيلاًهجسدوكان ماء لعطش الليل، 

باء الكورونا  و،هيبّالرة بعد انتشار ذلك الوباء ّ وخاصً دسماهطعام
به من قرود وكلاب ّ أو سر،لعنه الله ولعن من صنعه في المختبر

 ّارجية قادمة من الفضاء الخّته قوا رشّّ أو ربم،ةّوحيوانات صيني
 في فؤاد هوج أخّ كما رو،على كوكب الأرض للخلاص من بني البشر

 هو المولع بعالم الفضاء والحضارات المنتشرة بين .بداية الوباء
  .ات البعيدةّالمجر

 هى هجم عليّ حتهوفجأة ما أن وقف على قدميذلك اليوم، 
ت له ّ الذي غنّاعر الأندلسيالشّالظلام هجوم الحرس كما قال 

ور القادمة من المآذن ّالنتائر وتختفي ذرات ّالس تغيب .فيروز
 وتختفي المكتبة ،ةّانيّالحببحيرة لال البعيدة قرب ّالتخيل وّالنو

يرين وديوان المتنبي وكتب علي الوردي ودواوين والجاحظ وابن س
  .اب والبياتي ونازك الملائكةّيّالسعراء الحديثين وعلى رأسهم الشّ

فجأة،  ، تختفي حينهراقب ما حولي ،ّ وبفعل سحري،ذلك اليوم
ائر في ّالطباب ّ والذ،وءّشمعة الض و،قفّالسقة من ّيا المعلّالثر

جاءت .  حقل من الذرةتهاوى مثل ريشة لقلق علىيالهواء، و
 بغدر ه جسدهدها لّ سد،ة محكمةّ مصمهالضربة من داخل
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اعات، ّالصرفي ضجيج الحروب، و محسوس، وقد حدث ذلك
  .عات المتشائمة على هذا الكوكبّوقّالتوالهجرات، و

د ّيطان المتردالشّسمع صوت .  الحكايةجسدك ينتقم، هذه كلّ -
  .ةّية غير البشرّ بنبراته الجافهيَفي أذن

دة ترغب في مغادرة هذه الحياة ّ بل هي روحي المتمركلاّ -
ّالشرالموبوءة ب عر ينبغي على المرء الهروب الشّحياة خالية من . ّ

  . أم لاهًدا إن كان قد سمع متأكّ يكنجاوبه ولم. منها

 ،ما أطاح بجسدك هو الخمر. ًلا، لا، أنت واهم، كعادتك دائما -
. عرالشّ ذلك نضوبك من الأرق، وفوق كلّ و، ومقت البشر،دخينّالتو

 .افذةّالن خرج من ّ، ثمهوحين انتهى من صراحته القذرة قهقه في وجه

ر، نضجه ّى في سنوات نضجه المتأخّل بذلك حتّعادة ما كان يتأم
 رسمت خطوطها على تعابيره التية ّجربة الحياتيّالت، نضج ّالفكري

ًة الأعمق غورا في ّ الفلسفيياتهّ ذلك من تجلّوعد. وتغلغلت في ذهنه
ة حقول ذرة يانعة، وحنطة ّينسى أن ثم المرء ّيقول لنفسه إن. روحه

ق في الفضاء، وسماء تسبح فيها غيوم بيض لها ّ تحلًمتماوجة، وطيورا
بيع لتعطي ثمارها ّالروينسى وجود أشجار تنمو وتنتظر . عرالشّروح 
 التية ّاء الحشرات البريواقي، وندّالس، كما ينسى المرء رائحة ًلاحقا

، وألوان الحقول المرسومة بريشة  هذا الوجود الغريبمهتقاسم
 على من نافذة تطلًّحتما ا الهواء فقادم ّأم.  سماوي مجهول)غوغان(

يغيب والآن .  من الهموم البائسة لبني البشرٍوجود آخر، وجود خال
يك على طق، وينسدل غطاء سمّالنمع وّالسظر واللمس وّالنالوعي و

 هجد روحيذوب في غيبوبة الموت فيعرف كيف ولماذا، ي، لا يهعين
 في صالة واسعة معتمة ولا ينبعث ضوء سوى من شاشة ًاالسج
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 .جوم والكواكبّالنة تسافر بين ّ عن مركبة فضائيًعريضة تعرض فيلما
 الأبعاد، وتلك المركبة ّل البصر إلى عالم ثلاثيّالة تحوّالصحين أعتمت و

 فلا .، خارج المنطقً فوقها تماماً راكباه جسدجديالأرض فتغادر 
  .سنفّّة هناك ولا حاجة لأوكسجين للتّجاذبي

رى الجبال يغادر الأرض، في البداية ت المركبةة سكون مطلق وّثمو
 ّما تمرّاهقة، وكلالشّتختفي ومن بعدها البحار والمحيطات والمدن 

مادي، ّالرخضر والأزرق ون بالأّباعد ذلك الكوكب الملوتقائق يّالد
  إلاّهبعد عن يميني لا آهتجاوز القمر وقد رتمع المركبة لهو رتفع يو

عراء الشّكم كتب عنه  .ءّالشي بعض ً، وكان كامدابضعة كيلومترات
اق طوال قرون في الليل وهم يبكون، له العشّّ، وكم تأمّقصائد حب

 هيب،ّالر ّ في العمق الكوني والمركبة تصعد،مس تدور وتدورالشّو
ف ّ ومؤل،حاريّالص وصانع ،ر الحروبّ مفجّلتبتعد عن العنصر البشري

 لهذا الكون ً وحيداً وريثاه لا يرى نفسه إلاّّسة وكأنّالكتب المقد
ى ّ وتتضاءل الأرض حت. بالمريخ والمشتري والإله نبتونرّيمو .الغريب

ل بين ّوغتي هو، وهاءل في عينيمس ذاتها تتضالشّ و.تصبح نقطة مضيئة
 وبعضها من ،خور العملاقة المصنوع بعضها من مياهّالصالكويكبات و

 ولمعت زهور من نار في ،الصمن ذهب خ ،يا للعجب ، وأخرى،زمرد
موس العملاقة الشّة بعيدة، وبانت أعمدة الخلق مضاءة بآلاف ّمجر

 تلك الأعاجيب ثقب وهي تتبعثر على سطح فارغ مظلم، ووسط كلّ
ّ يدوم بسرعة الضفيّأسود بحجم خرا  ّمن ثم و. شيءوء وهو يلتهم كلّّ
 وإذا .ةّ فيها إلى عمق المجرهو تندفع المركبة و،ة عاتيةّعبر عاصفة أيوني

 أو ،هبجانبيركب ه شخص ّ كما لو أن قائلاً بنبرة غاضبة، يصيحيطانالشّ
  :ةّي من صنع شركة هوليوودةّة خرافيّشخصي
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 ّر أنة، وتذكّّى نصف المجرّلغ حتها الحشرة، أنت لم تبّل أيّتأم -
يملك ة، إذ لا ّفليّالسة وّة، العلويّة والغربيّقيّالشرهناك في المديات 

ات في هذا الفضاء، ّ اتجاه، هناك مليارات المجرّأيذلك  بعد المرء
هذه عبرة الإنسان منذ  .ثةّافهة الملوّالتيارات مثل أرضكم وهناك مل

ّالسر .أن وقف على قدميه ّالسرو. ظم الأعّ   . يبقى ولا يزولّ

ق ّحدفي ،ها الحقيقةّ أن)رسول( دركيًغاضبا ويطان الشّصمت ي
ن ّ شابح العينين، بشعر واقف كرؤوس الميدوزا، وجلد متغضمذهولاً

ة ّل مرّ ولأو.جدهايماء فلا ّالسفي ق ّحدي، ّوم الأزليّالنمن الأدوية و
 على تلك الأرض، لا يعيشه البشر ما  كلّّ، وأن حشرة فعلاًهّشعر بأني

كائن  أو ، في عقل كائن مجنون أو خرفًاّ برقيًيعدو أن يكون حلما
  .يدرك سببهافي الكون  بغيبوبة لا طبيب ّيمر

* * * 

 في ساحة ً ماشياهجد نفسية لّالفضائي ه من رحلته عادّعرف أن
  نحو الأرض يتهاوىةّمن المجر. نكّالس نحو جسر ًحرير متجهاّالت
خرج من بناية الجريدة الواقعة مقابل يكد يلم ف . الهواءائرة فيّالد

ظاهرات الكبرى ّالت .ة وسط المعمعهى وجد نفسّعدون حتّالستمثال 
ة تطالب بأصوات عالية تغيير ّوالضوضاء البشريحرير، ّالتفي ساحة 

ولتفادي الاختلاط بالمتظاهرين .  يعيشونهاالتينمط هذه الحياة 
فق ّالن على جانب ه اتخذ طريق،احةسّالوكان سيلهم يتجه نحو 

ه ّوجّالت هو ه ل أفضل حلّّر أنّ وفكالوصول إلى نهايته،ع اواستط
  . من غبار المعاركهفاذ بجلدّالننك، وّالس  منطقةمباشرة نحو

  لحظتها،همس لاحتمال معارك جديدة، فهو كما ًأّلم يعد مهي
لكائن وصفه بها ا التي تلك الحشرة هّإن. جبان منذ الولادة
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 لا تجد ، ومذعور، خائف، أنت:تختبئ في غارها، حشرة ّيطانيالشّ
غيمة وكانت هناك ر مع نفسه ّفك. عرالشّ في كتابة شجاعتك إلاّ

ت إلى ّ تتفتّم في الهواء ثمّ تدو،جواد سليمة ّدخان تهيم فوق جداري
 أو تنحدر ،د القاسمّباتجاه الكرادة وطريق محمً لاحقال فترح ،مزق

بات ّالصة المغلق بّوريف دجلة تحت جسر الجمهعلى ضفا
. عبالشّكانوا يحمون المنطقة الخضراء من غضب . ةّالكونكريتي

 اشارع المتنبي ذ كانليلتها و. ة محكمةّ ناريخيمةضمن دور كان يو
  نؤاس فبائسبيا شارع أّأم.  بالبشر والمكتباتّ يعجًاّ حي،منظر مبهج

 هو ًة والمهملة والمزرية، طبعاّجافة الحدائق الّ وخاصًنهاراو ليلاً
 على تمثال ًاطقة الخضراء المقابلة للحدائق، وأشفق حقّومنظر المن

 قصائده في الخمر ّ، ولطالما أحب)اسّأبو نو( الد الخاعرالشّ
في حين كان . ً ورونقاً لونا،د وتآكلّ لما لحقه من توحوالمسامرة،

 تقوده خطاه، هع مثلّ المتسك إذا ما أطلًّمنظر شواطئ دجلة ساحرا
 ّمن ثم و، القشلةّ حيّشيد ثمّالر شارع  نحوهداءالشّمن جسر 

انفجارات ضخمة لقنابل الغاز المسيل للدموع، . صافة العتيقةّالر
، ّيكتاتوريّالدظام ّالنل بعد ّ الذي تشكّائفيّالطظام ّالنهتافات ضد 

  .وبعد عشرين سنة بقليل من مذبحة طريق البصرة

 ومعظم ،ه وشمالهد من العمارات على يمينّى يترددّالصكان و

جات الماء اختفت ثلاّإذ ارع تغلق أبوابها، الشّت على جانبي المحلاّ

 ، ورزمت الأحذية من أمام الواجهات،صيفّالرالمعروضة على 

 ةّوثم. يارات من المرورّالسوأطفأت المطاعم مواقدها، وانقطعت 

 إلى  الوصولستعجلت خطاه ألفى، وهرائحة ثقيلة للبارود في أنف

 وهناك هرج ومرج وشباب يتقاطرون على ، مهرولاًزهاتا اج.احةّالس
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هات صارخة في ّنب لمهة ضوضاء في مسامعّثم و.احة أو يغادرونهاّالس

 ير،ّالس تتضاءل أو تتسع حسب وجهة ،جهة بعيدة من بغداد

وكان قلب بغداد يخفق  .صاصّ للرهضّ يرتجف، خشية تعرهوقلب

لا ماء، لا كهرباء، لا صناعات، لا زراعة، لا معايير أخلاقية . ةّبقو

 بطالة وتقاسم للمغانم بين الأحزاب .لسلطة نصبها اليانكي

وكان قلب بغداد . ةّوليّالدوالمجاميع المسلحة والعصابات والمافيات 

ً دخل زقاقايس. تغيير هذه الخارطة البائسةمن أجل ًينتفض غضبا 

ّعتيقا من أزق   . ذلك للخلاص من كلّف ليلة وليلةة ألً

قة ّحة ضي فس وجد،نكّالس لساحة ه وبعد اجتياز،على اليسار
يتجه   في لحم المدينة،ً ثانيا يغوصًل زقاقا دخّل فيها ثمّخالية فتوغ

من في ّالز.  متاهةهقلب. الحياة متاهة. متاهة. شيدّالرنحو شارع به 
هو  فيماد ّخطو بتردي. قاق متاهة لا يمسك لها طرف أو مفتاحّالز
 البشر أمام هذا العنف هل . الجيتان الخفيفةه سيجارتّتصيم

 حمار ّ بغضب، أيهسأل نفس ّثمفي ذلك ر ّفكتبحاجة إلى شعر؟ 
 ، شخص يرتدي دشداشة عتيقةهيواجه يؤمن بهذه المقولة؟

طة ّ رأسه بقماشة مرقّ ويلف، عريضّويتمنطق بحزام جلدي
 بدخول مطعمه ه ويشير ل.ة المقليةّ من الكبً طبقاهويعرض علي

ها مقلاة ّة صغيرة تحتلّغير الذي هو عبارة عن عربة خشبيّالص
قاق، وهو ّالز رائحته ثقيلة محصورة في هواء ّ،باتيّالنهن ّالدتطرقع ب

ق ّ حد.لتفتي لا هّه، لكنّ تكاد تسدّيركن عربته أمام باب خشبي
ور ّالص و،المتآكلةة ّ وبالأبواب الخشبي،بالجدران من الجانبين

صور لوجوه . حين في انتخابات سابقة، ومرشّةّالملصقة لرموز ديني
،  والحرارة، تهرأت بسبب المطرة،ّكالحة ذات تعابير لصوصي
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منذ  . سنةتغزو بغداد كلّعادة ما  التية ّمليّالر يحّالر ووالبصاق،
  .ّ كما يقول شاعر فرنسي)الحياة الحمى(أن وعى على هذه 

، ةّ ونساء ملفوفات بعباءات رمادي، بين فتيان يشحذونلاًغّشي متويم
ة ّظارات المكبرّالن يرتدون شيوخ ورجال ة،ّ بالبؤس والمذلّتشي نظراتهن

في الحرب  ّ وخدموا بلا شك،هم متقاعدون منذ الحرب الأخيرةّن أنّخمي
ة ّماديّالرحون بمسابحهم ّ البيوت ويسب يجلسون على دككهمآر .الأولى

 ّقاق أو يمرّالز أو بلا اهتمام لمن يدخل ، وينظرون بقرف،وداءّالسأو 
ون ّمعوقون شباب يجر .شيدّالرورجة أو شارع الشّفيه سواء إلى 

ز بصغر ّ واحدة تتمي.كةّ متحرٍعجائز على كراس. ةّناعيّالصأرجلهم 
 ها على وجودّيدل وأ ،ة من الملابس لا يبرز منهاّحجمها، فهي تشبه صر

د بأنفه ّغير المجعّالص سوى الوجه ك عتيق،ّ متحركرسي  فيّئن حيكاك
 مطويين ا مثل عصوين ناشفتينتا رجلاها فكانّأم .ويل وفمه الأدردّالط

قاق طفل لا يتجاوز عمره ّالز، يدفعها في وسط على حديد الكرسي
ة، وهي تثور ّعام والكرامة والهويّالط، بغداد تستجديو .ت سنواتّالس
 ما لمح عابرّ يفتح يده كلًى بشراّ المسمّائن الحيوالك. ببّالسا ذله

ر كيف تنام هذه العجوز ليلها، من يطعمها، ومن ّفكتي. ه مثلسبيل
وماذا تعرف عن ثروة بلادها من ؟ ّيجلب لها طعامها، وكيف تستحم

من ّالز حين تنقطع الكهرباء وتسقط في دامس ّحسوماذا تفط؟ ّالن
 بعد أن غادرتها عاجلاً سيأتي ًظر موتاوغيهب ذاتها، وحيدة، ضئيلة، تنت

 لا في الحياة ولا ً، ولم تعد تهم أحدا؟ دورّة ولم يعد لها أيّالحياة اليومي
 الوطن؟ هل هذه الكائنات ه هل هذه الكائنات تقاسم؟في الممات

 كشاعر قرأ ذات يوم ليرمنتوف،  هوعيشهايتعيش الحياة كما 
ودا، وأدونيس، وبدر شاكر وبوشكين، ورامبو، وريلكة، وبابلو نير
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 رائحة المجاري من هتجابهومحمد الماغوط؟ وأنسي الحاج، ياب، ّالس
 ،تها على كتل حديد مركونة عند الأبوابّ أشعّمس تصبالشّ و،مكان ما

ة ّ وثم. عالية ينبع من باب ذي عتبةء ومسيل ما،ورق فقد لونهعلى و
جلس على الكراسي  ي.ارعالشّ ّ أمامها طاولات لمطعم ملفق يسدٍكراس

آكلون مسحوقون بسحنات كامدة يتمتعون بوجبة من البيض المقلي 
 غير عابئين هم. ة بالمرقّ أو صحن كب،وربة المصنوعة من العدسالشّأو 

 ، ورائحة المجاري المختلطة برائحة البارود،صاص البعيدّالربأصوات 
  .موعّل للدّخان المسيّالدو

  أحمر مائلاًًوهو يضع طربوشاصطدم بهيئة الوالي مدحت باشا ي
لطان عبد ّالس مع ّ الوالي داوود باشا وهو يتمشىّإلى اليسار، ثم

يجر خلفه مرضى مصابين رآه  ناظم باشا ى الواليّحت .انيّالحميد الث
ة ّة من الجندرمة الأتراك يمشون مشية نظاميّوثلاعون، ّالطب

 والحراب ،ويلةّالط وبنادقهم ،ةّ وشواربهم الكث،بأزرارهم الملتمعة
 . يبربر مع روحه!!أكيدّالت لست في حلم ب.ماءّالسفيها تتجه إلى 

ما ّ ويعتم كلّ ويمتدّفق يمتدّالن ّ لكن، باتجاه المنفذيكض دون وعيرف
ل في سكون مطبق وعتمة ّتوغيح اة رجّّ عن الضً وعوضا.ل فيهّتوغ

 ،ئتينّالرسحبه إلى ي بالكاد هونفس .ل إلى ظلامّى تتحوّتتراكم حت
ل ّكون قد تحوي لا يمكن أن .صاصّالر بًاقّ مطوكان كما لو هوجسد

 المحاط هداء،الشّ، المواجه لجسر صافيّالرتمثال إلى تمثال مثل 
والورق الكارتون وبقايا سندويشات الفلافل ة، ّبالعربات الخشبي

 اشتغل بها التي من الجريدة ًأو تمثال شهريار قريباة والكص، ّوالكب
بعد عن شارع ي لا ، الذي)جبل قنديل(فندق  وقطن في ً،حاّمصح
ماثيل المثبتة على ّالتتلك مثل تمثال  أو ً.اس سوى عشرين متراؤأبي ن
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سام جواد سليم المغروزة مثل خنجر عتيق في ّالرحات وّالنة ّجداري
ة بالبنادق وهي تلاحق الحمامات ّ المكتظحريرّالت ة ساحةّأرضي

لام ّس عسير والظنفّّالت، وهختنق بلعابي. الخائفة في أفق العاصمة
  .ملّالره كتل من ّ كأنهيَيتجمع على عين

ة ثانية ّ حاول مرهّة الأولى لكنّخفق في المرأ، هيَحاول فتح جفن
د من رحلة ا عهّ وكأنبدا . ضوء ساطع قادم من لا مكانهفصدم

ل ماالشّ إلى اليمين وهيَر حدقتادأ وه وتركيزهستجمع ذهناة، فّجحيمي
ة ّ مغلق، ثمه فم. ذات سنة بعيدةهجتّ تزوالتيفلمح وجهها، المرأة 

ضع فيها صغيرة تحتوي ُ والتي، والغرفة هيَجهاز ينفث الهواء في رئت
ه ّر أنوعي نادرة تذكّبإشراقة  .ة أخرى خالية من مرضاهاّعلى أسر

 وكان ا من أخيه فؤاد،ّقطه ربمالت صيب ذات يوم بوباء الكورونا،ُأ
 من )براء( هتقول ل. ة بالأوكسجينّن يرتدي تلك المنفسة الغنيعليه أ

المكان كان  و.الكوروناة بّ القويكون بإصابتّهم يشكّ إن:خلف كمامتها
لا  . وهي منطقة نائية على مشارف المدينة،خمسة كيلومنطقة في 

كمامة زرقاء تناسب الوجوه . ةّاريخيّالت عن مدينة هيت ًتبعد كثيرا
. كمامة لها خرطوم صغير يشبه خرطوم فيل وليد. لبيضاءة اّسائيّالن

كمامة سوداء . رقاءّالزكاسو في مرحلته يكمامة بألوان تشبه لوحة لب
كمامات وطن،  . الهواء من الفايروساتية تنقّّللحزن وكمامة طبي

لفزيون ّالتمتع حول المظاهرات تابعه بمتعة على ذلك المسلسل الم
أولئك الغزاة قوله ما الذي ي. يطانالشّقع في حبائل يقبل أن 

 كمامة من البروكار رض بهذا الفايروس؟لأاوا ن الذين رشّوّالفضائي
س من ذلك الخرطوم تنفّي هون، واتاّالسفتة وّالت، من ّمشقيّالد
ة ّيفيّالصمس الشّف تحت قيظ لان إلى جلد مجفّّ تكادان تتحوهتاورئ
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 ،طبةّالر و، وتكريت،روّالزى دير ّة حتّ الممتدءحراّالصفي رمال 
 هّ أن)براء(فهم من ي، وهحرك جسدي لا ًامقعدكان آنذاك  .جفّالنو

 ت أن:لام ودخل في الغيبوبةّ الظّ في تلك الوقعة حين عمهكسر حوض
ر به من ّاعر المغرالشّ، كوم منذ ولادت الفاشل المقعد المشؤ،ةّحيّالض

  .ئتينّالراخل إلى ّالدفس ّالنى ّمجتمع لئيم يرصد حت

  عن شؤمهن في العاشرة من عمرا ذات يوم وكه لأبيهتّ جدهثتّحد
  لهالت ق.رة بالبخورّيلاحقه منذ أن سقط رأسه في تلك الغرفة المعط

 الواقع قرب غابة ّينيّالط بذلك البيت ك من ولادتشهر وبعد كّإن
وكاد أن هيب ّالر ّ الجدريكحراء، ضربّالصخيل، المفتوح على ّالن

فلة ابنة ّالط كّ وأمكالدبن البكر لو كنت الاكّنإ رغم كيذهب ب
  في حياتهاهتّ ركبتها جدالتيارة الوحيدة ّيّالس ً.الخمسة عشر ربيعا
. ك من حديد فقط، والجسد من خشبّالمحر. ذلك الباص الخشب

يليه . مينّبة القرى من شيوخ وشرطة ومعلخائق ولنّحوض للس
ه في المدينة،  منهم عمل واحدال يجلسون متقابلين لكلّجّحوض للر

 ، وذاك يجلب القماش لزفاف ابنه،ايالشّر وكّّالسهذا يجلب 
وح بين ّالرم ّ لمريضه العاجز الذي ينازع وسيسلًوالبعض يجلب كفنا

ز ّالر و، لتعطير الجثمانبخورعداد الكفن والإدقيقة وأخرى وينبغي 
كشف  البعض يراجع مستشفى المدينة لبينما كان. لعشاء المشيعين

ساء، اللواتي ينوين زيارة ّالث للنّالحوض الث. ته والحصول على دواءّعل
 أو لشراء ، أو لشراء أحذية وعباءات،ةّئيساّالنبيبة ّالط أو ،مرضةالم

الحوض الأخير للفتيان وفقراء القرى . ًج قريباّصيغة لفتاة ستتزو
وبعض الأحيان لخروف سيأخذه مالكه للبيع في سوق الغنم الكائن 

ب ّة لمنع تسرّى بطبقة حديديّطح المغطّالسا ّ أم.وقّالسفي طرف 
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ن لا ّأو مم ،ن للغنمو ما يركب عليه الأشخاص المرافقً فغالبا،الماء
، ه حاضرة في رأسالت تلك ما زهتّ جد. نعم. في الأسفلًيجدون مقعدا

جائر اللف، وروائح الغنم وعطن ّالسان ّ بدخّالباص يغصرى وهو ي
كان . ئحة الخضار المجلوبة من الحقول للبيع في المدينةالأجساد ورا

اعة الواحدة ّالس في  إلى القرية إلى المدينة ويغادرًاحايأتي صبالباص 
 ّى بلغ الخامسة عشرة حين تغيرّ، هكذا كانت الأمور تجري حتًظهرا

 تقع وسط ،ونها المستشفىّ إلى بناية يسمالوصول بعد . شيءكلّ
ائرة ّالد نقلونا بسيارة :هتّ تقول جدباص الخشب، مع ذلك ال،ماديّالر

خص أمامها الشّ وهي حين يقف ، الكرنتينةةّ المسماإلى بناية الحجز
  .ي الفراتَتابط بين ضفّّالرد ّالسيمكنه رؤية 

كان جسدك مثل كتلة لحم غير وا ننتظر موتك، ّ كن:هتّتقول جد
ر تذكّيلا  هو . رائحة كريهةوواضحة الملامح يخرج منها صديد ذ

 على ه يئست من بقائهّى أمّد على شهر، حتز لم يه فعمرً، طبعاًشيئا
. عها أحدّصدفة لم يتوقكانت  ه حياتّهذا يعني أن. الحياةقيد 

نين ّالسختبر عشرات يمن لّالز إلى آتون هصدفة أو معجزة دفعت ب
بات الأحوال ّة، وتقلّنين المرّالسامة، ومن مذابح ّالس همن غيوم بلد

.  تقع فجأة على شعب لا يدرك ما الذي يحدث له، وكيفلتيا
د وأحواض الأسيد لتذويب المعارضين، شعب ّشعب اليورانيوم المنض

ًالقائد المهزوم الذي وجدوه مختبئا في حفرة قرب مسقط رأسه، 
 وهو يختبئ عن ّيطان من مكان وهميالشّ ه يهمس ل،شعب بليد

  .محسوسات البشر

راسة ّالدام ّ سكنها في بغداد أيالتيطقة  المنّهل هي صدفة أن
  ًكان اسمها الكرنتينة أيضا؟
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 ّفترة الجدري من تلك الفترة،  تفصيلّ شيء ولا أيّر أيتذكّيلا 
ة والباص الخشب وعبد الكريم قاسم الموضوعة صورته ّوالجد

لمح اليوم نخلة بعيدة تقف وسط ي هّلكن. جنب باب المضافة
 ّق حديديّضياك ّراها من شبيا بقوة، ك سعفهّة تحرّعاصفة هوائي

عيدة، تمر وزنابير وليف وسعف وجذور وأعشاش  نخلة ب.في الغرفة
  .عفّالس في قواعد ّيمام تندس

ت في ذلك ا مهّخسر لو أنيحلة غير مجدية؟ ماذا سّالرهل كانت 
ً  نسغاان ماذا لو ك؟ّويل الكابوسيّالطيناريو ّالسعش هذا يالعمر ولم 

  أو ذبابة تعيش فصلاً،هرّالنة ة رمل على ضفّّ أو ذر،في شجرة مشمش
 تعيش في الأعماق كيف التيهر ّالن تموت؟ هل تدرك أسماك ّ ثمًواحدا

  ين فقط؟َين وأذنَل إلى عينّ اللحظة، وقد تحوهيسير جسد

 أكليهنا في هذا البلد . ونّتنفسي ّها أكثر مماوندّردي كلمة ،الموت
 ونمّقدي معه بعنف، وونتصارعيعه، و مونلعبي مع الموت، واسّالن

م العادل، هّم، مستبدهرئيس. ابّالتر ونهواريعام كي لا ّالطله 
 له وامّ قد،جولةّالر َج بشاربيّجاع المتوالشّ ، الجميلمهديكتاتور

ل  كي لا يرح،اء الوطن وأشقّمه ومعارفمهملايين الأجساد من أصدقائ
رق، المدن، اليورانيوم، ّطالكان الجسور، يرم له الأمّقد. مهعن خيال

ين ّالدموا له ّقد. كنولوجياّالتآخر مبتكرات وة، ّولارات المليونيّالد
موا له البدو والميليشيات ّقد. حاريّالصهول وّالسالجبال و. ائفةّالطو

يليكون، وكان ّالسة ورقائق ّائرات المسيرّالطحة وّوالفصائل المسل
 قرب مطار سورّالنساحة في ة ّ بقتل الماريتسلىّالغرينغو الجندي 

لم يعد له . نينّالسالموت فقد طعمه منذ عشرات . ّوليّالدبغداد 
 ،ينارّالدصار سعره أرخص من سعر . لم يعد يمتلك قيمة تذكر. رهبة
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 في مطابع  ذات سنة،ئيس يطبعهاّالر كان ابن التية ّ الوطنيمهعملت
  . وسنينه، وشهوره،ام الحصارّشارع المتنبي أي

 في تلك الغرفة خارج ما صرفناه،)براء( ه تقول ل،ناأسبوع
 .سالبةالفحوصات المدينة ننتظر نتيجة فحوصات الكورونا، وجاءت 

هم ما زالوا ّ لكن. من ذلك الفايروسٍ خالك جسدنّإ ،بمعنى ما
ة زجاج، تلك المنفسة الموصولة إلى هالمنفسة على وجهيضعون تلك 

 إلى المستشفى على كتف  العودةهل لّالأوكسجين، وهذا ما سه
 ٍّأغنية سمعها من مغن. أي فرات. أي فرات. أي فرات. الفرات
 في فؤاد وكان في زيارة لأخيه  اسمه شفان ذات ليلة موحشةّكردي

ة ومظاهرات ّئاسيّالرة قبل عصر الحروب والحفر ّليمانيّالسمدينة 
وكان ذلك العام نهاية ، هّت العراق كلّ عمالتيلطة ّالسإسقاط 

ًحا في تلك الجريدة ونهاية سكنه في فندق المالك ّعمله مصح
  . وسط بغداد)جبل قنديل(ى ّ، الفندق المسمّالكردي

ة ّوثم ، مع الليلًيدا وحدهترك، يحّيه للرَ ساقفؤاد أطلق ،نعم
بيب ّالط اقترحها، بل أوصى بها التية ّحلة المصيريّالرانتظار لتلك 

نوات وهو ّالسه ينتظر، عشرات ّنإ. يبّالطة ّلزيارة مجمع الحارثي
ّينتظر شيئا سيحدث ويغير القصيدة . هاية لا يأتيّالنه في ّ مصيره، لكنً

لكن ما جدوى القصائد في فضاء و. وحدها تأتيه في جميع الأوقات
  ؟ّل الجسديّحلّالت و،للالشّ و،حتضارالا

* * * 

أم ثكلى في  هاّن أنّ، وخم من الحديقةًاة قادمّصوت القطسمع 
فات الأوان على . )بشير( ه فقدت ثلاث قطيطات بسبب ابن،هايةّالن
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بير وساحة عبد المحسن ّالزد الليل على خور ّ تمد.حزن القطط
 وأسدل ستاره على أحلام البشر ، حديثةّار وسدّ وجسر الورّالكاظمي

، في هناكإذ  .حراءّالصل طبقة كثيفة على ّيبين، وشكّالطيئين منهم وّالس
ئب ّد الذّ العنكبوت من مخبأه ليلتهم ذبابة نائمة، ويترصّدب يمال،ّالر

 في  وهي تسبحشعرتمكة ّالس ّ أنّلا بد ليطعم صغاره، وً تائهاًحيوانا
س ّة تتلمّهريّالنوء من الأعلى، ولم تعد الكائنات ّالفرات بانحسار الض

دة مثل موجات ّطريقها سوى بذبذبات جسدها المتمد
ات ّ تسترسل المجر،اءّالنعلى، في ذلك الفضاء  وفي الأ.ةّكهرومغناطيسي

، رموز على هيئة رسائل . إلى هذا الكوكبرموزهاالبعيدة لكي توصل 
 ّ أنه لّسائل تبينّالرمن تلك و. ة، وأشعة لامعةّوذبذبات، وومضات كوني

 وهي. كون صخرة تافهة في كون لا حدود لهتعدو أن ت لا مهأرض
 ومعظم .هونعرفي ّه أضخم بكثير مماونفعري لشيء، وما لا ً مركزاليست

 ونجهلي كبشر مهشة لوجودّ صورة مشو إن هي إلاّمه ومعارفمهكتب
 أو ً ليست حروفاًسائل طبعاّالرو. ات من رسائلّ ما تبثه تلك المجرًتماما

 مواء مصنوع من ،ملاّة في الظّ، هي مواء قطسة، كلاّّ مقدًكلمات أو كتبا
لى الإنسان رى، وعُ وموجات وذبذبات لا تلكتروناتة وفوتونات وإّأشع

 ّالموت الذي لا مفرهو  ، بساطة أي بكلّأن يصمت ويرضى بمصيره،
في ّشف ذهنه . صمت رهيب لا يقطعه سوى مواء القطة ّثم. منه

 حين، كلىّة الثّة القطفهم لغيستطيع أن ، ورغم ذلك ي رسالة ماانتظار
 لقد تركتكم وتبعت رغباتي أنا آسفة. أينكم : لقطيطاتها الغائبةتقول

 نحو ضفاف القناة ً وهو قد أخذني بعيدا. الجيرانّة مع قطّالحيواني
ق وجلب ّالشرى خرج الفجر من ّهنا هناك حتُوت. قناة الورارة، ّالمائي

. ائبةّالس ونباح الكلاب ، ونداءات البشر المنكرة،رقّالطمعه ضجيج 
تتبعت رائحة البيت إلى . م بك ولا أعرف ما حلّ كاملاًًسبوعاأم كتركت
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ة ّفليّالس فانسللت من الفتحة ،أن وصلت إلى الباب الأسود العريض
  أين أنتم يا صغاري؟. ني لم أجدكمّلكن. سمنتالواقعة بين الحديد والإ

ا بمر ّ وفك مواء حزين،، كلّ كلمة كلّ من سريره العطنفهم
 ،الميت ك ليل جسد،ك ليل:ة في هذا الليل الكئيبّباحت به القط

 ائحة، الجائع، ذوّالركريه وهوم، اعر المالشّاعر المقعد، الشّ تأن
  .حاسوب  وأزرار، وحبر،بة الذي يكتب دون ورقالعضلات المتخشّ

ن في ذاكرته، ّه، ويخزّيكتب على تلافيف مخ أن واجبه ّوجد أن
ه ّيشها كما لو أنعيس والقصص .لط فيها الحاضر والماضييختل

  .ويسكي الاسكوتلاندي لترين من الاحتسى

ين، منذ سنة، ءَة تلك؟ منذ شتاء، منذ شتاّة القطّمتى بدأت قص
  .جوم وحدها تعرفّالنين، َمنذ سنت
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4  

 ّ الأملتن في الحديقة، فتكفّاتّلدت قطُنة الأولى وّالسفي 
اوية مقابل ّالزبإرضاعهما تحت شجرة البرتقال المزروعة في 

ت ّالسهما ابن الجيران، ابن  وبعد شهور طلب واحدة من.المرحاض
 وفي ً.طلق عليها اسماُ أن يعتني بها وي)بشير( فأوصاه ،جميلة

انية كي يلعب عليها ّ الث القطيطةهتّعمالأسبوع الذي تلاه طلبت 
ً  فحملتها معها بصندوق أحذية قديم كان متروكا،غيرّالص حفيدها

مك وثريد ّالسز وعظام ّالر بقايا ّ للأمونضعي انواك. في الحديقة
ت ّ وظل. في الفرن)براء( تصنعها التيالباميا وحافات البيتزا 

تاء قرب العتبة مقعية على الشّس في ّ تتشم،ةّقطلل ًاالحديقة بيت
يها َق بعينّمادي، وتحدّالرذيلها تلعق بين فترة وأخرى فراءها 

ً فاّ العامل موظ،جار المقابلالين إلى الأفق حيث يقع بيت َالثابت
 أن ّف صحيّها تعجب كيف لموظّفي مستشفى الولادة، لعل ًاّصحي

 وشرفاته ،نّجاج الملوّالز بواجهاته ذات ً يكاد يكون قصراًيبني بيتا
 ّالحق. بةّ وبابه الفخم المصنوع من زخارف الحديد المذه،ةّالمرمري

ارحة في ّالسمعها، هذه الحيوانة ذات الفراء والقطيطات المسكينة 
 وتجارة الأدوية ، والفساد،شوةّالر عن ًرف شيئاهي لا تع .ةحديقال

  . شاعرهّأكيد لا تعرف أنّالتوهي ب .كانير دخلت مع الأمالتي

 ،تثقل في المشيحركتها ويكبر، بدأ بطنها  ّلاحظوا أنفي صيف آخر و
ياج عند الباب ّالساك وّبالشّ تحت ّل بين الممرّولازمت الحديقة تتجو

ذات يوم و . المجاورة للمرحاضس تختبئ عند شجرة الآ،ّالخارجي
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ة ّهذه المر. ث بها في وسط الحديقةّ بالقطيطات تتشب)بشير(تفاجأ 
 ّ ترفسها الأم.صرارإ بّش عن ثدي الأمّة لا ترى، تفتّثلاث قطيطات رمادي

 وهي ظاهرة تثير .بعض الأحيان وتتركها وتهرب نحو شجرة البرتقال
 الكون عجيب، هو  هجر أولادها؟ لكن هذاّ فكيف لأم.العجب

في ً أخيراجاءت المفاجأة  و،ومخلوقاته وظواهره وريحه وغيومه ومياهه
ع في منتصف الحديقة المزروعة بالثيل، ّكانت القطيطات تتجم. باحّالص

ا، تموء بصوت واهن، ويبدأ ّفء ربمّالدتلتم بعضها مع بعض، تطلب 
ضة، الخيبة في ّ، العيون مغمّ ليس هناك أم.ّفتيش عن الأمّالت ب)بشير(

  .ظة الجائعةّن المتلملس والأ،ينَ العينغلقةغيرة مّالصالوجوه 

 في انكو عجب هائل، ه نحو الحديقة وبهبدور )رسول(م ّوتقد
ى ّ حته ونما كرش،فراطن بإّدخي وًباّ متوثًتلك جسدايمالحين ذلك 

 ودأب على كتابة ثلاث قصائد كلّ.  للأكله الجميع على نهمهلام
باعة على ّالطأو تكلّ يده من  ،ّومريّالس هن ينضب خيال دون أ،يوم

لا  . حتى الفجر)الفيسبوك( برنامجيسهر على ، وحاسوبشاشة ال
 انوا ك؟ فما الذي حدث،ه لروحال ق أن تهجر أولادها،ّيمكن لأم

 تمضي إلى )براء( المواء الخافت، وونسمعي، ومه ثلاثتونجّتفري
تفظ به لصنع الكيك أو لخلطه حت عادة ما ًلاجة لتجلب حليباّالث

 لم يجذب )براء(مته ّحن المفلطح الذي قدّالص ّ أنمع القهوة، إلاّ
 واحدة على حدة  وحاولت وضع قطرات في فم كلّ.ة القططّشهي

 مه مشاغلوا ترك.ّ عودة الأموننتظري احوار ّ، ثمًفلم تجد تجاوبا
ون قّحدي و،نونتظري ّ على كراسي البلاستيك في الممرواة وجلسّاليومي

بحثون ي واّظلو ! تهجر أطفالها وترحلّ أم.ةّبهذه الأعجوبة الحيواني
  . حول الفرق بين البشر والحيواناتونثرثري و،بب الخفيّالسعن 
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لولا ذلك المرض : )بشير(ـق بّ وتحد)براء( تقول ،الأمومة غريزة
ه حسب وصية الت اضطرني لإزّحم مماّالري في النالخبيث الذي ن

يت ّولكنت ضح اليوم يمتلك أخوة وأخوات، )بشير( لكان ،ببيّالط
مك ّالسوهذا أمر ينطبق على القطط والبقر وبحياتي من أجلهم، 

 تترك ّ فلا أم.يناصوراتّالدى ّئاب والجرذان وحتّوالجراد والذ
  .أولادها للموت

 إلى البيت، وبعد دقائق  ونهض داخلاً)بشير( قال ،وجدت الحلّ
ه سيذهب إلى تلك العيادة لجلب ّنإ هما وأخبرخرج بكامل ملابسه

هي في ذات الاتجاه الذي يقع فيه  .عيادة البيطرة. الحليب
وت فيه يما ّوربمثانية، فيه قد ير وسً لاحقا،المستشفى الذي رقد فيه

 ثلاثة ةّثمو. ة هناك في البعيدّق إلى مقبرة وهميّحدي أثناء ما كان
 الواقع دّّالس من ّل يمتدّش الأوكورنيشات في هذه المدينة، الكورني

 ّ لأن،ى بالغاباتّ أو ما كان يسم،ى منطقة الغاباتّعلى الفرات حت
ً ع المدينة شرقاّزيلت منذ أكثر من عشرين سنة بسبب توسُالغابات أ

ى كورنيش ّة، وهذا الكورنيش يسمّيفيّالرى المناطق ّووصولها حت
يان بكورنيش الورار، ّما يسمانيان فكلاهّا الكورنيشان الثّأم. ماديّالر
، بيت بيتال ولا يبعدان عن ،ين كليهماَتفّّهما يمتدان على الضّلأن

سوى مئات جاج ّالزأميم المقابل لمعمل ّالتالواقع في حي  القطط
  لجلب الحليب بعد أن يئس)بشير(ل مضى ّإلى الكورنيش الأو. الأمتار

 ساعة وساعتين ولم تعد رانتظ الاّ امتد. الجاحدةّمن عودة الأمالجميع 
 من حليب زجاجات عاد عند العصر وبجعبته )بشير( لكن .ّالأم

ة بأدوية الكلاب والقطط ّيدلية المختصّالصالقطط كما أخبره بائع 
 هسمع به في مدينتُيهذا أمر لم !!!  حليب للقطط.وأطعمتها وشؤونها
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ة ّلب ممي ج)بشير( َ لم ينس.كّيير من قبل الغرينغو الأمهاقبل احتلال
ى كانت القطط ّ المساء حتحلّ ّع، وما إنّمثل تلك المستخدمة للرض

 ّوعم. ةّ العاقّ وهي تحلم بعودة الأمسشبعة ونامت تحت شجرة الآ
  .باحّالصى ّمت في الحديقة حتّالص

 في المطبخ  ثقيلاًً شايادّعُِي، ًهوض باكراّالن على ًمعتادا )رسول(ان ك
 تسلىّيلجيتان الخفيف، وعادة ما ن اّدخيالون وّالصضعه في ي

راقب ما ي وحاسوبفتح الي أو ،عيين من المكتبةّالتبكتاب لا على 
 وقد .)الفيسبوك( برنامجنشره الأصدقاء في الليل على صفحات 

ً مهماًفحات جزءاّالصأصبحت تلك   حياة شخص ،ةّ اليوميه من حياتّ
 من اد وحين ع.متقاعد لم يعد لديه الكثير على هذه الأرض

. بطّ القطط نائمة في الحديقة، في وسطها بالضّالمرحاض انتبه إلى أن
 .لاحظ ما يريب في الأمري ليست هناك، ولم ّ الأمّنتبه إلى أناو

 وكان ديوان ،ابه وكته لجهازّباح الخريفيّالصعاد في ذلك وهكذا 
فرة ّالسه في ا اشتريرازي،الشّة لسعدي ّمترجم عن الفارسيشعر 

 هى فاجأّ سوى ساعة حتِ لكن لم تمض.لى شارع المتنبيابقة إّالس
وجد  لقد.  ماً أمرا، طويلة، لا، وهو يستنكر بكلمة)بشير(صوت 

  بل هي ميتة، الحدث الذي شغل،هو ّالقطط ليست نائمة كما ظن
  .بب هاجس الجميعّالسوأصبح البحث عن  ،هارّالن طوال الجميع

وارع؟ لماذا الشّاذا تموت لملماذا تموت المدن؟ لماذا تموت القطط؟ 
ساء الجميلات؟ ّالنناكب؟ لماذا تموت الأنهار؟ لماذا تموت عتموت ال

كان؟ لماذا يموت كوكب الأرض بعد ير برصاص الأمهولماذا يموت أب
 رّفك هّ صحيح أنة غامضة،ّ هلاميأسئلةنة من ّعينين؟ تلك ّالسمليارات 

 ،لذلك اقتنع. طلاقلى الإرف أجوبتها عيع لا هّ لكناعات،ّالس مئات بها
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.  هناك أسئلة لا يمكن الإجابة عليهاّ أن في الحياة،هومن خلال تجربت
ة في وسط الحديقة دّها ممدآ رالتيعودة إلى القطيطات المنكوبة و

 في )بشير(ل ّتأم ، فقدةّة الحيوانيّكما لو كانت نائمة في ملكوت الجن
ما مكتوب على  ويحاول قراءة ق فيهاّ وبدأ يدق،علب الحليب

 ّاسي البيطريطّالنيدلي ّالص وهو أن  ألاّ،ّأمر محيرانتبه إلى و طح،ّالس
ً  صغيرال وقتها طفلاًّتخي.  وليس حليب قطط،أعطاه حليب كلاب

وهكذا، . ه الأزماناصير أو الفيلة، وهو جائز في هذّالصريشرب حليب 
 من ة القريبةّبلة المحلغيرة على مزّالصرمي أجساد القطط بعد 

 وشرح له ّبيب البيطريّالط مع العلب إلى )بشير(الكورنيش مضى 
 )هاتف(الج في شاشة ّن أمام متجره ويتفرّوجده يدخ. المأساة

يا  هي قطط، ّ ثم.باسالت .سوء فهم .جل يريد أن يبيعّالر. ّجوالال
حياة البشر . يقول له ببرود. علّالز هذا ب كلّّحيوانات لا تتطلولدي، 

؟ ًا فكيف بقطط مولودة حديث، والغضب،علّالز هذا كلّ ّلا تستحق
ة؟ هل نحن من الهندوس والبوذيين أم ّ غير البشريكائناتمن يأبه لل

 ما قرأه في  كلًّمن أتباع أكلة الخضار؟ حاججه البائع مستخدما
 التية المبتذلة ّلفزيونيّالتخيصة وسمعه في القنوات ّالرالجرائد 

ع مّّاالط.  الفطر في صحراء الفلوجةّفشيت بعد الاحتلال مثل تتفشّ
ة ّها تعزف سيمفونيّ تموء كما لو أنالتي الجميلة همالفاسد قتل قطط

 :هيرةالشّأغنيتها ، في قاعة الخلدي ّكما لو كانت فيروز تغنأو لموزارت، 
ً  حاضراان وكضوعه العطر،مان وّالز ذهب ،ورّالصعراء والشّبغداد و

، درس في الجامعةي ان وك.بعينياتّالس  في)براء( ه مع خطيبتهناك
  .سكن في منطقة الكرنتينة قرب باب المعظميو

* * * 
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 ،ها هو يكبر ويكبرو، هيَ في أذن المواء ظلّّقطط ماتت ولكنالو
 يَنين قادحتَين وعينَين طويلَ ضخم بشاربّ هيئة قطًد متخذاّفيتجس

 ،بالنها نياشين لحروب سابقة في الجّة تزيّيلبس ملابس عسكري
ة ّماعات بربريالتتان وفيهما ّ عيناه حاد.حاريّالص، ولالّالت و،والأهوار

، وهو قد انبثق من ّمخيفة، وينسدل سيف من نطاقه العسكري
 ويقفز من ،ى الأرائكّ ليتخطه أو هرب من مكتبت،ظلام الحديقة
  : بنفور قائلاًه ويخاطبهيقف جنب سريرل ّ ثم،القّّالنفوق الكرسي 

رتم من ظلم ّ تحرمكّهون تلك القطط، حسبتم أنأنتم تشب -
 قاع وتناثرت جثثكم على كم شربتم حليب الكلاب،ّئيس لكنّالر

 قتل بعضكم ّ ثم. قصرّ من مدينة أمًا وقريب، وقرب المطار،دجلة
 وشارع ، وسامراء، وحي العامل،ورةّالد و،علةالشّ في مدينة ًبعضا
 شارع حيفا أليس  تعرف.، وقضاء سنجار، ومدينة بعقوبةحيفا

ل إلى ّ وتحو حكمي، في ظلّات،ّمانينيّكذلك؟ بنوا عماراته في الث
 وراحت ،ة الجديدة حيث انتقمت بغداد من نفسهاّمزابل في الألفي

 وعقل مسطول ،يَنين مجنونتَ بيد، ورأسها، وصدرها،يهاَق ساقّتمز
  .قّالمعت ّوريّالسالعرق ين من َزجاجتشربت  اهّوكأن

وهو يزفر بحرقة في العملاق تتدافع  ّ القط أنفاسوراحت
 .هفاع عن نفسّالدستطيع ي لا ، الجسدبتخشّ مقعد موجه ،هوجه
هيئة أخرى ه بّ، سوى أنهقام منتيطان عاد ثانية للانالشّ ّ أنّوظن

ل وجهه إلى كتلة حمراء ّيتحو. عفاريتنطل والّالط وّكعادة الجن
ه ثمرة ّويتطاول أنفه كأنأر، ّا من الغضب والحقد والثّة ربمّمتلظي

ة ّ عيناه إلى ثمرة كمثرى خشبيالتخيار سميكة، في حين استح
  .ه قطعة ناضجة من الباذنجانّطها بؤبؤ أسود كأنّيتوس
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خرج كلماته ُ فمه المطبق يل الغاضب ظلّّحوّالتة ذلك ّومن لج
  :هيَها في أذنّة ويصبّاريّالن

 .ةّ هذه المرًاّ عالمي وباء الكورونا،ّلا تستغربوا من تفشيإذن  -
ها، ولم ّة كلّور الأرضيّالشر وزر هلّه يحمّين وكأنَين حارقتَ بعينهقال ل

ة صغيرة، محدودة، مثلما عودنا قبل ّيقتصر على بقعة جغرافي
واري خلف الجدران، ّالتاليوم، حيث أغلق المدن، وأجبر البشر على 

 ترى بالعين  لاالتيقيقة ّالدفهو انتقام العوالم . وأطاح بالأمل
دة من حماقة الكائن العاقل الذي خلخل توازن الأرض ّالمجر

  .أنتم جنس ملعون. نينّالسالموجود منذ مليارات 

ي بإهاب المتخفّل، ّالمتحويطان الشّا ّالقط العملاق، أو ربمشرح 
ح الكرة  هذا الوباء الذي وشّدوافع مقنع ّسلوب علميبأو قط،

 ه على البشر،ّنب كلّفي مرافعته بالذ لقد ألقى .عبّالرة بّالأرضي
لاثة قرون، وهو ّة لا تزيد عن الثّوازن في فترة قياسيّالت بذلك واأطاح

س ة، تتنفّّة حيّة خليّالكرة الأرضي.  بعمر الأرضً قياساًاّزمن صغير جد
وازن ّالتب ذلك ّنسان ليخر جاء الإّوتوازن نفسها بكفاءة عالية، ثم

استنزف نفطها . ةّوبقصور واضح لتلك العقلاني، ًاّة باردة جدّبعقلاني
وائل في ّالس أحرق تلك ّوغازها ومعادنها وخشبها وأحياءها، ثم

الهواء، وألقى على جسد الأرض بلايين الأطنان من الأسفلت بتبليط 
ل الأوكسجين، ذلك ّ، وحوتها بإتقانئاحات، ليخنق رّالسرق، وّالط

. ها الحثالةّ أيًللأرض رئة أيضا .اتلةة يورانيوم قّبيل، إلى أشعّالنالغاز 
أزال ملايين الكيلومترات من . نعم أنتم جنس لعين منذ أبيكم آدم

 وابتكر . وكبريائه، وارتفاع مواليده،باتات والأشجار نتيجة لجشعهّالن
شجار باتات والأّالنّنسان، وحسن عمر الإاللقاحات كي يطيل من 
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 الأرض بعد مليارات الت إليهّ توصالتية ّبتغيير مواصفاتها الوراثي
هل تذكر . ّبيعيّالط والانتخاب ،نين من قانون البقاء للأصلحّالس
وكل ذلك نتج عنه تآكل درع الحماية لتلك الخلية ك داروين؟ ّعم
ل دخول الأشعة القاتلة ّ سهّن، مماو وهو طبقة الأوز ألاّ،ابضةّالن

فعلها في تغيير  وتلك الأشعة تفعل .اتّمس والمجرالشّالقادمة من 
عدا ذلك عمد . ةّة في جميع الكائنات الحيّة الأحماض الأمينيّهيكلي

اكة ّحة الفتة والأسلّوويّالنرات والقنابل ّالانسان إلى ابتكار المتفج
و ذاك في أمكنة عديدة من الأرض، دون كل أالشّوتجريبها بهذا 

غيرة ليست صّالفاعلات ّالت. تائج في المستقبلّالنن بما ستكون ّكهّالت
ّ، وبلغ أقرانك ها المقعدّ هذا أيْفهماى الآن، ّة من قبل العلم حتّمرئي

جر، والبكتريا، والأسماك، تريد أن الشّالفايروسات حالها حال ف. البشر
 فلم يعد .ة وجودهاّتعيش هي الأخرى وتحافظ على استمراري

 تغيير  تطوير نفسها، وذلك عبرروف القاتلة إلاّّأمامها ضمن هذه الظ
ث، ولتخترق مناعة البشر ّ الأرض الملوّف مع جوّجيناتها لتتكي

  . ابتكرهاالتي اللقاحات ب على كلّّوتتغل

 استمع إليها بعمق التي ةّيطانيالشّ، بعد هذه المحاضرة نعم
ة الأرض ّخليقد أنهكت  الحضارة الحديثة ّر بأنّ فك،ّ وشعريّفلسفي
ة ّغيرة غير المرئيّالصزنات واّ حدب وصوب، دون اعتبار للتمن كلّ

ف من فايروسات، وجراثيم، وكائنات ّفي ذلك العالم الغامض المؤل
 ذلك صحيح، كلّ. ة، سواء كانت أوبئة أو غيرهاّة الخليّأحادي

 طرحها، التية ّة الفلسفيّاقتنع بتلك الحجيطان على صواب، الشّ
 من ة هذه الموجة القاتلة القادمة ليسّإذا ما تجاوزت البشريف

ا من العوالم ، إنّمًعي كذباّويد فؤاد الميت ه يقول أخو مثلما،الفضاء
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تقاسمون معها ي التية ّة، العوالم الميكروسكوبيّالغامضة غير المرئي
ً اّر مليّ فعليها أن تفك.ة كوكب الأرضّة المسماّة الحيّهذه الخلي

ه حكمتها لا لإنهاك الكوكب بتفريغه من دمه ّبوجودها، وتوج
.  لعيش الأجيال القادمةًا بترميمه ليعود صالحايث فضائه، إنّموتلو

 ذات يوم من عام ّ الألمانيهبط من صديقّهذا الكلام سمعه بالضو
 ّ أنًداّعرف جيي هّإن. ةريدح في تلك الجّشه كمصحاالبؤس الذي ع

 تلك العوالم هّ مقطعة، لحظاتها لا تتصل ببعضها، لقد ضربتهذاكرت
دت اى عّ حتّمنيّالز ه وقطعت تسلسل ذاكرتقيقة في مقتل،ّالد

والحوارات المختزنة . تخلط الماضي بالحاضر، والوجوه بعضها ببعض
وبين .  شخص عرفه ذات يوم، أن يقولهاّ يمكن لأيهفي دماغ

لادة والمرونة، الفرح والحزن، الموت والحياة، ّالصواش، الشّالوضوح و
ائمة كما لو كانت  الغهحاول ضبط عدستير وتذكّي ذلك بين كلّ

 ولا ،امّ بعض الأي، في الفجرهيَفتح عيني .ّة في شهر كانونيّسماء عراقي
 هل هذه غرفة في فندق وسط هسأل نفسي. هو مكان ّدرك في أيي

 سوق الغزل، أو يقع في في مقهى الس جهوة؟ هل ّليمانيّالسمدينة 
 لابّالطقف أمام ي؟ هل )هاتف( هيه صديقّيور كما يسمّالطسوق 

 اللعينة وهي )ىّحت(، وأبواب  وأخواتهاّإن،  عنهلقي محاضرتي
ح ّصحي في تلك الجريدة هو؟ هل تستعصي على ابن جني وسيبويه

  بط ماذا يريد؟ّة مزعجة لكاتب لا يعرف بالضّمقالة نقدي

 ّ مماهملل اشع و،قاعدّالت ّ وصل سنبعد أنف ،تلك الجريدة إذن
 ،ح للمقالاتّ كمصح عملاً فيها وجد، المدينة المغلقةيجري في

. عدونّالس مقابل تمثال عبد المحسن ،كانت تقع على كتف دجلةو
ة ّ عن الفواجع البيئيأويل ذاتهّالتسمع هناك، وبمصادفة غريبة 
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 . بسبب الحروب المتعاقبة في هذا البلد، يعيشها الجميعالتي
مات ّلإحدى منظ الذي شارك في مؤتمر ّ الألمانيه من صديقسمعه

ث لاة على العراقيين بعد حروب ثّحول تأثير الأشع ّجتمع المدنيالم
دي ّفعلاً، تضاعفت حالات سرطانات الث. أكلت الأخضر واليابس

 )براء(ا عطب رحم ّهة، وربمّئات والولادات المشوّالرهاب ّالتم، وّالدو
 ذلك أصبح الذي أورثها العقم هو نتيجة للحروب المتعاقبة، وكلّ

  . جميعهاالمحافظات ة فيّظاهرة عام

* * * 

 ندوة الجريدة حول أثناءالة، ّالصيه في إلف ّ تعر، جورجهصديق
 ،ةّ وأجنً، وبشراًا ومياه، تربة،بلدثت الّ لوالتية القاتلة ّالأشع

وفد جورج إلى العراق من قبل واحد من المعاهد ُأ. وماتسوكرومو
.  على البشرة القاتلةّع أثر الأشعّة يقع في وسط برلين لتتبّالبحثي

افقه في تلك ير لّ الألمانيه لذلك اختار،ة معقولةّيزيلنك الإتهكانت لغو
في  لا أرغب : بعد الاستراحةهقال لحيث ، دوةّالنة بعد ّيالعصر

في مدينة ألف ليلة جولة قصيرة ل أتوق بل ،العودة إلى فندق بغداد
. يبها مطاعمها وحاناتها وأعاج،وارع القريبةالشّة وّ الأزقوليلة،

 في ًاّمليجورج ق ّحدحيث  لاً،ّ أوحريرّالت إلى ساحة )رسول(رافقه و
فت إلى فضاء التين، وَين مدهوشتَلها بعينّتأمجواد سليم، وة ّجداري

 ،ل غيمة بيضاء فوق الأسطحّهر وهي تشكّالنالمكان وراقب نوارس 
ق ّمن نظرات جورج العميقة وهو يدق.  واليوكالبتوسخيلّالنوذرى 
عجب ُ جورج أّ أن)رسول( ّ استشف،صب العملاقّالناثيل في تم

وسط ساحة  ،فائق حسنة ّشغفت جداري ّثما إعجاب، ّصب أيمّالنب
 تكان التيور ّالصمن تلك يه َ في عينهشةّالد ّ، وأحسهّلبيران، ّالط
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 قاده للفرجة على ّ ومن ثم.عبالشّلهذا نة ّة ملوّذكيترسم بانوراما 
لان ّوهما يتجو )رسول(، وشرح له ةّلجمهورييور في شارع اّالطسوق 

منذ تأسيسه على يد ارع الشّتاريخ شيد ّالرشارع ًلاحقا في 
يانكي  ّجنديل ّى دخول أوّ وحتالعثمانيين في بداية القرن العشرين

 اذةفّّالنوائح ّالر مرافقته إلى سوق البهارات العابق بَولم ينس .إليه
مقهى يقع وسط  في  ثقيلاًًشاياتناولا بعدها . هانةّالدفي منطقة 

ساعة على ضفاف بعد ذلك ة، كما مشيا ّ للأعظميّعبيالشّوق ّالس
 إلى المنطقة )رسول( ر لهادجلة عند تمثال شهرزاد وشهريار، وأش

 على شارع ور المطلّّوفي مطعم تن.  تحكم البلدالتيالخضراء 
ريقة ّالط إعجابه بهذه  جورجىتناولا نفري كباب، وأبدعدون ّالس

محترقة ماطم ّالط و، والبصل المشوي، ونكهة البهارات، اللحمّمن شي
في برلين يوجد آلاف اللاجئين العراقيين، بعضهم يمتلك . الجلد

ّه أبدا لم يفكّمطاعم لتقديم الكباب، لكن  أخبره ،خول إليهاّالدر بً
ر بطلب لجوء إلى ألمانيا، وسيساعده في ّ سأله إن كان يفكّجورج ثم

رغبته في بجورج  وصارحه. ً كان قاطعاه رفضّل عليه، لكنالحصو
 ،ة لكي تختمر المدينة في قلبهّة تقليديّحانة بغداديبالجلوس 

 . كما قالة،ّ البرلينيى آخر لحظة من حياتهّاكرة حتّيحملها في الذلو
  .سمير إلى حانة أبي  العتيقةةّعبر الأزق اما الخطهقادتومن هنا 

ق يربط شارع ّرع ضيفتقع في  ،حانة أبي سمير عجيبةو
 أبي نؤاس، حيث ينتصب تمثال شهريار كورنيشعدون بّالس

قة تقع ّ طاولة ضيلى حين جلسا عً مرعوبا)رسول(ان كو. وشهرزاد
 في  المختلفجذب منظر جورجإذ  . فقطهو وجورججوار البار، 

ل ّ وهم خليط من العما،اربينالشّ أنظار الهيئة واللون واللغة
ين السوصحفيين جومتقاعدي الحقب الماضية،  ،والقتلةصوص لوال



 90

 ا مهنتهما من وجود كامير)رسول(  عرفّجاجيّالزقرب المدخل 
 مفتوح، وكانا يحتسيان ّة مع أوراق وقلم جافلاوّالطموضوعة على 

 وهما يتحاوران ة واضحةّ ويدخنان بنهم وعصبيكأسين من العرق
 التينين ّالسنين، ّالس تلك ّ أنّلا شك. ة في موضوع ماّبكامل الجدي

 وإرهاب  الغامضة،فجيراتّالت و،ّائفيّالطجلبت رعب الموت 
 لجلوس رجفيها  ً مألوفا يعدلمة، ّكييروريات الأمّالد و،القاعدة

 ، سميرين في منتصف العمر وسط بار أبيَين زرقاوَعر بعينالشّأشقر 
تقاتل فيها  وت، تسبح في فوضى عارمةالتيفي مدينة بغداد الموتورة و

 ،ماتّ والمنظ،الحركات و،ولّالدلعشرات رات ّوتصو برامج وخطط
كان الانتقام لغة سائدة في شوارع نة ّالستلك نعم، في . والجيوش

ات خطف للأجانب تحت شعارات وحجج ّشهدت عملي، وقد بغداد
  .وذرائع كثيرة، حسب الجهة الخاطفة، ومكان الخطف

بيهة بمحل لبيع المرطبات، الشّ وسط تلك الحانة المغلقة،، وهناك
 ، يحبها جورجالتينوع هنيكن، من ة ّعقب كؤوس من البيرة الألمانيو

عن أسرار جورج  ه كشف لكما قال، ووسط أغنية حزينة لياس خضر،
 في بحر الكلام تساءل. دّاليورانيوم المنضحكاية . ما حدث في العراق

ءت إلى العراق  جاالتيحالف ّالتات ّذا ما كانت قوإ والضجيج،
 استخدمت تلك التيامل هي الشّمار ّالدللعثور على أسلحة 

وهي قذائف . طلاقها قذائف اليورانيوم بكثرةوذلك بإ. الأسلحة
 جورج بصوت هأخبر . حروبهاحالف في كلّّالتها قوات تستخدما

 ضرب ّتمو ، وفي كوسوفو،في البوسنة :خفيض يكاد لا يسمع
. 31 و28رة للملاجئ من عيار جي بي يو ّأفغانستان بالقنابل المدم

ًهامسا، كما تعرف، يقول  .ظامّالنسقاط إ في حرب تخدمُاستو
 :ة مطلقةّ نظراتهما عن جديّرقاوان تضيقان وتنمّالزوعيناه 
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 ،شعاعه بسيطة وإّوويّالنناعات ّالص هو نفاية دّنضاليورانيوم الم
 يعرفون كيف وهم لا. ً جداّ سام،قيلةّ مثل المعادن الث،هّولكن
نحاء أ منها، في ّ طنافايات، وهناك مليون ومائتّالنصون من هذه ّيتخل
جاء اكتشاف الاستفادة من هذه و.  يومتها كلّّتزداد كميو ،العالم

لوا مادة ّن شكإ فهم مي الأسلحة،ّمن لمصمّدية غالية الثفايات هّالن
 ه يخترق كلّّنإ ف،فعّالدة ّ وأضافوا له قو، قضيبهيئةاليورانيوم على 

 تنتج بسبب الاحتكاك التيونتيجة لدرجة الحرارة العالية . العوائق
د عنه ّ ويتولً،اّ ذاتيدّنض يشتعل اليورانيوم الم،عند ضرب الهدف

 هذه القنابل لا تحتاج إلى نّإومعنى هذا . انفجار حارق وشديد
مط من الأسلحة ّالنكا استخدمت ذلك ري أمّ ويعتقد أن.راتّمتفج

ة المنسحبة من الكويت في حرب الخليج ّات العراقيّالقولضرب 
  .انيةّالث

ى ّ من الكويت حتّ طريق الموت الذي امتد)رسول( روهنا تذكّ
ى الأسفلت ّبابات وناقلات الجند وحتّالدجت ّالبصرة، وكيف توه

ر مرأى الحيوانات تذكّ .ت المراقبينّبنيران غريبة غير مفهومة، حير
بابات ّالدمال المصهورة وّالرمين وّالجنود المتفحة المحترقة وّالأرضي
ًر أيضا تلك الجموع من تذكّ. لة إلى كتل لزجة من الحديدّالمتحو

واقي ّالسالجنود الهاربة من المذبحة وهي تلقي سلاحها في الحفر و
  .رقات عائدة إلى المدن القريبةّالطوالأجمات اليابسة، وتنتشر في 

كانت ر وشنيع، وّه مدمّلاح بأنّلسانقابة الإيروميل وصفت هذا 
 ّوهذا معناه أن.  كلامه جورجواصل،  بمنع هذه الأسلحةًتطالب دائما

اتو يعلم ّالنحلف . لاحّالس تعرف خطورة هذا  تلكنقابة العسكريين
في . وقف عن استخدامهّالته لا يكترث لطلب نقابة العسكريين بّولكن

 هّولكن، دّنضيورانيوم الم في عمل فيلم عن ال جورجرغبيالبداية لم 
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ونهم بالوشاة، وهم ّن يسمّ عمصدره بكتابُلكتابة بحث يط ّخط
. اءّعة لتلك الأسلحة وكذلك الأطبّكات المصنّالشرالعلماء العاملون مع 

سرار حول  وحسب العقد المبرم معهم ينبغي عليهم الاحتفاظ بالأفهم،
 يدفعهم ًاّ مهنيًيرايمتلكون ضمهم ّيفترض أنو .مط من الأسلحةّالنهذا 

  .دّنضلتسريب معلومات عن خطورة استخدام اليورانيوم الم

 ، جورج وسط ضجيج الحواراته يا صديقي، يقول لْاسمع - 
حفيين اللذين ّالص ودندنة الأغاني القادمة من طاولة ،وقرع الكؤوس

فيسور زيجفارت هوريست  البروهيقولاسمع ما  ،كرّالسبدا عليهما 
 شاهدت الأطفال خارج :ةّ الأوبئة والمناطق الحارأخصائيجونتر، 

البصرة معهم هذه القذائف يلعبون بها بعد تلوينها وجعلها على 
وعندما مات أحد هؤلاء . يا للمسيح. دمى اليورانيوم .هيئة دمى

هنالك شيء في .  في الأمركّالشّم، انتابني ّالدالأطفال بسبب سرطان 
من هذه القذائف في نقل قذيفة قمت ب. ًاّهذه القذائف ليس عادي

د ما إذا كانت ردت أن أتأكّأماسيين إلى برلين، ووبلّالدحقيبة أحد 
 فحصها حاولت و. أم لا،رتّ كما فكًاّ نوويًشعاعاإهذه القنابل تمتلك 

 وقالوا لي ، في البداية كانت جامعة هومبولدت.في ثلاث جامعات
 ْ اذهب.ون لنا علاقة بهاة، ولا نريد أن يكّشعاع وسامها شديدة الإّنإ

 لا يريدون أن :ء نفسهّالشي لي الت قالتي ،ةّقنيّالتإلى الجامعة 
 ْاذهب. هوني إلى جامعة أخرىّ ووج،تكون لهم علاقة بهذه القضايا

ه ّنإفي المعهد قالوا و. ةّووي في الجامعة الحرّالنشعاع إلى معهد الإ
 يوم َفي بنايتنا، تعالشياء يوم جمعة ولا نريد الاحتفاظ بمثل هذه الأ

ل بها من أن أتنقّإلى اضطررت . سبوعلأي بعد عطلة نهاية اأالاثنين، 
ة أخرى انتقلت بالقذيفة إلى ّ مرّثم. ى البيتّأطراف برلين حت

طة، ّالشر من ًأطراف برلين، وهناك كان في انتظاري ستة عشر عنصرا
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 خطرة على ،ةّني أحمل قذيفة مشعّبلغوا بأنُأهم ّوا لاعتقالي لأنؤجا
طة بملابس واقية من ّالشرة من ّات خاصّ جاءت قوّثم. ةحّّالص
وبتعابير مرعبة . ع لحفظ القذيفةّشعاع ومعهم صندوق مدرالإ

. ببّالسجونتر لهذا صديقي  اعتقال ّبعدها تم: أكمل جورج حكايته
 بسبب يوروة مقدارها ثلاثة آلاف ّكم عليه بدفع غرامة ماليُوح

 ت الغرامة تمّّ إنوجاء في حيثيات الحكم،. نّالمؤيشعاع نشره الإ
عامل الخاطئ مع القذيفة والذي ينتج عنه خطر ّالتبسبب 
  .ةّضرار صحيأب بّ الذي يمكنه أن يتسبّشعاعيث الإّلوّالت و،الاندماج

* * * 

 رفضت دفع الغرامة :جونترصديقه لسان  ن عجورج نقلاًيقول 
د لي سابيع، ولكن بهذا تأكّة خمسة أّجنت لمدُ اعتقالي وسّفتم
ذا أصابت قذيفة إ. ة قاتلةّة ومشعّ هذه القذائف نوويّليل أنّالدوب
ة ّل عند الانفجار إلى جسيمات نوويّ يتحودّنضابة فاليورانيوم المّدب

ها ّومعنى هذا إذا تنفس. ةّأصغر من الكريات الحمراء بمائة مر
 ،اترّّها تلك الذبت عليّات ترسّالإنسان، أو تناول فاكهة وبقولي

 ّى إلى مشيمة الأمّتصل حت.  أجهزة الجسمفسوف تصل إلى كلّ
 تنطلق التية ألفا ّوأشع. ّ وتصل إلى المخ،ي الجنينّ تغذالتيالحامل 

ه ّم الكروموسومات وتشوّات المتأينة يمكنها أن تحطرّّمن هذه الذ
ة ّيبغة الوراثّالصه ّوهذا يعني تشو. ّالجينات لدى الكائن البشري

 الكوارث يا اسمع. عةّة مروّهات خلقيّتيجة تشوّالننسان، وتكون للإ
يه، َيهمس له جورج وابتسامة شقراء ترفرف على شفتابن البلد، 

رضيع في بغداد، رضيع بفم وعين سمكة،  :ك شاعرّوأنت أخبرتني بأن
، وهو غير قابل للحياة بهذه المواصفات ّجاجيّالزجلده يشبه القشر 
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ة على شكل كيس ّاخليّالد آخر كانت أعضاؤه ّرضيع عراقي. هةّالمشو
وهناك طفل بعين واحدة . هناك وجه يشبه الكلب. ملتصق بظهره

نحن الأوربيين، فلدينا ًأيضا، نحن لسنا في مأمن، . أو برجل واحدة
فغانستان والعراق ودول أخرى أ جنود في ،على سبيل المثال ،كألمان

شعاعات سيحمل جنودنا الإو ،دّ المنضن استخدم فيها اليورانيومّمم
هين مثل ما ّ وهؤلاء سيتزوجون ويأتي أطفالهم مشو،تلك في دمهم

وهة بن في بحر هذه الحروب المشّلا أحد محص. يجري في العراق
 أربعين بالمائة من ّع العلماء أنّيتوق. ةّقليديّالتالقاتلة بأسلحتها غير 

 من قبل  وتضليلناك تغطية ولكن ه.ةّرون بهذه الأشعّالجنود سيتأث
 مثل حكومتنا ،تقوم بعض الحكومات. الفاجعةالحكومات على 

 كي ، بل قل رشوتهم، الوشاةاءّ بتكليف بعض الباحثين والأطب،ةّالألماني
 ولا ،يثبتوا أن لا خطورة على الجنود المشاركين في الحروب تلك

ً قاوع من الأسلحة، طبّالنيجب تحريم هذا . خطورة على البيئة
 واعتبار ، وقعت طوال أربعين سنةالتية ّوليّالدللمعاهدات 

 .خدمت فيهاُ استالتياستعمالها جريمة حرب، وتعويض البلدان 
 من فلسطين  كلاًًّ، أيضاياسيةّالسؤون الشّص بّ المتخص،جورجد ّيعد

كثير من . ومالّالصفغانستان وكوسوفو والبوسنة وأوالعراق و
طفال في ة للأّرفض فحوصنا الجينية تّفغانيالمستشفيات الأ

 أو بأخذ عينات من خلايا القتلى، أو خلايا الأطفال المستشفيات،
، ن هذه الجرائم يجعلنا مشاركين فيها عدم الكشف ع.هينّالمشو

صويت في الأمم ّالت ّ تمم2008في خريف عام . ومدانين بإخفائها
ن وع وأربعت مائة وأربتّالمتحدة على تحريم هذه الأسلحة، وقد صو

 تحريم ّ ضد فقطتت أربع دولّافقة على الحظر، بينما صودولة بالمو
. ّتخيل.  وفرنسا، وبريطانيا، وأميركا،سرائيلإهذه الأسلحة وهي 
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ة في ّحافة العراقيّالصوقد انتشر في .  استخدام الفيتوّووصل الأمر حد
ة  في العراق لم تعد صالحً عشر موقعاة هناك ثمانيّ أن ذاتهالعام
مناطق حول بغداد . ًثاّ تلوان إلى مناطق أقلّكّّالس نقل ّكن، وتمّللس

 شهدت التيوهي المناطق ذاتها .  والفلوجةةّاصريّالنوالبصرة و
ين، حرب تحرير َين المعروفتَابات في الحربّبّالدمعارك ضارية ب
ً، ولاحقا في الحرب على سقاط صدام حسينإالكويت وحرب 

 بشكل واسع في دّنض قنابل اليورانيوم المخدمتُوقد است. القاعدة
كان جاء ّالسنقل .  حول المطارّابات الحرس الجمهوريّمهاجمة دب

هم أخذوا ّبمعنى ما إنأي بعد فترات طويلة من حدوث تلك المعارك، 
، والجميع ًكفايتهم من الإشعاعات القاتلة وستظهر عليهم لاحقا

ة والبصرة وبغداد، بل هة في الفلوجّيعرف ارتفاع الولادات المشو
م والوفيات بسبب ّالدصابة بسرطان وارتفاع الإ. معظم مدن العراق

ف ّصة كافية، وتخلّة مع عدم وجود مستشفيات متخصّخاص. ذلك
  . في علاج ذلكّداريبي والإّالطاقم ّالط

  حالف؟ّالتخطيط لذلك من قبل ّالت ّهل تم: ؤال هوّالسو

 البيرة الهينيكن انحتسيي اانكو، متسائلاً ّ الألمانيه صديقهيقول ل

 لاجة كي يحتفظ بهاّالث صادف أن كان أبو سمير يضعها في التي

 لنظرات المدمنين البغداديين على شرب العرق انضّتعري، وةبارد

خيار  وشرائح الماهل وسط رائحة اللبلبي المتصاعدة من حو،والبيرة

أي القضاء  : جورج على سؤاله بنفسه يجيبّثم. ح والجاجيكّالممل

   على شعب كامل؟ّالمنهجي

يسكن في فندق الذي  ظيف،ّالن بّيوبيل، الأورّالنيف، ّالشر هصاحب
إلى  ورجع )رسول(عه ّودسرعان ما  جريدة،بغداد القريب من ال
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 قطع المسافة من تمثال عبد . في البتاويين)جبل قنديل( هفندق
ر في ما ّتفكي هوحرير وّالتى بداية نفق ساحة ّعدون حتّالسالمحسن 

، ملك يدندن بأغنية يوسف عمردون وعي منه راح ، و جورجقاله
ا أن/ )رسول(نا جو يا ّما لنا كل:  بصوت خافتة،ّالمقامات البغدادي

  .وكانت المدينة تغني أغنيتها الحزينة في رأسه .أهوى وقلبك المتبول

  .عراقيينال وتلك جروح لن تندمل في أجساد ،تلك سيرة مضت

 سطعت أنوار ،ّ، مع سيل الكلام القططي ذاتهقت الووفي
مان والمكان، ّالزة هائلة في ّ، في قفزة دماغيداافذة وعّالنمس من الشّ

لاً في ملصق ّ، ليقضي صباحه متأمهإلى صفحة الحائط المقابل ل
. مسالشّة ّة لأشعّجلجامش الذي تنعكس على ألوانه ذرذرات ضوئي

قبل الون ّالصفي  هتها زوجتّ ثبتالتيبة ّتلك الآية المذهإلى  نظر
وغاص ة الإله الذي لم يلد ولم يولد، ّ على وحدانيّ وهي تنص،سنوات

 ساعة ما هي إلاّوّ منه بابتسامة لا تفسر، تفي تفكير عميق، خرج
 ه ورعبه وذكرياته من كوابيسه تنتشل)بشير(ت يد ّامتدى ّحت

ا ّربمو ،كما جرت العادة منذ شهور هب لحملّتأه. اليورانيومي
إلى . امبو والعطرالشّابون وّالص. ظافةّالنإلى . إلى المغسل ،سنوات

  .مس معبودة المجوسالشّإلى . افرةّالسوء والحقيقة ّالض
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5  

ماء زرقاء ّالسماء، وّالسمس في منتصف الشّو ً،كان الوقت ظهرا
ائرة ّالط  العقبان من تلكّعقاب ذهبيه ّكأن )بشير( هرفع. دون غيوم

شاهدها على ي ما جلس ً كثيراالتي والغابات ،تفعات الجبالفوق مر
 ،ةّ بعجلاته المطاطيً على الكرسي المركون جانباه وضع.لفزيونّالتشاشة 

ة في رأسه ّالخيالي هضع محبرتي سالتيأس ّالر وركيزة ،ّوغطائه الجلدي
 ه نتع.هعليها، رغم الألم المنتشر في مكان ما من داخلخاني ّالد هوقلم
 هه لم يعرّ لكن، بلا كلماتًنكرا مً وأطلق صوتا، حقيقةهة آلمتّبقو
ى وجد ّ دقائق حت وما هي إلاّ. نحو البابه اتجه بّ ثم، كالعادة،ًفاتاالت

ين على َ غير المعتادتهيَة تنغرز في عينّ والأشع،ّ في وسط الممرهروح
 دجلة ،كمالفرات راقص، كمة أبوّ المجر،كمّمس أمالشّ :هارّالنوهج 

 بأبنية ًاس يحدق حزيناؤتمثال أبي نو، كم وبغداد حانت،كمروستع
 جنكيز خان  هولاكو، وركضت خيولّمن هناك مرف ،المنطقة الخضراء

 ، تلوذ الحمامات بين مائها وطينهاالتيدجلة وسال الحبر في مجرى 
الموت كان و، ّد مهدي الجواهريّ محمكمكما هتف ذات سنة شاعر

 ،رقاءّالزماء ّالس من ك رأس علىّ الموت ينصب،ةّلكترونييمتطي موجة إ
نين على ّالسطلقت قبل عشرات ُة أّ مثل غازات سامكقّها هو يطوو

 زرتها التيق، وعلى الجبال في تلك المدينة ّالشرالجيوش القادمة من 
 ابن ه في المقبرة وهي نهاية كلّو دفن، ميتفؤادو ،فؤاد كلرؤية أخي

ه عجز كيف يمليها على ّ مكتملة لكنوجد في رأسه قصيدة ّ ثم.أنثى
  .ةّحاسوبيد تطاوعه على الكتابة ال ويده لم تع)بشير(
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ة ّ الفضاء، وثمّبيع تلفّالرأشجار الحديقة تقف صانتة، ورائحة 
ستبدأ حفلة . حةّش عن زهرة متفتّياج تفتّالسنحلة تطير قرب 

نفع لا ي.  بيد شخص آخرهعذيب، وأجلّ ما فيها هو أن يكون مصيرّالت
 ه عليّ حين يحنعر لا تأتي إلاّالشّي الموت، فهو مثل قصيدة ّتمن

يا لهذه الحياة .  في برزخ الخيالهجد نفسي ف،شيطانه ووحيه
 ّ تحضر)براء(ها هي و. حّ والخيال المجنّحة بين الواقع المرّالمتأرج

ّالشرها إلهة ّ كأنهجنب  ، وبابل،دة لبني سومرّها تيامات المتوعّ، كأنّ
 التي ، تيامات هي.مالّالر فوق ةقّماوة المحلّالس وعقبان ،روآشو

هي من خلق منها و ،هرينّالنأطلقت الوحوش على سكان بلاد ما بين 
. ماء والأرضّالس بعد قتلها وتمزيق جسدها، ،مردوخ ابن الإله إنكي

د ذلك في ّ، كما تجسماء مجهول لا يأتي والأرض نبوءات كاذبةّالس
 ةّاخليّالدنيلة ا الفه تنضو عن،ه تخلع دشداشت،يدها )براء( ّتمد. رأسه

 في هّ وكأنًضطجع عارياي .لدن الهتخرط اللباس من جسدو العفنة،
 وليست الكرنتينة ،جاجّالزتلك الكرنتينة الواقعة قرب معمل 

  غابتهتّ جدّ أنإلاّ. جامعةفي ال طالب هو سكن فيها والتي ةّالبغدادي
 مينة،ّالسول، ّالطفارعة  )براء( عنها لاً وحضرت بد،مع وجهها الوضاء

ها صخرة قدمت ّاخنة كأنّالس ،بعد ستين سنة من هذه الحياة الحمى
 هناك شبح القطط في .من كوكب المريخ في غروب ساحر عطر

واجهة وهناك . بل أرواحها وهي تغتذي من حليب الكلاب ،الحديقة
ال جدد إلى حي المرتشي، المنتفع من مجيء أطفّالصف ّبيت الموظ

 جنب سغّالنارنج ترتعش بّالنوشجرة . دّبحر اليورانيوم المنض
نان الشّروه بالبخور وّطعو، هوا المياه على جسدرشّلقد . المراحيض
 وتغلغلوا .ّ الحرييّنالط.  بطين دجلة والفراتهفركوا رأس و.والقرنفل
  بين الأيدي، عاريًقف عارياي كان و، الحانيةماه بلمساتهفي خلايا
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اعر الذي عاش الحروب الشّ ،اعر المقعد المهزومالشّ .وحّالرالجسد و
ه منذ دانتي ّ كلّ والجحيم الأرضي،هّ والخطف كل،هّ والقتل كل،هاّكل

ة ّ تاريخ الأسى، وحزن جرهو .سورّالنى مذبحة ساحة ّالأليجيري وحت
 هو ً. عاجز تماماهو. مال في البيداءّالربيذ الفارغة، وقوس قزح ّالن
  .اكرة مضطربة تخلط الماضي بالحاضر، الواقع بالخيالاتذ

سمنت  ببرودة الإّ وأحس، أمام الكرسيً واقفاه ب يمسك)بشير(وكان 
در نحو  وينحه ورموشهيَل عينّالماء يظل، ومسيل هيَ تحت قدمطبةّالر

 ّطير مثل عقاب ذهبيي .طيري لكي همو يدفعّالسة شعور بّ وثم.هخبايا
 بحيرة الحبانيةزاغ  و،ناظم الورارقصب  و،ججاّالزمعمل مداخن فوق 

. مّالد هذا الوطن الجائع إلى الحروب وّبلون ريشه الأسود مثل حظ
وبساتين  ، ووديان البغدادي،ى نواعير هيتيرحاري لّالصستدير نحو ي

  طائرة شبحهّأن كما لو  في الخيالستديريأجل، . وأثل أبي غريبعانة، 
 ّثم.  سافلاًًين عالياَتفّّ وقلبت الض،هاّتو لة قصفت جسور بغدادّكييرأم
 وتلك ،بوطالشّ وسمك ،خيلّالن نحو الجنوب حيث بساتين ستديري

 ندبادّالس ّ مرك من هنا. تمخر في المحيطاتالتيالبواخر العملاقة 
 جلبوا ك، ومن هنافيون والخيال الجامحخة بالأّوجلب حكاياته المضم

حهم وأقنعتهم ورماحهم المريشة، تماسي ،العبيد من غابات أفريقيا
يخ ّالسنكليز وت جيوش الإّمرومن هناك وعقود العاج في أجيادهم، 

دت أصداء معركة الكوت في ّترد. منحدرة من القرنة نحو الكوت
نكليز حدثت قبل أكثر من قرن بين جيش الإها ّرأسه رغم أن

  .والجندرمة الأتراك ومعهم العشائر

ة ّ بعاطفة البنوهه تناولّة لكنّ مر أكثر منابنهانزلق من يد 
هر ّالزدة الولادات وّالمياه تندلق من يد عشتار سيكانت  و،هوأوقف
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 مثل ً بريئاً، عارياً، من جديد نظيفاهالبري وعناقيد العنب وهي تلد
نجبيل ّالز بالذرور وهروّ عط. من رحم هذه الأرضًاّجنين خرج تو

حسان الواقع إ ّكان أمعد المطحون من دّالس و،والكمون والقرفة
ة ّ مثل جثهعلى سرير ه وأضجعو فوق هذا،عفرانّالز و،احةّالسقرب 

عشتار  . الأرضمهّضان أمح الخلود في أفي طريقها نحو عشّنظيفة 
ّاما ضوئيّ، لتمنحه أيّفليّالستستعيد طفلها من العالم  ة هانئة، ً

 ّ، ثمه وجلوده وشاشاته وأوراقهوم على قراطيسّالنوسرعان ما هبط 
 ، والخيال،ومّالن و،وسمع بين الخلو .وءّوا الضؤوف وأطفّالص بهنوكفّ

وكان صوت ، ً هانئاً سعيدة ونوماً أحلاماهى لّمنأصواتهم وهي تت
اك ّترتسم على محي: ه يأتي من غيهب العقل المضطرب، عقل)بشير(

ًة بحنان قلبك العطوف الحنون علي دومائضحكة خفيفة ملي هل . ّ
ًة حي القطانة ذاهبا بي إلى ّ تحملني على رقبتك بين أزقتذكر وأنت

جائر اللف ّالسام الحصار؟ الجوارب والبلوزات وّبسطتك المعدمة أي
ورجة وسط الشّ وكنت تجلبها من سوق والقداحات وسقط المتاع؟

ّ  ذلك لتجتركلّو ة،ّائفيّالط المقتلة ًبغداد مخاطرا بجسدك في ظلّ
س لم يعد ّراتبك كمدر. اع الضواريبّالسلقمة العيش من فكوك 

ام هؤلاء الأوباش ونحن نذهب ّونستذكر أي. يطعمنا أنا وأنت وأمي
دينة المصاص وأصوات الانفجارات يقتل حياة ّالرإلى مدرستك، و

كنت تعطيها الحياة .  أشعارك طالما كانت حاضرة في كلّالتي
  .موع وهي ثكلى حزينةّالدوتمسح عنها 

 بليالي الخمرة على كورنيش أبي هر تذكّه لدندن بقصيدةيح اور
 نكلايأ و، البيرةانحتسييا ان كنما حي)هاتف( هنؤاس مع صديق

  : الفريدة من نوعهاهي له قصيدتّغني ف،مك المشويّالس
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ّغنى لك / ام أن تشربّوحلاوة الأي/  الكأس لم تنضبنّإاشرب ف
/ جبول من حمأها المّيا أي/ دمان لا مهربّالنوتصايح / ام في شغفّالخي

قبيل ّالتعسل بها / ث عن صبا شفةّثمل تحد/ ان كم أطربّقيثارك الفت
/ فلقد تدانى منك ما ترغب/  العمر أن تشربنّإاشرب ف/ بل أطيب

ظمآن أنت فأي / فعلام دون قطافها تتعب/ ة الأحلام دانيةّها جن
في / ك ألف عاصفةّ سرّفي سر/ رحلت وأنت رضيعها الأشيب/ دالية

إذ غادرتك وغادر /  غادرةّهذي سماؤك جد/ كتبُ ما يِ لم تدروصفها
  .فالعمر مسلوب ولا مهرب/ ً ولا تكن حجراِّاشرب وغن/ الكوكب

ة، نتيجة ّ له الجميع ببراعته في كتابة القصيدة العموديّيقر ْألم
ائد ّالزعر، بل ويندهشون لإصراره الشّتقانه لبحور إاثية وّالترلثقافته 

 هرتفع حوليو ؟ثر بعد أن أصبحت موضة جيلهّالن على رفض قصيدة
فوف، وخناجر تلصف من يمين ومن شمال، وجمر ّضرب مريع للد

ًكا للأموات ّكر في ليلة خميس تبرّى يلتهمه دراويش يقيمون الذّيتلظ
ذات  في الحديقة، وفي ّ بعد الحمام الفضائيهمثلما فعلوا ب. احلينّالر

 ماتت التي هّ، أمهّ أمهقمطت هكرتن في ذاّزمن منقوش ومرقوش ومدو
 ليل نهار،سها  لجلاّدّ ترد كما كانت، في المقبرة وهي لم تعرفوهاودفن

بل  من عمرها، نهار  غرض تبكي كلّّ وكيف عاشت ولأي،لدتُلماذا و
راها ي . في كاروك من الخشبه بالقماش، ووضعتهطتّقم . ساعةكلّ
 تلك الابتسامة ه تبتسم ليّر القمرّ بوجهها المدوائيةّالنماء ّالسفي 
 إليها؟ في تلك المقبرة هب وصولّتترقيا ترى هل . محة الحنونةّالس

ً  شخصاّولدته وربته؟ فؤاد هو أخً أيضاحراء حيث يرقدّالمجاورة للص
 في تلك ًقاّ في الليل محدمه ما وقف على سطح بيتًكثيراول، ّأمّيميل للت

ات، ّجوم والمجرّالنة بّجة المسماّوه في المدن المتًراّجوم البعيدة مفكّالن
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د ّ تتنهالتي إلى هفهفة أشجار اليوكالبتوس  ذاتهالوقتع في ّتسميو
، أو ّيف وتتمايل من الحرّالصد في ّتتنه. مثل عاشقة في ليالي القرية

وك في الشّيل وّ بقطرات ذات صوت ثخين تقع على الث شتاءتبكي
، وفي هدعوها مع نفسي ان ك،الحيارىدموع .  تحتهاالتياقية ّالس

 ّ مرلىه صانت مهيب عّبالحيران لأن اليوكالبتوس ونّسميالقرية 
وا في الحبانية، ّه شجر جلبه الإنكليز حين استقرّ إنهووقال أبمن، ّالز

 أكثر من همن سريروهي معسكر كبير وقاعدة طيران لا تبعد 
لفيضان ة اّطح أو فوق سدّالس ما وقف على ًوكثيرا. ًعشرين كيلومترا

ج على ضوء الحبانية المشعشع من ّتفريالعالية، في عتمة ليل القرية 
 مثل ً كان بعيدانورهحاري، قوس ّالصخيل والمسافات وّالنبعيد فوق 

ه، بعد ّ كل لذلك،لامّالإنكليز لا يتركون جنودهم ينامون في الظ. ةّمجر
 ّ ثم. أناروا لهم قاعدة الحبانيةبلد،الأن استكملوا سيطرتهم على 

حراء القاحلة ّالصجر ذاك، شجر اليوكالبتوس، بعد أن رأوا الشّجلبوا 
ها ّوارع، وهي أشجار دائمة الخضرة كما أنالشّوالجدب في المدن و

ة القريبة من ّدن خاصالم وىقرالهرت بها ُتطرد البعوض الذي اشت
واحدة إلى يمين  يوكالبتوس،  شجرتَيهلذلك زرع في حديقة بيت. هرّالن

 التيغيرة ّالص أن القطط ّلا بد .انية إلى شمالهاّارنج والثّالن شجرة
ة ّيتيّالزق مذهولة في أوراقها ّوهي تحدماتت  ،شربت حليب الكلاب

 شيطان ّ؟ وأيتلاشيهق في ليلة ّحديجوم سّالن ّإلى أي .ةقالمتلاص
  ؟ بمنجله المصنوع من نارهّسيستل

 ًكثيرا ما ظلّؤال ّالس؟ هذا ًبيعة شاعراّالط هكيف صنعت منلكن 
ً سقط مقعدايها قبل أن اش عالتينوات ّالس طوال هد في خاطرّيترد

 هّلكن.  منذ الولادةًا شاعرأتيالإنسان لا ي. عبةّالصفي خيارات الحياة 
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ة غامضة في تكوين الفرد منذ المغامرة ّعتقد بوجود خصلة شخصيي
فل، ّلطاق مع ّشيء جيني يتخل. ّمسيالشّالأولى في بقعة الضوء 

 لحظة من عمره وينتشله من ظلمة المحسوس إلى يتفاعل كلّ
 يستولي ّء الجينيّالشيذلك .  ما يحيطه الكامن وراء كلّ،الغامض

 ّ آمن أن.ّؤيويّالر والملتبس وّهها إلى الجوهريّعلى الحواس ويوج
 يستولي على ّار روحيّعر لا يكمن في الكلمات فقط، بل هو تيالشّ

يقف دأب على أن شأة، ّالنمنذ و ،على سبيل المثال. هاّ كلّالحواس
 في جذر ملّالن من ً عينالاًّ متأمة بعض الأحيانّابيّالترة دّّالسقرب 

غيرة، وما ّالصاقب ما تقوم به تلك المخلوقات ير لخل،ّالنشجرة 
تعانيه من تعب أثناء نقلها للحبوب وأجنحة الفراشات الميتة 

 تساقطت من أيدي أطفال التيبز ات الخّمات الأظافر، وذروقلاّ
 ّ بأنّ مرّ شعور حادهلم يزايل. غيف معهم أينما ذهبواّالريحملون 

 ويحنو ،رعاه فاضل يهّ عمّ، رغم أنه منذ طفولتهت عنّ تخلهّأم
فض ّالرشعور . ه طوال سنوات يلازمفض ظلّّالر شعور ّ لكنعليه،
ق في شجرة دّحي ه ما وجد نفسًوكثيرا. ه عنوكيف تخلىّ. هيالدمن و

ر ا صهّتلئ بالأسف لأنيمن اك وسط الحوش، وهّ زرعها عمالتيخل ّالن
، ولم يكن يقطن ها لم يكن أخفؤاد ها أخّ، وكأنً وحيداه نفسّحسي

 يوم  كلّه تنظر لهّكانت أم.  فاضلهّعلى بعد أمتار من بيت عم
ختلف ي لا. عابيرّالتين من َين الخاليتَقتّيّيها الضَنظراتها الباردة، بعين

.  صباح أو بقرة تستنزف منها الحليب كلّ، دجاجة تربيهاّعن أي
 ظلّهذا الهاجس الغامض . ، بأفق آخر إذن موعود بحياة أخرىهّإن

  .وم واليقظةّالن عند هيسبح في خيال

* * * 
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 التي هد قرب مكتبتّ ممدهووكريات طافت في رأسه ذّتلك ال
اك وفيقة، ّاب المطر على شبّيّالسويستنزل ، ًينام فيها الجاحظ هانئا

تلئ يمويحلم في ثناياها راسكولينكوف بقتل العجوز كي يصبح بطلاً، 
  الجاهلة، وأفكارهم الغيلظ،حين الفلاّّخلق لحسي لم هّبقناعة أن
نة ّطي. نة أخرىّ من طيهو.  المكرور ليلة بعد ليلةوكلامهم

راه ي ان ك موعود بحياة أخرىهّ هاجس أن،نعم. فوةّالصختارين والم
عف الأزرق مثل سماء الغروب، في ّالسخلة، في خوص ّالنفي زنابير 

ق إلى الأبد ّها عصافير تحلّجوم المتلاهثة فوق حوش البيت وكأنّالن
 وأزيز البعوض ،بابّسمعه في طنين الذيو. بانةّالتة درب ّفي مجر

  .نانير عند الغروبّالتان ّراه في دخي، وفصافّالصقرب أشجار 

 منذ ه ومعناها، لازمته لحياتةّانيّدخهناك صورة كانت و
 ، ومشاهد، في كلماتتتجلىّصورة  . المظلمهّ من كهف أمهخروج
 ذلك ّ، أنًفهم لاحقا.  وهمهمات قادمة من خلف الأفق،ونبرات

  .عرالشّهو عالم 

  كلّ،هّ لكن، سنوات في المدرسة قبل المضي إلى المدينةّ ستقضى
 ه إلى بيت أهلفؤاد هو يميل أخًسة ظهراعود من المدري وحين ،يوم

م ّتألي ان فاضل، وكهّ في المشي نحو بيت عم)رسول( ّستمريبينما 
عور على الشّعرف ذلك يلم و ه،ّذلك الألم غير المفهوم لطفل في سن

 ه ولم تمسح على رأسه،لّ ولم تقبيها،َه بين ذراعّ أمهّلم تضم. حقيقته
 بعد سنوات ة تلك العواطف إلاّّفهم أهمييلم و، نام ليلاًيعندما 

 في ذلك الوجود ّ كشاعر مرهف الحسًشها وحيدااطويلة، سنوات ع
حين كبر وأصبح . ً لاحقا في هذه الحياة إلاّهفهم غربتيلم . الأجرد

 هيلين ًوطبعا. اعرالشّ قول ّ على حدلتقيهاي امرأة رى هيلين في كلّي
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باريس وسافر بها إلى قطها الت التية الجميلة ّهي الفتاة اليوناني
ت عشر سنوات ّ استمرالتي وقامت إثرها حرب طروادة ،طروادة

  هوميروسةّ البشري كما أخبر،انتهت بخراب تلك المملكة إلى الأبد
 ، وأولوسيس، وبينلوب، وأغاممنون،ر أخيلتذكّيالآن و. اعرالشّ

وحاول ،  أولئك الأبطال الذين عرفهموباريس وهيكتور، وكلّ
 جرت التي والحوارات ، والمعارك،معهم في سماء الأساطيريران ّالط

ة القادمة ّ من تاريخ هذه البشرياّ ربمقبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة
  . وموت بايلوجي وبيئي وقيمي، ومجاعات،إلى حروب

، إله في مكان ما لم يعد يحتمل حماقة هذا الجنس البائس
  .هاّ كلةّ الأرضيةكرال المهيمن على الجنس

* * * 

هاب إلى المدينة ّ الذّ أنروحه بصمت،مع ل اءست، يهل تعتقدون
واسعة مترامية الأطراف ؟ فتى يمضي إلى مدينة ههل لفتى مثلّالسبالأمر 

  ؟ًمن قرية بائسة مهملة لا تزيد بيوتها على خمسين بيتا

كيف . ههامالت بّ يهمكانت غولاً.  آخرً المدينة عالماوجدوكان أن 
؟ ه بأشعارًصبح شهيراي قبل أن ه أحد عن حياتهكان ذلك؟ هل يسأل

اسع لفتى قروي ساذج يدخل الشّحم إلى الفضاء ّالره عبور من ّكأن
 مثل صاروخ هالمدينة تطلق. طة من دراسته بخجلّالمرحلة المتوس

  . إلى العالمّفضائي

ة ّ وتسكنا سويفؤاد ذلك بيتنا، عليك أن ترعى أخاك :هو أبهقال ل
فة، ّالمدينة المتخل. لمنزوي في أطراف المدينةالبيت ا. في البيت

نهران يحملان المدينة .  نهر الفرات ونهر الورار،عة على نهرينّالمترب
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ً  في المدينة مخترقاهوهكذا وجد نفس. من الحاضرّالزمن البداوة إلى 
ة محكومة ّ وشوارع جاف،ة مريبةّ نحو أزقًعزلة القرية، ماضيا

ه ّإن. ينماّالسها ّكي لماذا؟ إنّليحزر الذو. سع يتههنا بدأ عالمو. بالحذر
قي والبطيخ ّالرها رائحة ّإن. جائرّالسها ّإن. ها المقاهيّإن. الجامع

. وق الكبيرّالست وسط س في المحلاّّوالخيار واللوبياء وهي تتكد
نخة تهجم على الأنف ما أن يدخل ّالزها مقصبة اللحم ورائحة ّإن

هذا العدد من . ينزّ نحو سوق البزاًجهاينما متّالسالمرء من شارع 
ّ من خطافات حديديبائح وهي تتدلىّّالذ ة ّباب خاصّة يحيط بها الذّ
هدى للفقراء، ورؤوس الخرفان توضع ُوكانت العظام ت. يفّالصفي 

المستودع معسكر ها مقبرة ّإن. صيف للبيع بأسعار زهيدةّالرعلى 
لاة في ّالصونداءات المرعبة، وأصوات الجواميس في حي المعدان، 

 تلك المكتبة ّينما، ثمّالسيخ عبد الجليل مقابل الشّالفجر لجامع 
، ة للمدينةّالمكتبة المركزي. هورّالز تقع في روض من التياعمة ّالن

  ً.ا شاعرهحم الذي صنع منّالرهي 

 في تلك هّ أمهتولد. ً في برج العذراء لهذا أصبح شاعراهّ أمهولدت
 حين ه، أو هكذا يتبادر إلى قلبه البخور في أنفالليلة وما زال عبق

 إلى هلتّ فاضل حوهّنخلة عم. ةّينيّالط في تلك الغرفة هر بليلة مولدّفكي
وجد عقله . هعاشرها أكثر من خمس عشرة سنة من حيات. ّشاعر كوني

ارة مسرعة ّار سيّ في دووجد جسدهوسرعان ما ، ر بعمقّفكي ّانيخّّالد
اهتزازات وآفاق . نيا العجيبةّالدق هذه نحو مجهول آخر من نف

 الأشجار تتراجع إلى الخلف، منّالز في غفلة من ىيرل ،زرقاء وضوضاء
ماء ّالسوال، وّالزوا إلى أشباح سريعي لّوارع قد تحوالشّوالبشر في 

ة جديدة من ل في رحهّن أنّخميتتراكض هي وغبارها وشمسها، ف
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 هّ بأنالة مغامر حذرّرح حدس ه ما يحدث فلدي ورغم كلّ.هوجود
مملكة عشتار ، ّفليّالسمملكة العالم . ل في نفق لا يعود منه بشرّتوغي

  .منّالزلام والهدوء المطلق وفقدان ّعالم الظالباحثة عن حبيبها تموز، 

 كان فاتحة ، في الحديقة يوم أمسّمسيالشّ حمامه ّحدس أن
في العاصمة ر مصيره ّبيب المجهول الذي سيقرّالطلرحلته نحو ذلك 

  . الجلبيبيب واثقّالط. بغداد

* * * 

مع واللمس، ّالسإلى المحسوس للبصر و  فجأة،هعود إلى أرضي
جد كومة ييل إلى اليمين فيم و،)براء(ـ بمصطدييل إلى اليسار فيمو

 يارةّالس .يارة الأخيرّالس في حوض ه وتمنع انزلاق،هقّ تطواتّمن المخد
  .المتجهة إلى مكان ما بعيد

 هتّفصاف وعمّالص شجرة هوأخ. رعّالز غراب هو اليمامة وأبهّأم
ة الفرات قبل  ذات يوم على ضفّهّ نصبها جدالتي تلك ،المطحنة

 وتطعم ، وتطحن القمحت تدورّ وظلً،خمس وسبعين عاما
ى انتهت ّ حتاق القرية وآهاتهم، وتجمع قصص عشّ،الفلاحين

  .الحرب بين العراق وإيران

 ّارع الحوليالشّستدير في ت ّ ثم،أميمّالتحي من ارة ّيّالسخرج ت
ة المشيهد، ّ، تلّراعة، الحي العسكريّالز مباني .المدينةالمحيط ب

وتلك آخر ، مه وفيمهوالقبور هناك في مكان ما، القبور حول
ً اصانتوراء المقود  )بشير(كان  .الحقائق على ظهر هذه الأرض

 .لّ جسدها المتره خائفة علىّ تلتم)براء( و،ريقّالطق في ّيحد
 ، مثل زوجها،هاّعيناها تغوران في الأفق المسرع نحو الخلف، وكأن
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تسترجع عمرها الذي ضاع بين الأحداث كي تعيش مع رجل مقعد 
 بنيت طوال  اليسارإلىالبيوت الفارهة  .هاويةيتجه مصيره نحو ال

ط مّالنة على ّخريّالص أو ،ةّينيّالط من البيوت ركامثلاثين سنة على 
 عاشت بين تلك القرى القصص القادمة من طفولةو، القديم

  .قّالشر نحو ونتجهي  هموها .والبلدات

لقد تبعا . )بشير( هابنسمع مثل حلم كلمة بغداد من فم 
، إلى طبيب جديد  إذن بغداد إلىه ذاكر، وسافرا ببيبّالطتوجيهات 

ئف  فيها وظاتهي تنالتية ّوأجهزة جديدة، وعذابات انتظار المد
عر إلى الشّ ضمحلّ، حيث سيه وخلاياهأعضائب الموت  ليحلّهجسد
ي ّ عصفور برهّ الأمكنة كأنّ عينان فقط، وذاكرة تلتقط حبهو. الأبد

طبة ّالرمال ّالرة مهجورة نبتت على ّ في غيضة تلًيعيش وحيدا
، ه القذيفة الأولى تنطلق نحو.هارة تسير مثل ذاكرتّيّالس و.للفرات

ة غريبة تتجه نحو ّكييرارة أمّانية تصطدم بسيّة الث، القذيفهتخطئ
ً  عائداان كالتيارة الكوستر يّّالسمادي، على بعد عشرة أمتار من ّالر

شيع الخوف في تاسفة ّالننفجارات العبوات ، بم بم، اهفيها نحو بيت
 وعلى .ينَين وشارعَابت بين تلتّالنجر الشّمل وّالرفي  ،يور والأطفالّالط

ً ا ونهار،ق ليل نهارّ تحل،بابةّا الذونهّسمي انوافق طائرة كامتداد الأ
تشبه الباشق الملاحق  ً أحيانا.ماءّالسملة في ّالن وهي تشبه .وليلاً
ستنشق البارود، رائحة ي .قترب منه بغتة وبرعونةت .فور مسكينلعص

 مكتوبة مهها أمامونرية الدها، والجملة الخّالبارود من الجهات كل
طلق عليك ت س وإلاًّ لا تقترب أكثر من خمسين مترا:تلّالر رةّعلى مؤخ

كان، يرأمة والغزاة ّها مكتوبة باللغة العربيّأنمن ب ّتعجي و.ارّالن
 ودون إرادة ه، جسد.مهأوربيون، ملل ونحل جاءت بغتة إلى ديار
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 انواود وقد استغرقت سنوات كّالسام ّ يسترجع انفعالات الأيهمن
  .ساعاتها وثوانيها في وهشا الذي ععبّالرها بحجم ونّعدي

 الماضية؟ وكم من المشاعر هريق في حياتّالط هذا تازة اجّكم مر
؟ هنين الكئيبة من حياتّالس تلك  عبر كلّهوالأفكار عصفت في رأس

 لهذه بّالمعلاريخ ّالت من معاجم هكم بيت شعر طاف في خيال
 ،ّ والمنسي،ّشع والم، البشعمهنين في ماضيّالسة آلاف ّالبقعة الممتد

 أصعب يوم ّ لكن، شيء كلّىرأ ؟ق في رقاق الكتبّ والموث،رّوالمزو
شاهدهم من خلال ضباب ي هو وها ، على الجسرشاهدوهمحين 

 .يَنجر على الجانبالشّ ومرور ،ماء العاليةّالس وزرقة ،ريقّالط
ماء، ّالسة الجسر، والغيوم تركض في ّعون على حافّيتجمأشباحهم، 
ورة، على ضفاف ّون للثّون، يصلّهم يصلّقون في الأفق كأنّوهم يحد

اعر الشّ الحزين، قلب هع قلبّة ضيّ وعند جسر الجمهوري،دجلة
رون ّ وهم شباب لا يفك،منّالزافل العاجز، عاجز ّالسالمقعد المحبط 

هم الهراوات ّيقتحمون الجسر وتصدشاهدهم  .بل يفعلون
باب الشّ وهم في فورة ،يأبهموع، ولكن من ّلة للدّوالقنابل المسي
  . كما يكتبون على لافتاتهمًيريدون وطنا

، ّرها شباب يقودهم حلم ورديّتلك لحظات ثورة عارمة فج
أبنية وكانت اب، ّالترخان وّالدمة بّ جباههم المسخ علىهيكتبون

وكانت  .منّالز على مرور ًاالكرخ العتيقة في المدى البعيد شاهد
أجمل  ،ة المعشبةفّّ على الضّفون بتحد وهم يق، صورهماتانعكاس

 هام أن يقال عنّ شعور في تلك الأيهكم راود .هقصيدة قرأها في حيات
جبن وغادر . ستطع حملهايفة لم ّالصى هذه ّحت. ورةّشاعر الث
المآذن لا . حريرّالت في ساحة ين تحت نصب جواد سليمرائّمسرح الث
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مون نحو ّ ويتقد، فيهم وحولهمّصاص يمرّالر، ًتعني لهم شيئا
خ الوجوه ّم يلطّالدالحاجز وعينهم على المنطقة الخضراء، ولون 

 القيامة ّكتك رائحة غادية كما لو أنّالت وعربات ،ةّجاليّالرة وّسائيّالن
ه ّصحيح أن . هزيمة نكراءهج وفي قلبّتفري هوأطبقت على بغداد، و

ة ّل مرّ ولأو،هّكنل ،عديدّالر ، هوورةّصبح شاعر الثينل شرف أن يلم 
 الانتساب ، ومنه تاريخشعر بالعار مني لا هّ بأندركي هفي حيات

، فؤاد هر قبر أخيتذكّي، مثلما ًداّر ذلك اليوم جيتذكّي .عبالشّلهذا 
 ببنائه قبل هة، وجسر كركوك الذي شارك أبوّليمانيّالسجبال ر يتذكّو

 ه نديمّاني، الألمماءّالس هناك في  ووجه جورج الحزين.اّولد ربميأن 
  .دّ بسبب غيوم اليورانيوم المنضفي حانة أبي سمير،

دباء تحاد العام للأمن مبنى الافي ذلك العصر البعيد  اءج
 ه في الحصول على مكافأة كونهلّتسوة ّمهم ىاب بعد أن أنهّكتوال

.  سنةفين كلّم مكافآت للمثقّّولة تقدّالدصبحت أوقتها . ًشاعرا
 سكير، هّى دخول اليانكي بأنّ حتّقافيّلث بين الوسط اهت سمعتّظل

ة في وقت الحرب مع إيران، ّظام، خاصّالنعبثي، بموقف غامض من 
، لا دّتمر مهّ البعيدة عرف الجميع بأنهوفي قريت.  العاهراتّحبيو
فقيه ة وّبير، بارع باللغة العربيّالزحضر صلاة الجمعة في جامع ي

 يثير الغموض ًنهم كائناى اللحظة في عيوّوبقي حت. بعلم العروض
 ّأنب ّ، وأحس بساحة الأندلسّمر تلك الأفكار حين هجاءت. من حوله

ة وكثيفة ونائية ّ بعيدة ضاجً أصواتاّ ما في هواء بغداد، وأنًة شيئاّثم
 ومن هناك تتبع .تتصاعد في الأفق، واتجه إلى ساحة الفردوس

إلى جواد . ةّإلى نصب الحري. حريرّالت ساحة لىالحشود المتجهة إ
 )هاتف( ولا هو ،ة العملاقةّم الفنيه وأيقونت،لّ المفضهانّسليم فن
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 هلهم في داخلّهم، وقبآ وجدهم، وسمعهم، ور.هّعب كلالشّ بل ،فقط
ة دجلة من  وينتشرون على ضفّ،حريرّالتوهم يهتفون في ساحة 

صاص ّالر على وقع ه ويسري الخوف والجبن في قلب.صافةّالرجانب 
دخل شارع ي ّة ثمّيران بين الأزقّالطل من طرف ساحة ّسلتيف ،المنهمر

ة نوع جيتان بلون ّ الفرنسيهسك بسيجارتيم وً.ة هارباّالجمهوري
 هذا .ل ثانيةّستيى ّجهز على واحدة حتي ما إن .أصفر العلبة

ًشبابا وبناتا وكهولاً، فقد توازنه، ّعب جنالشّ  في معركة منذ هم. ً
 والورق ،حريق العيون واللحم الحيثلاثين سنة، يا للرعب، 

 ة،ّ على كتف جسر الجمهوريكيّالتر يتصاعد من المطعم ،والكارتون
 ،شاهد عناقيد البشر في طوابقهي .ورةّل إلى متراس للثّوقد تحو

 ومجاميع من ،ت في البالكوناتّة تثبّ ورايات ديني، ترفرفًاوأعلام
 ، وشرطة بلا أسلحة،صدي للمتظاهرينّالتمة تحاول ّات ملثّالميليشي

 التية ّوارس يصل إلى الأزقّالنزعيق كان  و.ج بالهراواتّوجيش مدج
 ،ماءّالدجة بّالمضر هة في حياتّل مرّأو .تعيش في فوضى عارمة

عب ّالر على ّ تربىهطوال عمر. ةّشهد ثورة حقيقيي ، والجبن،والخوف
يكتاتور ّالد سلطة ّ ثم. شيءسلطة الأب المرعب قبل كلّ .لطةّالسمن 

  .ًالذي اختبأ في حفرته خائفا من المواجهة

ور بغداد، سوهو من أقدم ج، هداءالشّعلى جسر حينها وقف 
 وهو يهتف بقصيدته أخي ّر الجواهري وتذكّذات سنة مظلمة،وقف 

 ذات يوم عند آهارالجواهري وكانت صورة . جعفر، وحوله الجماهير
.  إلى هذه المدينةألم ونظر ب. بالأسود والأبيض، صديقه،)هاتف(

عراء الشّبيذ وّالنقص وّالرماء وّالدمدينة . ةّحفوريالمدينة الإ
. صورة جميلة خلفها واقع بشع. وارسّالنوالعمارات والجسور وطيور 
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ق في تلك اللوحة ّحدي هو وّوأحس. في المنتصف. وقف على الجسر
د ّخلر فذ يّص عين مصوّتقمي هّ كما لو أنهة المنفرشة أمامّالواقعي

عيش فيها ي أن ىّ وتمن،هاّ أحبالتيلحظة فارقة من حياة هذه المدينة 
ة رائقة، ّهناك ظهيرة خريفيوكانت . ًويموت فيها أيضا. هّالعمر كل

ترقص فوق القشلة وشواطئ . والغيوم ترقص فوق البنايات البعيدة
 وفي الماء قوارب لأشخاص يستمتعون بنهار .صافةّالردجلة عند 

تمثال من بعيد تأمل ي .ٍ تأتي من شوارع وساحات ومقاهجموع. مضيء
الفرح، يبدو على اللوحة و. اطئالشّعلى  المنتصباعر المتنبي الشّ

خيل الباذخة، ّالن بغيومها المرحة، وقواربها، ورؤوس هالمفتوحة أمام
 ،ة خاطفةّ ومثل لمحة زمنيه،ّلكن. ةّقة برقصة صوفيّوارس المحلّالنو
دة في ّة المجسّمويّالدالخارطة . ورةّالص تلك ل ما خلفّتخيي احر

ت أصابع ّلقد امتد.  وعلى صفحة مياه دجلة تارة أخرى،ماء تارةّالس
 واقع تعيس،  المعروفة كشاعر رافض لكلّه، وفي فراستهي في عينّالفن

ة ّهي مهمهاية، ّالنفي  ، هذهتأليس. لتزيح تلك الواجهة الجميلة
  اقة؟ّهات البر؟ يكشف القبح خلف الواجّالفن

يوخ الشّّدين في الأزقة، ويدون حياة ّ يرصد الأشخاص المشرّالفن
لين في ّ بين الأطفال المتسوّيندس. المنبوذين من أبنائهم وأحفادهم

ساء ّالن يتسمع لقصص ّالفن. احاتّالسالمقاهي، والمطاعم، و
يدخل .  خارجات من مقبرةّهنّمكدودات الوجوه، وكأن المسحوقات

. ة المظلمةّيّالسرمة كدور القمار، والمباغي، والغرف ّ المحرالأماكن
 لا يلبث أن ّثم. كارى في عتمة الحاناتّالسيتنصت إلى حوارات 

ص على أيام الحروب الموحشة، ّ في ذاكرات البشر ليتلصّيندس
سة ّالشرة، والمواجهات ّنفجارات المدويوالمعسكرات الكئيبة، والا
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الواقع هو .  وحي، بين جيش وجيش وقعت ذات سنة بين حيالتي
 ّهذا هو الفن. موّالسّالمشوه بينما الكتابة عنه، أو رسمه، ذروة 

ّ يدون الثّ الفن.ب رؤيتهس، حالدادق، والخّالص، ّالحقيقي ورات ّ
 هكذا حاول .ة بالكلماتّة باللون ومرّ مرّوالحروب والبؤس البشري

هر ّالن يغوص في مياه .ويضّالتر لا يرتضي اعرالشّ.  أن تكونهلقصائد
بهم الموت ّ وغي،ة للمغدورين منذ عقودّق في الهياكل العظميّليحد

باب على الأرصفة، الشّم دماء ّيتشم. هرّالنفي بطون أسماك 
ص ينشغل بحكايات اللصو. ئاتّالرهة إلى العيون وّوالغازات الموج

 ّفن ة كلّّبل ومهم. ةّ الحقيقيعرالشّة ّنعم، تلك هي مهم. والقتلة
ة، وكم من قصص ّوارع والأزقالشّكم من البؤس يعيش في ف. نبيل

نين ّالسمنذ عشرات  حزينة تجري في البيوت المغلقة على أسرارها؟
 عن بلدهذا ال ّولا يشذ. فاهةّالتجتمع يعيش عصر الانحطاط والمو

، هنا أصبحت فاقعة فاهةّالت، أي ظاهرة هاّغيره من البلدان، لكن
ائرة، والبرلمان، ّالدارع، والشّذال هائلة تكتسح وأشبه بموجة ابت

ات ّات، وانتهاء، للأسف، بالأخلاقيّقابات، والاتحادات، والهويّالنو
ادرة تحت ظهيرة تشبه لوحة ّالس في هذه المدينة .ةّة والفرديّالعام
  . جميل يمضي نحو القبح والفجاجة كلّ،ام من القرون الوسطىّلرس

،  اللوحة الجميلة، أكثر من ساعة الجسر، أمام تلكعلىقف و
ة ّ من مطعم كبً وتناول طبقا،ايّالسر سوق ل بعدها فيّتوغو

ة ّ ودخن سيجارة بلذ،ابندرالشّ في مقهى  ثقيلاًً وشرب شايا.ايّالسر
ديهم الذين باب وجلاّالشّائرة بين ّالد في هذه المعركة هس رأسّوتحس

  قبل عشر سنوات، بخوذات الغرينغوهرت، ذكّارتدوا خوذات غريبة
. ّهم في معركة مع جيش أجنبيّلاح كما لو أنّالسجين بّوكانوا مدج
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وكان ذلك . »نريد وطن« :عنونها هكذا.  إلى المنتفضينهالتكتب رس
، كم، وسرقوا ثرواتّ الوطنيكموا كبرياءّلقد أذل :ائرينّشعار الث

رق، ّالط ، وحاولوا بكلّكم، وأهانوا معارفكمروا مستقبل أطفالّودم
 إلى كمجويع، تحويلّالتهجير وّالتبما في ذلك القتل والخطف و

نت ّ تكوالتية، ّة، من أجل دفن الهويّة ودينيّة وقوميّقطعان مذهبي
 شواخصها منارات اريخ، وصنعت حضارات متعاقبة تظلّّالتعبر 

 من  لا يمكن أن تصدر إلاّ»نريد وطن« .ى هذه اللحظةّة حتّللبشري
 ولا يمكن إغراؤها .رة، وإرادة لا تلينّل متنوة، وعقوّقلوب نقي

لات من بت شلاّّومسيرة استرجاع الوطن تطل. شاوى والوعودّالرب
أسمال الذي لا تمتلكه حكومة ّالرماء والجروح والآلام، وهو ّالد

  . في المنطقة الخضراءالمافيا وأحزابها وعصاباتها

 نحو ساحة  على القدمينًسيرا ،في ذلك اليوم المشهود ،عوديسو

ة البتاويين، حيث ّ إلى محلهارة أجرة تنقلّ سيستقلّي، كي )صافيّالر(

  .جبل قنديلفندق  :قيم فيهكان ي الذي هيقع فندق

ّر يوما آخر من أي تذكّّثم  ،ً كان شاهدا عليهاالتيورة ّام تلك الثً

ة ّة اللامعة مثل تلّ هذه المدينة الأسطوريّر أن يكتشف سرّحيث فك

  .هبّمن الذ

* * * 

في  ، هناكه نفسوجدنين حدث ذلك؟ حين ّالس من ّقبل كم
 عن الغازات ًبعيداأحشاء الحوت العتيد، حوت ألف ليلة وليلة، 

خرى  أعجيبة بأحياء ّ وتنفتح لتصبّدربونات تمتد. موعّلة للدّالمسي
ى ّ وحت،زقتها وأوبها،وتتشابه بشكل در ى،تتماه،  تتداخل،مجاورة
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. ةّ بمتاهة بورخيس البابليهرذكّية ّ متاهة الأزقياع فيّالض .عمرانها
في فس ّالني نّيم ان، وك بسوق الغزلً لهذا الحي مروراهخولبدأ د

 صيدها من أمكنتها ّ تمالتيوانات َ بمشاهدة بعض الحيه نظرمتاعإ
 يسلخًشديدا يكاد أن  ّالحركان . ّة، وعرضها أمام أعين المارةّالبري

لال ومداخل ّالذين كانوا يحتمون منه بالظاس ّالنة مثل ّ حيودهالج
يف عذاب مسبق ّالص ّحر. دة والأبواب المفتوحةّت المبرالمحلاّ
ل إلى ّ كما خطر لذهنه وقد تحو)ينّالدرجال (ط من جحيم ّمسل
يعة ّالشر للأديان بعد العقود الأخيرة من هيمنة ّ ما يمت لكلّّعدو

فين والأطفال ّوالموظطة ّالشرفين الذين قتلوا ّومؤمنيها المتطر
 ّقور، لكنّالص مشاهدة أحد ّود. ينّالدوالمخالفين لهم بالمذهب و

وق يزدهر ّالس ّ بسبب أنهبغيي ان خاب لعدم وجود ما كهأمل
به عشرات الجمع مع صديقه ّهذا ما جر.  فقطنشاطه يوم الجمعة

 رؤيةالاكتفاء بله  ّتمات القرن الماضي، لذلك ّ منذ ثمانيني)هاتف(
  .ينةّالزعديد من طيور ال

هانة القابع تحت ّالدتجاوز سوق الغزل ودلف بعمق درابين حي 
غيرة ّالص تنتعش فيها الأسواق رابينّالد، وتلك ظلال جامع الخلفاء

كان و. مسالشّها خارج ضوء اة بأفياء لا تنتهي كونّوالعميقة، والمغط
 من ًمدفوعا بفضوله، فضول شاعر يكتشف محيطه ويستخرج المعنى

تلك .  شذرة من هذا الوجود لها دلالة ومعنى ورسالةفكلّ. تفاصيله
دربونة . ة شبه مظلمةّغيرة ومنها المفتوحة باتجاه أزقّالص، منها رابينّالد

 ،ةّبات من بهارات وأوراق نباتيّ بالمطيّ نهايتها على سوق مكتظتطلّ
 طبخالم  ما يحتاجه وكلّ،من زعتر وقرنفل وأغصان أشجار يابسة

ى مجيء شباب ّومريين وحتّالس منذ أجداده ّعبيالشّمطبخهم . المهيب
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أة ّ، معبدةّيوت، وبأنواع متعدّالز. )اليوتيوب( و)الفيسبوك(ورة وّالث
عر، وزيت الشّ، منها زيت تساقط حجام مختلفة الأاتداخل زجاج

 اءودّالسة ّوزيت الخروع والحب. جالّ، ومقويات الباه للرلآلام الفقرات
وتلك أحشاء . مسم تشيع في الهواءّالسرائحة زيت . يتونّالز وزيت
، هو من قاده في دهاليزها )هاتف(يها صديقه ّ كما كان يسم،بغداد

 زجاجاتعناوين الملصقة على واجهة الل الّتأمي. نينّالسقبل عشرات 
 نوع من لكلّ. ّ على أوراق دفتر مدرسيّقلم الجافالمكتوبة بهي و

 له سبع طرق للاستخدام  مثلاًعرالشّ زيت تساقط .يت استخداماتهّالز
وهذا زيت خليط من مجموعة نباتات وأغصان . لا يعرفها سوى البائع

  غريب الورق واللون،ّمنها ما هو جبلي. من أشجار لا تنبت في بغداد
 وغابات ، بجورج أمادوهرتة بعيدة ذكّّقع في غابات استوائيي منها ماو

، والخلاسيين، وساحرات الماكامبو، شّ المتوح، وسمك البيراناالأمازون
  . سنواتبضع قرأها قبل التيه وجاء ذكر ذلك في روايات

عام ّالطأمن أجل تحسين نكهة : رّ بهذه العجائب ويفكوكان يتملىّ
 هذا الجهد لجمع تلك البهارات ل إلى براز يبذلون كلّّكي يتحو

 لا ، يعيشون البشرّة خاطفة إلى أنّوالأعشاب؟ توصل بلمحة فكري
ة أخرى ّنات الأرض إلى براز يوارونه مرّتحويل مكول فقط ،ٍلغرض سام

عرفها ية ّحراويّالصباتات ّالنبعض  ّلاحظ أن. أعجوبة. ابّالترفي 
حراء قرب المقبرة، وعلى ضفاف ّالصها في آركالحرمل والحنظل، 

ة ّق تلك الأزهودفعت . ميزةة نبتولكلّ. هرّالنواقي، وتحت أجراف ّالس
 إحدى رحلاته فيندباد ّالس سفينة رإلى تذكّادرة ّالنالعتيقة وبضاعتها 

.  واليابان، والهند،ينّالصائية الواقعة في بحر ّالنتلك الجزر وق، ّالشرإلى 
الجيوش تنبثق من نين، حين كانت ّالسؤية إلى مئات ّالر تلك هأعادتو
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وخليط جنوده اريخ، جيش المأمون يطوق الكرخ، برماحه المرعبة ّالت
ق ّالشرهاجرت نحو  وقبائل ، وخوارج، ومرجئة، وعرب، وفرس،من زط

 يغرس رايته وهولاكوة، ّتر تتوغل في الأزقّالت جيوش .نينّالسقبل مئات 
ة، وأتراك وبدو وصعاليك بغداد تستبيح ّظاميّالنفي بقايا المدرسة 
  وعودّيقاع دف وبهاليل القاع يرقصون على إ.البيوت والحانات

 من عاصمة ً ويابساً كما لو كانوا جيوش جراد تأكل أخضرا،ومزمار
 لمهزومين خاضوا أحمر من دم مراق.  أخضرّوالماء أحمر ثم. شيدّالر

 ،مخطوطات شعرب من ّ وأخضر من حبر كتابة تسر في نهر دجلة،ًهربا
 لم تعد لها حاجة مخطوطات. ةّ وحوارات فلسفي، وأنساب، وفقه،وسير

الضوء ينعكس على جلد الماء مات و. جمات الحلاّ. لاح تلكّالسفي غابة 
.  شيء زائل كلّّ بأنّحسي ه بالخلود، في الوقت ذاته يجعلهويشعر

 حين هّلكن آدم، مهناقض سمة البشر منذ أبيّالتو، هتناقض مع نفسي
 الخلود والعدم وجهان لعملة واحدة ّأنبؤمن ي ه بجملتًر عميقاّفكي

 على  يسير، من جهة الكرخاحلّالن بجسده بثقينج الحلاّ. كما يقال
وكان  وخشاخيش وجلود، عاتّ مرقهسترحيف تّالنالكائن  .صفحة الماء

أجل عرفه، ي .ماءّالسقان في نقطة بعيدة من دّ وعيناه تحشعره طويلاً
 اموسيق.  غير مسموعةاج بذاته، يرقص على موسيق الحلاّهصديقهو 
ار ّ وتج،هبّ وصاغة الذ، والحانوتيين،اه وباعة المي،لينّالحماو ،عاعّللر

عرفه وهو يرقص من وجده ي . وخدم البيوت الفارهة،البهارات
 ولئك المحتشدين حوله فوق الجسر،، لأيقول لهموسمعه ، ّالبغدادي

 ء والخلفاءاغة والأمراّالصمعبودكم تحت قدمي، والمعبود ذهب 
ياء ّ ذلك الضه رأى صاحب. المتعاقبين على بغدادلاطينّالسوفقهاء 

 ما في وء، كلّّ المغزى هو الضّ جهة من الأفق، فآمن أناج في كلّّالوه
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 والبطيخ في ّيفيّالص يّنالتب والبقرة والجدار وّالرهذا الوجود ضوء، 
 ، واستفرد، فآمن.ساء العازبات على رصافة بغدادّالنهر ووجوه ّالنجزر 

كوت روحه دون أن د في ملّة الحزينة، وتوحّوفيّالصى أغنيته ّوغن
 سار في هذا مَِ ول،؟ ارتضى بمصير مثل ذاكمَِ، ول؟لبُ صمَِيعرف أحد ل

ليب نكاية ّالصلقد رفعوه على  ؟يه طريق الحقّ الذي يسمريقّالط
 على هيعة الكاذبون، يرتسمون أمامّالشربجرأته، هم الأشباح سدنة 

مان، يرتدون العمامات ّالراعات بيض بأرجل من عصي ّشكل فز
ف راهم مثل ما وجدوا قبل ألي .ةّووجوههم متشابهة وملامحهم شبحي

، بثيابهم البيض الجميعون ب يرقصون فوق مياه دجلة ويهزؤ،سنة
 وأرجلهم عام،ّ، وشبقهم ونهمهم للط وتعابيرهم المداهنة،ةّبحيالشّ

ين الكذبة ينبعثون مثل ّالداس ّ، حرًالخشب وشبههم بعضهم بعضا
 . مخالفمون ويفتون بالقتل لكلّّلون ويحرّحل ي. هذاه في زمانّعث

لن / يا عبد اللات : فيهاال قالتي الهائلة هم قصيدتتنطبق عليهو
/  أعطاك الملكّعن رب/ وخرافات/ بقول معسول/ تقنعني بعد اليوم
لكم / يا عبد اللات/ من أجل دراهم معدودات/ وكنت تبيع الذات

مت ّوتخت/ قاتاس حماّالنأطعمت / وقميء ومهرج/ أنت بذيء
/ على اسم الله/ وزنيت ولطت/ قاتّالسربخاتمك المصنوع بفيء 

/ أكفر فيك/ يا عبد اللات/  في الكلماتًفقد كنت بليغا/ اسّالنقك ّوصد
والعار / الخزي رداؤك/ دقاتّالصاك أمير ّوألعن من سو/ وألعن ماضيك

ً حقيرا/ ويصرخ فيك الجمع/ اسّالن ترجمك ًوغدا/ خلاصة تاريخك
هم ّالسفأرداني / صوت العقل/ من أسدل دوني/  ماتًوملعونا/ عاش

لا / لا ملك لمن بعدي/ في حضرة من غاب/  الموعودّوصاح أنا الحق
 عليها ّالأرض ومن دب/ أهدي من شئت بما عندي/ صوت سوى رعدي
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ج هم رفعوا الحلاّّ أنيكفي .خة آتية لا ريبّالصرف/ فانتظروني/ جندي
مير الأرواح الحائرة في ملكوت غريب غاص  وس،وءّمكتشف الض

 ّ دموي،ّ نهر دجلة ذات مساء بغدادي قربصليب  على، رفعوهبالأسرار
دجلة يا دجلة كم سبحت في  : بعد أن تناهبوا جسده وأشلاءه،الغروب

 راقبت غروباتك ً وكم عيونا،نينّالسمياهك جثث وأشلاء خلال هذه 
  ؟ك خيباتها مثلّوهي تجتر

* * * 

 على مقود ّ المنكب)بشير(ق في وجه ّمع روحه وهو يحدى ّغن
في ذلك .  وجمود في المشاعر لم يستطع قراءته،سيارته بوجه حزين

اعر الشّ وشرف هع قصائدّة ضيّهار البعيد على جسر الجمهوريّالن
ير ّالس ّيارة تغذّالسوما فتئت  .وهو يستجدي دنانير من دولة قاتلة

ّ البعيد الذي كثفته هورة، نحو زمنّر والثهّالنق، نحو دجلة ّالشرنحو 
ّنون وقطرته في سيل عرم من ذاكرة مفكّالس كانت هذه . كةّ

تحت سيطرتهم، أولئك الوحوش، ريق ّالطالمحيطة بالأصقاع 
 كتب قصيدته .أة بالجنونّأصحاب اللحى، والعيون القلقة المعب

يضعون كانوا  . في هجائهم ولم يجرؤ على نشرها تلكالعصماء
بنادقهم على الأكتاف، يمشون بثقة عمياء، ثقة الموت وهو يقطف 

 .وارع والكتبالشّ، و والحقول،ؤوس ويمحو الحياة من البيوتّالر
 ،ةّيالدوا على الخّهم أسوأ بشر مرّ إنه عنهم قبل موتفؤادقال 

والفلوجة وأبي غريب،  ، والمضيق، والمقبرة،حراءّالص و،ماديّالرو
مة من متح المياه ّلارة المتأوّّالدة ونواعيرها ّتيوهيت بعيونها الكبري

مات .  ماته وصاحبهل خليفؤاد .نينّالسث بالأشن منذ آلاف ّالملو
. شرق قبل نور الكهرباءالممن لعب معه في ليالي القرية وقمرها 
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 ، على شاطئ الفرات قبل أربعين سنة معه الخمرةمات من احتسى
 ، وسورية حسين،ظم الغزالي ونا،ي لزهور حسينّوكان يثمل ويغن

، حين تبعث المياه ر في ليالي كورنيش الوراهوسامر. ويوسف عمر
ا  وحانات الفلوجة قبل ارتدائهنفحات باردة تحت ضوء قمر بعيد،

 وصعد معه شجرة ، وحزن معه، مات من ضحك معه.ةّلحية كث
 مات. مورّالت أول جنياي كي ش في سعفاتها طيور اليمامخيل المعشّّالن

 على هذه الأرض المظلمة ظلمة ه، من حياتهجزء شاسع من روح
  : يقولفؤاد الميت ها أخسمع. قبر عميق

 على بعد انكّّالدن قرب ّ أدخة حين وجدونيّلقد ضربوني ذات مر
 وضربوني حين .كان أبيريتل فيها الأمُ قالتيأمتار من البقعة 

حدب، وقتلوا ان صلاح الأومينو في دكّّالدهجموا علينا ونحن نلعب 
  ويقصد الحي الذي يقع فيه بيت،أميمّالتطي المسكين في حي ّالشر

ستعيد ي .هة جسدّ وضياع قوه، وجرت الحادثة قبل شلل)رسول(
كانت  وات،ّ مثلما سمعها عشرات المرين،َين مغلقتَ بعينةّالقص
 .ماءّالساعد في ّها طائر يصّ كما لو أننحو بغدادبهم ارة تمضي ّيّالس

فراط إن بّ غافية، وابنه يدخ)براء(، وفي صباح هادئارة تسير ّيّالسو
 الآن تلك الفاجعة دون معرفة ستعيدي راحوريق، ّالطوعيناه في 

  .اكرةّبب الذي دفعها كي تطفو على قشر الذّالس

سمع صرخات المذبوح بين جدران من يم، وّالد ّشميعيشها، وي
  . والملاط،خرّالص

شع لمجتمعه وبشره وقناعاته، لم يعد يطيق ذلك الوجه الب
  .ة لا قرار لهاّهم يسيرون نحو هاوية جهنميّوكأن
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6  

 .ّ، مثل شريط سينمائيهكذا ، لن ينساهاالتيجاءت الحكاية 
وهو يغمض بوضوح  )رسول( يراه ل واحد منهم بين الأحياء،ّيتجو

 يذلك الملتحل ّيتسل.  الأبعادّفيلم ثلاثيلعبة ه يدخل في ّعينيه، وكأن
 ،جده قرب الجسر، يهجم عليه ما أن يً سائباًاد كلبا الليل كي يصطفي

 وكان الفرات ،ينام تحت الجرفالكلب المسكين المنهك المريض وكان 
ندبادية ّالس  والبصرةلة،ّ المدلةّ والحل الفارهة،ينساب نحو بغداد

كان ما الجليل الكلب  ذلكلا يعرف و مك والبرحي،ّالسة بّالغاص
 عليه بكيسه الجوت ّ فانقضً نائما المجرم وجده.ي البشريجري بين بن

رقبته عيف وعصر ّ عقد الكيس على جسده الضّ ومن ثم،العريض
ووصل ، ًبحرص من يحمل كنزا حمله .ى ماتّبعد أن أغلق الكيس حت

ة خلف حي ّإلى ذلك البيت المنعزل في فسحة صحراويارته ّبسي
  .ه بها الأميرفّ كلالتي تهّ وهنا انتهت مهم،أميمّالت

 بحبل، ًطي المسكين مربوطاّالشروجد في الغرفة المعتمة هناك و
، والكيس الأسود في  تتشابكان مثل شجرة صفصافنان واليدلاجّالر
ون ّيسنهم  وين القتلة الملتحأتي همسانية يّ الغرفة الثمن و.سهرأ

  والحرس،طةّالشر على ًى حقداّع الأمير وهو يتلظّ تبر، حيثينهماكسك
 افرات،ّالسساء ّالن و،مينّ والمعل، وطلاب المدارس،كانير والأم،ّالوطني

 ء كلّ شي وكلّ، الذي رقد فيهّمادي المركزيّالرفي مستشفى ّوموظ
حو ّالصب بين ّتقلي )رسول(وهنا راح  .ةّ للمهمًاّ نهض متنطحّ ثم،شيء

 تقول الحكاية.  كي تستعيد الحكايةهد ضبط ذاكرتاعأ ّثموالغيبة، 
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 ضّه وانقيعن ساعد رّشم الأميرة، فّهذه المر فؤاده لى لسان أخيع
ذبحه من .  مقالع أبي غريبطي بعزيمة صلدة مثل حجرّالشرعلى 

ثل مو.  صرخة أو زفرةةّحيّ الض عنّريد دون أن تندالوريد إلى الو
ة ّة الكونكريتيّ على الأرضيًس ووضعه جانباأّالرطبيب نطاسي فصل 

  صور خطرت على ذهنه؟ّ، وأيّطيّالشر هوم رآها أخ أحلاةّأي .الباردة
 . في ذلك البيت مطفأةنواروكانت الأ مع روحه، )رسول(يتساءل 

 بإبريق ين من الإيمانَاعمتّالن وعلى ضوء شمعة صغيرة غسل يديه
قام بالفعل نفسه مع الكلب . انيةّ مضى نحو الغرفة الثّ ثم،بلاستيكّي

ة سهلة فلا ّلكلب وجد المهم مع ا.جراف الفراتأالمختطف من 
ً  دفاعا،احيهمّ وذب،الأحياء فقط يقاومون ذبحهم. مقاومة لجسد ميت

ص المشهد ّ يتقم.ارية في شرايينهمّالسة ّوحيّالرعلة الشّعن تلك 
وارع الشّ دم في ،صاففّالص دم على الأرض، دم على شجر :بوضوح

  .دور الغاضبةّالصحة فوق ّلحى المسروالقصائد وال

 ّ وحضر، اجلب المخيط: الكلب خاطفهلصاحبالأمير قال 
والحكاية سيضرب بها ئة، ائة بالماة مّوجهادية صعبة ّ فالمهم،الخيط

وارع والبيوت الشّ عبّالر سنفرش ب.أداتنا ّالإلهيعب ّالر و،المثل
ق ّنطب . المؤمن ونخيط به ذكريات شعبناسور،لجوالعمارات وا

رقاوي، ّالزنا المجاهد أبو مصعب  ابتكرها شيخالتيس، ّالترة ّنظري
كان الخنازير القادمين من ير ترس لحماية الغزاة، الأمّطيّالشرفهذا 
 ً، ويساراً،ج يمينا كرقصة الحلاّتتمايل وعمالشّ وكانت. ة البعيدةّالقار
تلك و، ّطيّالشريخيط رأس الكلب على جسد صار  ،ة مذهلةّوبدق

من  )رسول(عها ّة ودّودي فالقتل قصيدة عم.براعة لا يستهان بها
 رزم في كيس ّباح، ثمّالصل إلى كلب عند ّ تحوّطيّالشر و.زمان
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مس بقدر رمح الشّارتفعت ن إما ضليل ّ للتأجرةارة ّوشحن في سي
رأى . مين على أطراف المدينةّ ورمي في مزبلة حي المعل،عن الأفق

 ّا أنكان، وجدوير جلبها لهم الأمالتيالأعجوبة باح ّالصفي اس ّالن
 من ّة شرطيّة ذلك المسخ حلّوحل برأس كلب، ًكائناهناك 
  .ّ بحقمانّالزأعجوبة هذا وكانت . عين الجددّالمتطو

 ّ إنًمت لاحقا،ّ، وتضخةّعين على الجثّوقيل حسب شائعات المتجم
ّ رمي في مياه الفرات كي يكون طعاما للسّطيّالشررأس  مك، وهمس ً

حاري القريبة من ّالصة دسمة لضباع ل إلى وجبّأس تحوّالر ّآخرون أن
ة ّ فقد وقفا على جث،ه وزوجتهو المشتركة ماهتتلك من ذكريا. أّالمخب
ا ّكان بسنتين وربمير بعد دخول الأمّسه الكلبي برأ المسكينّطيّالشر
رتجف وهي تمسح دموعها بينما كان جمع تهيرة ّتلك الظ رآها. ثلاثة

 والبعض لا ملامح ًبدا شامتا البعض .من الفضوليين يحيط بالمزبلة
  .فورّالن و، والهمهمة،مدمةّالد والبعض لم يمتلك سوى .لتعابيره

* * * 

 آمن نة الكريهة وما تلاها من سنين،ّالس، خلال منذ تلك اللحظة
 ما لجميعذكر ليس. عبالشّهذا ص بّ يتربًاّ شيطانيًة موتاّ ثمّبأنبعمق 

 على سنوات ً شاهداان كهّ، بأنهللآتين بعد موت ،هتبوح به ذاكرت
ى وباء كورونا الذي ّ هذه البلاد منذ هولاكو وحتتعشهاعجيبة لم 
كان في و ، عن عمر يناهز المائة سنةهّمات جدنعم، . فؤاد هفتك بأخي

ل إليه كي يريحه من عنت ّى الموت ويتوسّ ما يتمنًسنواته الأخيرة كثيرا
 وأحفاده هّعدد أبناء جدفاق   وقدبغ لم يعد دواء لوحدتهّالت. مانّالز

ه لم يعد يعرف أسماءهم كما لم ّى أنّ حت،وأبناء أحفاده المائة شخص
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ز الوجوه، فصار يخلط في الأسماء، ويحتاج ّامه يميّيعد في أخريات أي
ّإلى من يعرفه بذري ، أوشك أن ً غريباً مرضاهّوذات يوم مرض جد. تهّ

، ًا بعيدًيستحضر ماضيااح يهلوس طوال ليلتين ورفماء، ّالسيأخذه إلى 
، وقبل أن ة العقلّ على هذه البقعة المختلهوا قبل أن يوجد أبّربم

 على ضفة نهر ، كما يقال،يضع الأساس لهذه القرية الوادعة الغافية
ه ّة، لكنّ بعد ليلة الهلوسة تلك عشر سنوات إضافيهّعاش جد. الفرات

ر ّطه بيده لتعذه يستخرج غائراي انكعادة ما ، ً زاحفاًأصبح كائنا
، ومنهم  عنه وسط ذهول أحفادهً ليرميه بعيداّ من جوفه، ثمخراجهإ
، فرؤية  بترك صورة جميلة لشيخوختههدّر جّلم يفك. ً طبعا)رسول(

 ،بيعة أقربّالط إلى كان رجلاً. هّد على ذهن جدّمثل تلك لم تكن لتر
، ةذاكرالفي ً  في رواية، بل ذلك ما كان مألوفاً لم تكن حدثاهّحياة جدو

 تغزوها ً.اس تبلغ من العمر عتياّالننين، حيث كانت ّالسمنذ مئات 
يخوخة، تتذمر من صعوبة الحركة نتيجة تيبس العمود الشّأمراض 

ً  دائماًيصبح الأرق نديماو،  والعضلاتضعف البصرأو الفقري، 
 تمنى الموت هجد. ًاس الموت ويصبح هاجساّالنللجسد، ثم يتمنى 

 طقوسه الخاصة، يعلن وللموت.  المائة سنةبلغين هو الآخر ح
 يغسلونه ويودعونه الفلاحين،خص، فيجتمع مئات الشّ رحيلالجامع 

 مثل موت ّإلى المقبرة، وكانت تلك حالات نموذجية لموت نموذجي
.  ما ندر، إلاًّ لم يعد موجوداّموذجيّالنبيعي ّالطذلك الموت . هّجد

  .معجزة منذ غزوة الغرينغوصار 

اليوم حين يسير المرء في شوارع بغداد، أو المحافظات، تطالعه 
قة على أعمدة الكهرباء وعلى سياجات البيوت، ّمئات اللافتات معل

 لم يحن أوان موتهم ًوواجهات الجوامع والمدارس تنعى شبابا
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 أو ّ بحادث إرهابيً أو مغدوراًيكون شهيدا. هّ مثل جدّبيعيّالط
  .كّييرعبوة ناسفة أو برصاص أم

 في تلك الجريدة ه إلى عملذاهب هوفتات وراقب تلك اللاي كان
اللافتات وهي تحمل لغة رصد دأب على و ،حّرف فيها كمصحعُ التي

 ما كان يزور القرى والأرياف ً الذي نادراّيطانيالشّمرتبكة، لغة الموت 
انتقل :  تقولالتيابقة ّالسشاهد لغة الكليشيه ي انك ما ًنادرا. والمدن

اس عن عمر يناهز ّد عبّ محمالدلى رحمة الله تعالى المرحوم خإ
 وعبد )بشير( من سعيد و وهو أب لكلّ، إثر مرض عضالًبعين عاماّالس
ع ّ وسيشي،براهيمإ المهندس الد طبيبة الأسنان نضال ووالد وو،ارّالجب

. ًاعة العاشرة صباحاّالسة وذلك يوم الثلاثاء ّجثمانه من جامع ابن بني
 تذكرو. رقاتّالطلك اللافتات غادرت زمنها ولم تعد مألوفة في مثل ت

رأيته ذات يوم : هّيقول زوربا عن جدحين اليوناني رواية كازانتزاكي 
 .س وجه صبية صغيرة من الجيران ويبكيّقاق وكان يتلمّالزيجلس في 

 ني سأموت وأترك ورائي كلّّي لماذا تبكي؟ قال أبكي لأنّفقلت له جد
ة لنهاية حياة، يصبح المرء فيها غير ّتلك مشاعر طبيعي. جمالهذا ال

وهذا هو المجرى  على فقدانها، سرّبل ويتح. اتّق الملذّتذوقادر على 
 ّصبا وشباب ورجولة أو أنوثة، وكهولة ثم.  لدورة حياة البشرّنسانيالإ

اختلق الإنسان ذات . ة يصعب الهروب منهاّهبيقاعدة ذ. شيخوخة
 وهي ،اباتالشّد شبابه بامتصاص دماء ّولا الذي يجدسطورة دراكة أّمر

 الذي هّ زوربا ذاك، أو مصير جدّ للهروب من مصير جدةّ ذكوريمحاولة
باب الشّة إكسير يعيد ّابالشّط، وكأن المرأة ّغوّالت على ًلم يعد قادرا

 الذي مضى في الآفاق ،امشجلجباب مثل الشّولكن إعادة . للمرء
ر ّصوّالتهذا . اطير أمر يدخل في خانة الأس،د عن عشبة الخلوًباحثا
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، عندها ًنسان حتى يغدو شيخاش الإة أن يعيّمكانييضمر في داخله إ
. باب إلى خلاياه البائدةالشّ إرجاع يبدأ بحلم الخلود، أو على الأقلّ

ة، لإعادة ّة هذه المرّها علميّوالاستنساخ اليوم هو محاولة أخرى، لكن
تلك الأساطير و. ن يصلوا إلى عتبة الفناءإ باب إلى البشر ماالشّ

بلد، هي ثمار مجتمعات الر بها أحد في ّة لا يفكّوالاكتشافات العلمي
ة على ّة يموت أفرادها ميتة طبيعيّة، مستقرّلة، عقلانيّهادئة، متأم

ث بمكتبة وديكورات ومطبخ ّير، في مستشفى، في بيت صغير مؤثّالسر
 ويسمع المرء عن موت مفاجئ، أخ  إلاًّقريبا يوم تّلا يمر. ةّوحمام وأسر

فولة، ابن ّالطميل في العمل، صديق ّالزديق، شقيق ذلك ّالصهذا 
: بعدهاة ّقصال تأتي ّثم. فولة، الجار في المنطقة، وهكذاّالطصديق 

ة في المدن والقرى ّروف العامّ الظّوالقصص تتشابه بعض الأحيان، لأن
أو تكون غريبة لا تصدق، تجعل ، شابه والأهوار تت والجبالحاريّالصو

وت الم وتصنع صائرالمة توجه ّة خفيّقوبامع يؤمن بالقدر، أو ّالس
 له أخ يسكن في كانو،  في الجريدةهزميل.  خطوات الضحاياّوتسير

لاة في ّ للصهابّالذ من بدلاًو ،صافةّالرة، عند ّورة البغداديّمدينة الث
ة ومضى إلى مسجد براثا في يارّالسمسجد من مساجد المنطقة ركب 

ر ّ دخل فيها المسجد يفجالتيذاتها اللحظة  في ّمنطقة الكرخ، ثم
ً  بزي امرأة ويرتدي حزامانّاخلين، وكان يتزيّالد نفسه بين ّانتحاري

  .حاياّميل من بين الضّالز، ويكون أخ ذلك ًناسفا

 ةر بعشرّقدُها واجتاز مسافة تّورة كلّلماذا ترك مساجد مدينة الث
كيلومترات للوصول إلى جامع براثا، لكي يشارك في وليمة الموت تلك؟ 

زام بصلاة ّلتن أو الاّديّالتجل صفة ّالرفوق هذا وذاك لا يعرف عن 
ً  لم يجد جوابا كاملاًًسبوعاأديق الذي غاب عن العمل ّالصو. الجمعة
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يقطن في منطقة الذي  ّفلسطينيالاب الشّذلك و. لأسئلته تلك
 خرج من صلاة العشاء في الجامع القريب على سكنه  لقد،البلديات

 صافة كلها، فما كان منه إلاّّالروصادف أن كانت الكهرباء مقطوعة عن 
 في ًغير الذي أدخل حديثاّالصها ة وأضاء مصباحّ أخرج قداحته الغازيأن

 أضاء .كّييربعد الاحتلال الأمار جّّالت واستوردها ،تصميم القداحات
دفة المحضة ّالصوب.  على طريقه في ليلة مظلمةّر ليستدلمصباح الليز

ب  تتعقّ، وكانتة تجوب شوارع منطقة البلدياتّكييرة أمّت دوريّمر
 وهم عادة من بعض الأحيان، اتها ليلاًّدين الذين يهاجمون قوّالمتمر

 على سطح الساص الجّ شاهد القن. أو القاعدةتابعي جيش المهدي
ة ّه إشارة إلكترونيّ الغريب، فظنّلفوسفوريعربة الهمر ذلك الضوء ا

 وأرداه تهه له بندقيّ فوج،لامّى بين أمواج الظّاص يتلطّيطلقها سلاح قن
 شخص يحمل قداحة من ّ أيام صارّفي تلك الأي.  بطلقة واحدةقتيلاً
 ، أو يجلس على سطح بيته، ويسير في طريق أو درب ناء،وعّالنذلك 
ة في ّ أو وجهها إلى مروحيا ما سار بها ليلاًلقتل مباغت إذً حتماض ّيتعر
صاصة ّالرف. ه مصير ضحاياهّ، لا يهمالغرينغو هو الغرينغو. ماءّالس

 الذي عاش هّجدو.  جهة قادمةيّنها المرء من أّالقاتلة لا يمكن أن يخم
، سواء  لم يكن يخشى الخروج ليلاً،هود أبعشر سنوات كما يؤكّمائة و

ة، ّكيير ذلك الوقت لم يكن فيه دوريات أم. يكن أم لمً ضوءاكان حاملاً
اس دون سبب واضح، فالمجتمع ّالنلت فيه عصابات تقتل ّولا تشك

ويصدق عليه المثل .  الذي يتجاور مع الحياةّبيعيّالطيعيش موته 
  .هما وجهان لعملة واحدةّالقائل إن

ي ّ الموت يغنّإن. الموت والحياة اليوم ليسا وجهان لعملة واحدة
 وسهول ،ةّماليالشّلال ّالت غناءه في سمعوني ما ً وكثيرا،لى هواهع
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 وبين غابات القصب في الأهوار، ، وعلى سفوح الجبال،الفرات
 وبين دهاليز ،ت منطقة العرصات ومحلاّ،ة مدينة البصرةّوخلال أزق

ماء عند الأفجار الهالة ّالسى في ّ حتسمعونهي و.ةّورجة البغداديالشّ
. الحلفاء المغنية من أجمات ّ طيور القبرواري أن ق قبلّالشرمن 

 فجأة ّفالموت مثل الباشق ينقض.  آخرٍ والحياة في وادٍالموت في واد
فهو يخرج من خلف . اسّالنبسرعة خاطفة وهذا أكثر ما يرعب 

ي َين، ويسبح في نهرَماء، ويسير على قدمّالسالأشجار، ويسقط من 
. ت المسرعة، وتنفثه بنادق مجهولةاراّيّالسق ّدجلة والفرات، ويتسل

 دون رائحة، مثل ،دون دين أو طائفة، م في أغلب الأحيانّ ملثشبح
ر ّقبل أن يفجف. مالشّرة، يستعصي على ّافية المقطّالصالمياه 

حين، في سوق ّالطلة بأكياس ّ المحم)البيك أب(ارته ّ سيّالانتحاري
 وسط ًكمها صباحاة، رّماليالشّ الواقعة بين الجبال سنجارمدينة 

خيص بنصف ّالرحين ّالط صار ينادي على بضاعته، وهي ّوق، ثمّالس
جل بوجه مبتسم ّالراس على ندائه المغري، نظر ّالنع ّتجم. عرّالس

م حسب قناعته، ّاهبة بعد دقائق إلى جهنّإلى هذه الحشود، الذ
لة ّ، وهم ذبائح محل وأكراد مارقونيطانالشّفهم يزيديون يعبدون 

يعة، ّالشرخ و وحكمة شيّص القرآنيّالنيعة، حسب الحديث وّللشر
 ّمد. من الغضبًدائما سالة القاتلة في عقله الذي يغلي ّالروا ّالذين بث
 بغتة ّاعق المختبئ تحت ملابسه، ثمّالصه المشعرة إلى كفّالمجاهد 

ن مع الأجساد ّتنطلق هبة مرعبة من الغبار الأبيض الذي كو
 ولم تلبث .ة على بعد مئات الأمتارّة مرئيّء مظلائرة في الهواّالط
ى رأتها عيون مليارات البشر ّور المتداولة سوى هنيهات حتّالص

  .ةّفوق أديم الكرة الأرضي
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انية ّقين البرازيليين على القناة الثّمن المعل ًر واحداتذكّي )رسول(و
يهة لت إلى أرغفة عملاقة، شبّ بعض الأجساد تحونّقال إ ،في ساوباولو

، ّبخبز الأكراد المخبوز على صاج حام فوق نار شجر البلوط الجبلي
ة كما هي ّ تلك الأرغفة العملاقة ذات لون أحمر وليست بنيّلكن

ة ّ إلى جنً قدماّ مضى ذلك الانتحاريًطبعا. اتّجدالهات ومّالأأرغفة 
 . وصحبه وآل بيتهرسولاله تناول عشاءه مع ّالخلد، وقيل فيما بعد إن

مثال . ومن صبر ظفر ونال مبتغاه. يكن يطمح سوى إلى ذلكولم 
 تقع التيورة ّالدة ّ بل من محلسنجارة ليس من مدينة ّهذه المر. آخر

 بعد اجتياز  ولا يمكن الوصول إليها إلاّ،جنوب بغداد في منطقة الكرخ
ورة جلسوا ّالدعمال البلدية في منطقة . واحد من جسور بغداد

كانوا يرقبون و، صفصاف وارفةي تحت شجرة االشّ يحتسون ًصباحا
جائر ّالسنون ّيدخو ،ارع عن يمين وعن شمالالشّة في ّيارات المارّالس

ولار ّالدواتب وّالركان وير عن الأم: شيءالمستوردة ويثرثرون عن كلّ
وقد انتهوا من زراعة ئيس القائد، ّالروسنوات ارات المستوردة، ّيّالسو

وحدث ة وسواقيها، ّيين الجزرات الوسطيفلى لتزّالدشتلات أشجار 
ولبثوا دقائق . خيل البعيدةّالنمس من خلف الشّقبل طلوع المشهد 

 .ارعالشّخم القريب من ّير الضّالدون في واجهة ّفي صمت عميق يتمل
ون بعد قليل ّيستعدكانوا ايلون وّالنكذلك انتهوا من تجميع أكياس 

وا ّغيرة، واستمرّالصخيل ّالنل ة الماء وجهوها نحو فسائّ حنفي.لحرقها
 ّيف الحارّالص وعن ،ةّواتب هذه المرّالرفي حديث متواصل عن زيادة 

بالكاد سمعوا . ، والكهرباء الغائبة سنة منذ فجر الخليقةالقادم في كلّ
شاش ّالره ّارته وهو يوجّ من نافذة سيم الذي أطلّّجل الملثّالرصوت 

كان يروارع للأمالشّفون ّل تنظه: هم بغضبيلع صاح .غير إليهمّالص
 ،ّصاص الحارّالر فتح ّثملماذا لا تجاهدون الكفرة؟ ها الكلاب؟ ّأي
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اختلط الخبز مع الغبار الذي تطاير واي، الشّباب مع الشّواختلط دم 
 ّ لتستقرفصافّالصصيف، فيما سقطت وريقات من شجرة ّالرمن 

  .داد المتربةكة المفتوحة الأعين على سماء بغّعلى الجثث المتحر

 هناك زوايا مظلمة ّ أنة حال،ّة على أيّ العقلاء، وهم قلاكتشفو
ى وصل إلى ّر لديها الحقد والكره والثأر حتّ تخممهعفي مجتم

كها حقدها على الحياة أكثر ما ّشرائح من البشر يحر. درجات خطرة
هة الموت سامح، وهي ترغب في مواجّالتكها العقل والمنطق وّيحر

هاليز المظلمة ّالد إذا ما أشبعت تلك يقة وساعة ويوم دقفي كلّ
كت، ويخاف ّلذلك تنشر الموت حولها أينما تحر. ماءّالدبالجثث و

.  طوال قرون ماضيةمهوألفوه حيم الذي ألفّالرى الموت ّمنها حت
 به ّ، الموت الذي لم تمرّيطانيالشّ مع الموت ًلقد عقدت حلفا

 عهود بربريتها وحيوانيتها، وتلك ،ة سوى في عهودها المظلمةّالبشري
  .اريخ لقرون قادماتّالت ّ تغيرالتيخمة ّلات الضّحوّالت

* * * 

 وهو ،)ّيطانيالشّالموت (ـب ّاعريالشّفي ذهنه  )رسول( هّ سما،نعم
ة، ّ تاريخيً معه أحقاداًة، مستجلباّدن بحريالموارع والشّاليوم يذرع 

برت ذات يوم من ُة اعتّة، بل وعشائريّة وقوميّة وطائفيّمذهبي
 وباعته وسماسرته ّيطانيالشّيستخدم الموت . فات العهود البائدةّمخل

ة ّر أحد أن تصل البربريّكنولوجيا، فهل يتصوّالتلت له ّآخر ما توص
ارات الجيش ّه بين سيّ ويدسً رضيعاخ طفلاًّلدى شخص ما أن يفخ

 ليستخدمه ًمعوقا ؟ أو طفلاًّ الجوالهاتفره عبر الّطة لكي يفجّالشرو
ل زبائن مطعم قدوري، وهو مطعم مشهور ّللفعل ذاته؟ وهل تخي

 يجلس في ً شخصاّيقع على شواطئ دجلة قرب تمثال أبي نؤاس، أن
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 قبل أن يدفع ّ ثم،ةّ ويفطر بلذ،اولة المجاورةّالط على ًامنة صباحاّالث
 )رسول( بربر ؟ينالساسف على الجّالنحسابه يقوم بتفجير حزامه 

 ّغائطي مرحاض ّمن أي،  يا ابن الكلبًامنة صباحاّفي الثًتها غاضبا، وق
 في ح الخبرتصفّي هوح وّ المصحه لزميلالق اهكذغل، ّالنها ّخرجت أي

ة على ّ الذي سرعان ما تداولته وكالة الأنباء الفرنسياشة، الخبرالشّ
 عرضُي الذي ّيطانيالشّذلك شريط قصير من الموت . تالإنترنشابكة 

يوخ الشّشريط يجبر الجميع على مشاهدته، .  سينما الواقع هنافي
وارس، البقر والمارينز، ّالنباب والأطفال، الغربان والشّساء وّالنو

. وءّجوم ومصابيح الكهرباء شحيحة الضّالنرق، ّالططة وقطاع ّالشر
ا ّأم. ى اتصالات البشر فيما بينهم طالها تلوث الأزمان البغيضة تلكّحت

حسب على ي هور فّر أو متأخّ في وقت مبكّ اتصال تلفوني الفردإذا جاء
  .ّ ما يسرينتظر  أحدوالفجيعة، فلاؤم الشّ ّزفيه ّأن

 ما أن يرى اسم أخيه على  بتلك الجريدة في العملهزميلكان 
 وتدور عيناه وتموت ،يطانالشّى يستعيذ بّغير حتّالصلفون ّالتشاشة 

 برعب يظهر بصوته ويستولي على  يسألهّيه، ثمَالابتسامة على شفت
من قتل؟ ماذا جرى؟ ولا يهدأ بال . مّْتكل: ّ كافةأعضاء جسده

أجهزة .  اتصال أخيه لا علاقة له بالكوارثّى يعرف أنّحتميل ّالز
وجات ّالزة للاطمئنان على الأولاد وّلت إلى أدوات فوريّ تحوّجوالال
 ه يجري مع زوجتم، وهذا ما كانهاهبين إلى مدارسّلاميذ الذّالتو
صل ي بعد أن الأولى ،هات على جهازّثلاث مربه ، تتصل )براء(

ً، وعصرا ما أن يصل  الجريدةه قبل مغادرتً ظهراّبدقائق، ثم
ما أن يحدث انفجار في بغداد . ًوتلك حالة الجميع تقريبا. الفندق

 . مضاعفةًغط على شبكات الاتصال أضعافاّى يتصاعد الضّحت
 ّى يلفّ حتّيطانيالشّم الموت ّ الجميع، ويتضخالجميع يطمئن على
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ل نفسه وقد ّ واحد يتخي وكلّ.مال والجنوبالشّق والغرب، ّالشر
ً اّ تكتشف يوميالتية، مثل تلك الجثث ّة مجهولة الهويّأصبح جث

 والمزابل البعيدة خارج ، وأجراف الأنهار،قيلةّقرب مصارف المياه الث
سفنجة  إلى إالمدنفيه لت ّتحو زمن ذاك. ايات المهجورةالمدن والبن

 اليوم هو ذلك، مع كلّ . الأمل من أرواح الجميعّعملاقة تمتص
، وعلى من يقرأ ذلك العالم الغريب، أو هًعيش عالما من اختراعي

 شاعر أن يخترع ّله، أو يرفضه، أليس على أيّيسمعه، عليه أن يتقب
ّ مهما كان غريبا، وخياليّعالمه الخاص  لا هّلكن مترابط؟ًا، وغير ً

وقرينه الموت، وتلك القصص  يطان،الشّستسلم لوشوشات ذلك ي
  .ماءّالسة طائرة في ّارة شبحيّها سيّوالخيالات المسرعة كما لو أن

ًعة عنوانا للحياة، وصار الفرد ّالسر أصبحت ينَين الأخيرَفي العقد
ّيشعر كما لو كان راكبا في كبسولة فضائي . ة تمضي إلى المجهولً

 .ةّ على شاشة سينمائيّبثُها تّ كما لو أنهور أمامّالصتعود سرعان ما 
 من عزلة الخروجعليه  ينبغي هّقتنع بأنيج إلى ست سنوات كي ااحت

 همّعل. هايةّالن في ً شاعراماخرج منه. ًقرية، وعزلة المدينة لاحقاال
 ،عر ممارسةالشّ  يا بني، اكتب:هعر وقال لالشّ عروض هستاذأ

جربة، وانتقالك إلى ّالت ما عدا  ذلك وأنت تمتلك كلّ،لهام إ،ثقافة
. اعرالشّة ّ عدديكدك بتجارب هائلة وبهذا تكتمل لّالعاصمة سيزو

ى في ّوضعه نصب عينيه حت. لن ينسى ذلك القول طوال حياته
  .اليةّالتأحلك سنوات الحروب 

نوات ّالسب الكثير، وكانت ّ وجر،ست سنوات عرف فيها الكثير
  . هي الأصعبالأولى

* * * 
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 البيت على أطراف المدينة، خلف معسكر المستودع، هواشترى أب
موحشة منطقة  .ة، لم تصلها الكهرباء بعدّفي منطقة شبه رعوي

 هو، هو أبماهمّوسل. لشاعر واعد، ليله دامس مليء بالكوابيس
كلا الحجارة .  ادرسا وعيشا هنا في المدينةماه وقال ل.، المفتاحفؤادو

. رسا، المستقبل أمامكما، وأنا لن أعمر طويلاً ولن أدوم إلى الأبدواد
عاد . نتظاربغداد في الاو. جاحّالنسوى ما همنطلب يلا ه ّد على أنّشد

، ماه إلى القرية وتركا ل،هّ وأمجاج،ّالز بعد انتهاء عمله في معمل هوأب
المدينة، ينما الوحيدة في ّالسة، والمدرسة، والمقاهي، وّالمكتبة المركزي

  .ماهوشوارع مدينة لا رقيب فيها علي. حافةّالصوالجوامع، و

ة المعتمة ّينيّالط إلى الوجود في تلك الغرفة هّ أمهمنذ أن لفظت
وق نحو عوالم ساحرة مجهولة لا ّالتو سبح في الخيالات،ي هوو
 هّ محظوظ لأنهاية هوّالنفي .  في الكتبً أخيراوجدها. عرف ما هيي

 قراءة ّعترف بأني وّقرياليوم . ون الكتبّين يحباس الذّالنمن 
 وملتجأ ،وحّالكتاب لا تقتصر على المعرفة فقط، بل هي متعة للر

خص حين يفقد الأمل بواقعه، أو حين يداهمه اليأس من إيقاع للشّ
لا كما يوسوس ذلك الوجه المرعب، وجه . تيبّالرة ّالحياة اليومي

 ه ويحشو رأس،رهاّتصوي  في لحظات لاهيطان الذي يفاجئالشّ
ة ّصراحته فج.  المساوئّ أدقهيعرض علي. ان اليأس والعبثّبدخ

 هو الآخر، وهذا ما ّة لمجتمع فجّها صراحة فجّلكن. بعض الأحيان
  .يطانالشّتفق حوله مع ي

كتب .  بقراءة الكتبً، ومنذ أن شارف على المراهقة، مولعاانك
ت البسيطة، والأساطير، وقد واياّالرة، وّعة في القصص الخرافيّمتنو

 نحو عوالم هكانت القراءة رحلة ساحرة، ومغامرة مجهولة تأخذ
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كان ذلك هواية . ةّة الجافّ عن الحياة اليوميً بعيدانة،ّ، ملوةّخيالي
ً  إلى محاولة الكتابة، وقد بدأت بالقصص، وأحياناهفي البدء، قادت
والكتابة، هو ما زامن بين القراءة ّالتهذا . ة ساذجةّبقصائد شعري

. ديءّالرد والكتاب ّمييز بين الكتاب الجيّ بعد آخر، للتً، يوماهدفع
ه لا ّد لكنّ، وبين الكتاب الجيهد المفيد لتجربتّبين الكتاب الجي

ة في ّاكتشف وجود كتب أساسي. ةّ الكتابيهتّ في تطوير عدهيساعد
م ه أخبرة،ّالكلي في ًلاحقاو.  للمرء من قراءتهاّة لا بدّقافة البشريّالث

ة ّقافة البشريّسة للثّاقد عناد غزوان بتلك الكتب المؤسّالنم هأستاذ
قات ّسة، والمعلّالإلياذة والأوديسة لهوميروس، والكتب المقد: مثل
حو، وكتب الجاحظ، وروايات ّالنة، وكتاب سيبويه في ّعريالشّ

 لم مّاوغيرها الكثير م، وشعر المتنبيون كيخوتة، ّالدوديستويفسكي، 
 شيء، أو يحاول على  عليه أن يقرأ كلّّف الجادوالمثقّ. رهاتذكّيعد ي

عرف ية، أصبح ّبداعية، والإّجربة الحياتيّالتاليوم وبعد هذه . الأقلّ
ندفع لقراءته، وهو الكتاب المطلوب لتطوير ي الكتاب الذي ًتماما

  .كتبهي الذي ّعريالشّص ّالنوتوسيع وتعميق 

 لا ً هناك كتباّ أن،صين للمعرفةّالر الأساس هك بعد امتلا،اكتشفو
ة للوجود ّؤية الفلسفيّالرعلى صعيد . فات لها وقراءتهالت من الاه لّبد

ات ّة، ونظريّ بالاكتشافات الفضائيّهتمي ار في هذه الأرض صّالبشري
وبدأت . فر نحو الفضاء، وما إلى ذلكّالسة، ومستقبل ّة الكونيّالماد

، قبل ، فقرأ من فترة قصيرةً أيضاهلي على فضولاريخ تستوّالتكتب 
ات كتاب ّ تاريخ العراق، بالذّ ما يخصًإصابته بالكورونا وشلله لاحقا،

أي منذ سقوط بغداد على . لعباس العزاوي» العراق بين احتلالين«
ة الأولى، وجاء ّ في الحرب العالميّنكليزيلاحتلال الإى اّيد هولاكو وحت
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 بعد أن حضرا )هاتف( ه صديقهاقترحه علي، وقد بثمانية أجزاء
 وكان باب المعظم،ب، ةّأمسية لمحمود درويش في المكتبة الوطني

ر بتأليف كتاب على ّ ما فكًيوما.  لمهرجان المربدًاّمدعودرويش 
م فيه ّتكليس. كّييرلال الأم الاحتفي قبضةيه بغداد ّسميالمنوال ذاته 

كما .  بنارهاىواكتومق بعها اشعفترة هي وة ّخاص. شيء عن كلّ
اب، ّلكتتابع ما ينتجه ايح اوايات، ورّالر على قراءة ًا دائبً، طبعا،ظلّ

ى لو ّ كاتب حتّة لأيّ بتقنية الكتابة، وهي ضروريواين وصللمعرفة أ
، ّ اليوميهصار الكتاب يستغرق نصف وقت. دّموذج الجيّالنلم يجد 

 ،هتّ شلالتية ّماغيّالدصاب بالجلطة ي وقبل أن ،بعد أن تقاعد هوو
ل بين بساتين الكتب مثل نحلة في تنقّي.  للقراءة والكتابةًاغّ متفرانك

ً لتفتح أفقا )PDF(للـ ةّة العالميّبيع، وجاءت المكتبة الإلكترونيّالر
وهي لمن يمتلك الوقت نعمة .  قراءتهّ ما يود ليجد القارئ كلًّاّإضافي
  .الثةّة الثّ هذا، جيل الألفيمهة لجيلّسماوي

 ،ي من الوساوسّعرّالتينبغي .  شيءينبغي الاعتراف بكلّ أجل،
 سيصطدم رأس المرء بجدار من  وإلاّ،موحات الكبيرةّالط و،غباتّالرو

  .ّومريّالسالفخار 

 ،ةّة وثقافيّة صدمة بصريّ زيارة المكتبة العامهلت لّشكوقد 
زلة،  من رحم القرية، رحم العه عالم الخيال الذي أخرجهوفتحت ل

 حوالي ماهمضى علي.  المعتم الذي غادره في ليلة مظلمةهّرحم أم
س اللغة ّ مدرهم في ذلك البيت حين طلب منفؤاد وهوسنة 
. ةّ لزيارة المكتبة المركزيفّالصز ّيتجهة الأستاذ طلال سالم أن ّالعربي
 الكائنة في مدخل المدينة ةدرسالم، من ً مشيايمضي الجميع أن ّلا بد

يخ الشّ هو جامع ،لبةّالطيعرف  كما ، كان المركزًركز، وطبعاى المّحت
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البناء كان . ينماّالسذلك الجامع الذي تقابله بناية . عبد الجليل
 القادم من القرية البائسة القائمة على حافة هو، هأعجوبة ل

 إلى وا وصل،جامعال وا وتجاوز، مركز المدينةواحين دخل. حراءّالص
كانت هناك قباب .  بعد عشرات الأمتاربصار منلأاجذب يمدخل 

ل المدخل ّثلاث قباب الوسطى تظل. سّ مثل ضريح مقد،في الواجهة
 وهذا ما ، والاثنتان على جانبيها بحجم أصغر،وهي الأكبر والأبرز

نسها رغم مرور يلم . جعل لواجهة المكتبة صورة لا يمكن نسيانها
ها هي ت داعش وأتلفهاتبّ ورغم اندثارها بعد أن خر،نينّالسعشرات 

نفجار على بعد مع الاُ وس.ينامايتّالدرتها بعنقود من ّ حين زنوكتبها
طي المسكين ّالشربح ذلك ُأن ذبعد عشرات الكيلومترات، وكان ذلك 

ولكن ذلك حدث بعد أكثر من . ط على رقبته رأس كلبّوخي
ة طلال ّ لها بقيادة أستاذ اللغة العربيمهخمسين سنة على زيارت

  . القادم من مدينة حديثةسالم

ة على ّ المطلالقاعة في واة بالكتب، وجلسّ القاعات مكتظواوجد
 ، أنواع غريبة من الكتبمه صامتين مدهوشين، تحيط بواالحديقة، ولبث

نة الأغلفة، داكنة، مزخرفة، وجلس الأستاذ طلال ّسميكة، نحيلة، ملو
نسها ياء محاضرة لم  وبدأ بإلق،طحّالساعمة نة ّاولة البنيّالطعلى رأس 

فرد الجاهل، ل الّتحو.  تدومالتيالقراءة هي  ً،رها ثلاثاّكر ،واؤ اقرً:أبدا
م آبائكم لاوا، لا تسمعوا كؤاقر. نسانإ إلى أي والبصيرةّالرمضطرب 

ة تعيش مثلما ّمعظم البشريفحين البدويين، يين الفلاّّوأجدادكم الأم
 ضفدعة في ّز وتتزاوج كأي تأكل وتتبر.جمالتعيش الحمير والبغال وال

لكن ما . ةّين تحت ساق حلفاء جافَين مختبئتَ بعوضتّكأيمستنقع، 
  .هو قراءة الكتبوالحشرات زكم عن تلك البهائم ّسيمي
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، رغم ، لا أحدهل يستطيع أحد مقاطعة الأستاذ طلال؟ كلاّو
هم وجدوا آراء الأستاذ طلال جريئة وطريفة في الوقت نفسه، ّإن

 حين )رسول( ّ أنً أشاعت شيئا من المرح بينهم، إلاّهاّى إنّحت
ر المجتمع، ّضج ومعرفة كيف يفكّالنًرها لاحقا، بعد سنوات يتذكّ

ها ّأكثر من اللازم، واستغرب أن مقولاته وآراءه كانت جريئة ّوجد أن
  .لم تقده إلى الهلاك

فوف، بعض من ّالرانظروا إلى هذه : ل نظارته ويواصل كلامهّ يعدّثم
ه حاضر هناك ّ لكن وقل آلاف،،نينّالسفيها مضى على موته مئات ّؤلم

هذا هو الجاحظ، . ا يبتسمّلنا من بين كلماته ويضحك، أو ربمّيتأم
. لها إلى كلماتّة وحوّأيقونة لغتنا وقد رفع تفاصيل حياة البشر اليومي

ود والحمر والبيض، ّالسرأى البخيل ببصيرة نافذة، وسمع مناظرات 
ن أحرق كتبه في لموا ؤان، يا بقر، اقرّهذا أبو حيو. لة بينهموالمفاض

، وتفاهة البشر الذين وجدهم لا ام أولاًّ من الحكًنهاية العمر، قرفا
بي جبران ّالنوهناك .  يجبّ أكثر مما المرءما اقترب منهمّيطاقون كل

ق بهم نحو ّ ويحل،خليل جبران يضيء للبشر ظلمات وعيهم وغرائزهم
. نة بقوس قزحّة ملوّفيفة مثل غيمة ربيعيالشّوءات والأرواح بّالنسماء 

 أحد، والبقرة، فلا اللهكتفوا بصورة الحمد، وقل هو ا من يقول لكم اّأم
 ،حلّالنوا عن ؤاقر. دة وتحتاج إلى ثقافةالحياة اليوم معقّ. وا عليهّترد

ل ه.  وجان جاك روسو، وآينشتاين، والفرس،ومانّالر و، والغيوم،والماء
فأنتم تعيشون في بئر، في .  لا تعرفونًتعرفون جان جاك روسو؟ طبعا

ها مجتمعة في ذلك ّنيا كلّالد ّساقية عفنة، في مستنقع، وتعتقدون أن
اريخ ّالتوا الفلسفة وؤاقر. نيا أوسعّالد. المحفور في الأرض القمع

 كم المتنبي لم يدع كلمة إلاّّجد. عرالشّوعليكم ب. عرالشّوايات وّالرو
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ة ّا ذلك الأعمى المنتسب إلى معرّونسجها في قصيدة من قصائده، أم
 فهو الملحد الأكبر في ،فعليكم بهوهي مدينة في سورية، عمان، ّالن

 /هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يصيح: ألم يقل. ه أعمىّ رغم أن،تاريخنا
، اللهمام سوى العقل، إروا في قوله، لا ّحيح؟ تفكّالصيا ليت شعري ما 

وا ألف ليلة ؤاقرو. امي أبو العلاء المعريالشّكم ّجد ،، لذلك الأعمىالله
 البشرية .اذيهاّة وشحّوليلة، يا بقر، يا ديدان الفرات، يا حثالات الأزق

 ّنسان الحقيقيالإ. تحلم في هذه القصص وتحاول قراءة ما وراء الواقع
ً فصاعدامن الآن . هو من يقرأ رموز ما وراء الواقع، لا تنسوا ذلك

قوا ّكم ستأتون إلى هذا البناء الجميل للقراءة، تأتون كي تتسلّعدوني أن
القراءة هي . اهيةّالز حضارةوحش للوصول إلى سواحل الّالتطريق 

ليل، ولا أحد يكذب عليكم بوجود طريق ّالدم، وهي ّلّالسالمرقى، هي 
  .مام سوى العقلإ، لا نّّكذب الظ. آخر

 إلى  وقتهانظرية ّحريّالسلك المحاضرة في نهاية ت )رسول( انوك
 طب،ّالر تنفتح على أفق الخريف التيافذة ّالنخارج المكتبة عبر 

حيث يمكن رؤية شتلات الورد وأشجار اليوكالبتوس والآس 
نشئت في ُ أالتيقة ّيّات الضّ تلك الممرالمقصوص بطريقة فنية، وكلّ

فر، برؤية ّالسحلم بي وبدأ .ة ساحرةّلتها إلى لوحة فنيّالحديقة وحو
س  مثل امرئ القي،مدن أخرى، بكتابة القصائد مثل المتنبي

  .اسوّوالبحتري وعنترة العبسي وأبي ن

وم ّالن انخافي، فؤاد وهو انوفيما كبأسابيع،  ،بعد تلك المحاضرة
 يستلقي على فؤاد، وّ في الغرفة رغم الحرلبثانيف ّاء الخارجينفي الف

 الغريب الذي ه حلمىب المغلق، رأ جنب الباّسريره الحديدي
في كلام وم ّالنقبل  ً فكر كثيراهّ، لأنحريّالس هه فيما بعد بحلمّسما
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جدوى الحياة هي . في المكتبةم هل طلال الذي أسمعه هأستاذ
جد فو. أملّالتفكير وّهو استخدام العقل للت. الوصول للمعرفة

فائرة بالمياه، جسر ببواباته الال ىرأ. طير في سماء المدينةت هنفس
 يرقد على ذروتها التية المشيهد ّة تلّ، وقمجاجّالزومداخن معمل 

 كم التي شوارع هذه المدينة ه وانفتحت تحت عيني.يخ مباركالشّ
بوي و للمشي فيها، وتناول الكباب في مطاعمها، ورؤية أفلام الكااقت

  .يخ عبد الجليلالشّ المنتصبة مقابل جامع ،في سينماها الوحيدة

 البطيئة في ه من ركائز أيامًب واحداّأصبح مبنى المكتبة المقبو
  .المدينة

د عبد الجبار، بربطة العنق الأنيقة، ّكان خازن المكتبة محمو
 عادة ما ، عند المدخل،ة يجلس في غرفته الواسعةّماديّالروبدلته 

 هلم يبخل علي. ة بالكتبّ من خزائنه الغاصً سميكاًداّكان يقرأ مجل
ّا متحمّشاب في أروقة المكتبة ه وهو يرابنصيحة ش عن كتاب ّفتًسا يً

يا بني قل فقط اسم :  زيارة في كلّهكان يقول ل. ستعيرهيلما 
مع ها يقول. ًالكتاب الذي ترغب في استعارته، وأنا أحضره لك فورا

ّابتسامة متسامحة ترفع الكلفة بينهما بشكل تلقائي لقد عشت بين : ً
عر في الشّأكثر من عشرين سنة، وأعرف كتب دهاليز هذه المكتبة 

ة ّاريخ، والكتب العربيّالت قاعة، وأعرف كتب القصص المترجمة، وّأي
 لبنة، وسهرت على ّبنيت هذه العمارة من العقول لبنة، ثم. قدّالنو

 أطفالي وعائلتي، وعشيقاتي ّنظافتها وترتيب كتبها كما لو كن
 التي هذه القصيدة تكرياّومن وحي تلك الذ. وجواريي ومعبوداتي

 لتلك المكتبة ذات القباب هل زيارة لّ على أوكتبها بعد عشرين سنة
 في الغرفة الواقعة في منطقة ً وحيداهكتبها أثناء جلوس. رقّالز
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ة في ّدرس اللغة العربيي ان حين ك،الكرنتينة القريبة من باب المعظم
ْيقول لي الفقيه أأنت تشرب؟؟؟: الجامعة ّعم فقال بأي ُفقلت ن/ ُ

ٍفقلت على المذاهب دون فرق/ ْمذهب؟؟ ْواسي المقربّالنّولكن / ُ ّ ّ.  

 هّ كما لو أن المرءّحسية، ومن دون كتب فيها ّ جافته مدينكانت
 هّصحيح أن. عرف المقبرة، المقبرة المجاورة للمستودعي .قطن في مقبرةي

 العظام هادأجد ً، واحداًعرفهم واحداي هّ لكنه في حياتً كتابايطبعلم 
، عنترة ّالمتنبي المتكبر. ًهم آلاف الليالي صاحيا أو سكراناالذين ناج

 المطعون بموت أخيه ّ، الجواهريلّّالساب المصاب بمرض ّيّالسالمقاتل، 
، دشرّجعفر، فيكتور هوغو الذي يعشق باريس، وأحدب نوتردام الم

ه ط. ة تيمون الإثينيّحيسر، وصاحب مشكسبير شيخ مسرحيي لندن
ً اّ نبيجّتو الذي أراد أن يّومانسيّالراك، جبران خليل جبران كّالشّحسين 
ّكتاب الذين جمع رواياتهم في ركن يقع الومن . فّ لشرق متخلًجديدا

باتها، وهو يشبه ّ نجيب محفوظ، ابن القاهرة وتقل:جنب المدخل
يخ، الشّ غائب طعمة فرمان الذي عاش في حارات باب ّالعراقي

م روحه صوب بلاد ّ يمّ ثم وأبي سيفين، وشارع الكفاحورجة،الشّو
قرأ لي فّ معرفة الأدب الجاهلياد الواحدذا أرإ. وس ومات هناكّالر
ولا . وحيديّالت بأبي حيان هوعلي. قاتّوزني في كتابه شرح المعلّالز

 قراءة ألفية عر إلاّالشّ كتابة اد إن أرهوليس علي.  ابن المقفعهيفوتن
 مهّشعر وكأنيوعرفهم، يهم ّكل  هؤلاء الأعلامنعم،. ابن مالك

 في تلك هّكرسيجلس على ي حين هقون بّ بهم يحدّحسي. هؤأصدقا
  .ارّد عبد الجبّ من خازنها محم إلاًّة، وحيداكتبالم

ة ّ خاص؟اءّتخلو القاعات من القر حين ّكم هو حزين ذلك الجوو
وحين  ،ماء شعلة صفراء من الحرارةّالسيف حين تغدو ّالصفي 
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عالب إلى أقرب أجمة ّتلتجئ الث، ويذوب الأسفلت تحت القدمين
وما أسوأ مدينة لا تقرأ وينشغل . مدينة لا تقرأ في الحقيقة. حلفاء

 وخطب ، وبطولات العشائر الكاذبة، والقيل والقال،عامّالطأبناؤها ب
 كما يصفهم هم أنبوبةّإن.  لا تغني ولا تسمنالتيالمكرورة الجمعة 

. ا الفرجّ وربم، القضيبويمكن إضافةفم ومخرج، :  طلالالأستاذ
 وبسبب لوثة القراءة في تلك المكتبة ذات ،خلال خمس سنواتو

 سنوات متواصلة من حلم يقظة اش ع،ة المزخرفةّالواجهة العباسي
 التي في أروقة المدرسة، وفي الليالي اشه البعضحلم طالما ع. طويل

اي الشّورائحة دينة مع الأصدقاء،  فيها في مقاهي المجلسوني انواك
ة مع ّ باهيا البرازيليىنة رأّالسفي تلك . م في فضاء المقهىّبالهيل تدو

ين برفقة فيكتور هوغو، وتنشق زهور ّالسجورج أمادو، وسبح بنهر 
، وشرب الجعة في بارات )حمزاتوف رسول(داغستان مع شاعرها 

ء اللاذقية م على أرصفة ميناابطرسبيرغ مع ديستويفسكي، ون
زة في ا سوية مع سليمة الخبحنطورا مينة، وركب الّبصحبة حن

 على سقوط المطر مع بدر شاكر  وبكى،روايات غائب طعمة فرمان
ق ّالشرعب في قطار ّالر أجاثا كريستي بمشاهد هعتّاب، وروّيّالس

 من نبوءات وج والعجبّالتخوف ووداخله ال. يعّالسر
نتهي من ت كيف : بنفاد صبرسأل نفسكيح اورتراداموس، سنو

نتقل إلى تة كي ّكوريّة الذّة الجافّ في هذه المدينة المغبركدراست
، ّ الحب؟باب مع الفتياتالشّ يختلط فيها التية ّ إلى الكلي،الجامعة
 انكو ؟ّنة بالكحل الأنثويّيحة الملوّالصر والعيون ،ساءّالنوعطور 

 على غرار ما قرأ في روايات فيكتور هوغو وجون حلم بالحاناتي
هر، وتكايا ّالندات الأنيقات في شارع ّيّالس، وشتاينبك وتولستوي
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 عن هثّ يحدهو وكان أب.راويش عند مرقد عبد القادر الكيلانيّالد
ه قذف قبقابه من بغداد ّيه أبا القبقاب، لأنّكراماته وأعاجيبه، ويسم

 ّحلم طويل امتد. ه معجزاتههند وسفّ شتمه في الًليصيب به كافرا
كان ه حلم ّلكن.  والقلق، والقراءة،ياعّ والض،هرّالس من ستسنوات 

 التية ّخارف الخارجيّالز إلى الكتب، إلى تلك المكتبة ذات هيعيد
، ولا فتاة اه ومش إلاّمه شارع في مدينتَلم يبق. تشبه زخارف الجوامع

 وجيدها المخفي ،يَنلتّ المكح وحلم بعينيهاتسير نحو مدرستها إلاّ
نعم، .  بالقماش والأستارّ وجسدها المسحور وهو يلتف،وراء العباءة

ة ّ ضاجٍجلس في مقاهلقد . نواتّالسشه في تلك اخفي حقيقة ما عيلا 
لفزيون المركون عادة في زاوية ّالت وشوشةاولة، وّالطومينو، وّالدبلعبة 

ط المدينة ولا ّ تتوسالتي مهت عفن بقايا مقصبّمن زوايا المقهى، وشم
ساء الفقيرات في ّالن ى رأهّ ما صادف أنًائبة، وكثيراّالستعدم الكلاب 

ابون يركمونها ّ وكان القص،مجرودة اللحمباح يستجدين العظام ّالص
 كي ًساء حسنة وعطفاّالن مفي زاوية بعيدة عن الباب، ويهدونها لتلك

 ألوان الخضار والفواكه ه بصرتكما سحر. يصنعن منها حساء للعائلة
 القرنفل ّازين، وشمّ، وألوان القماش في سوق البزّفي سوق المخضر

ت تبيع البهارات يب، في محلاّّالط المحلب والبخور والبهارات وّوحب
عرف يحلم بعد ذلك في مدن بعيدة لا يبقي ينما، وّالسفي شارع 

 بيروت ّن ثمومة، ّليمانية، الحلّالسبغداد، البصرة، : سوى أسمائها
والقاهرة، وبعدها باريس ولندن وروما وغابات الأمازون ومدن 

  . وسان باولوفيح في ريو دي جانيروّالص

هرب من ي كي ،قوم بهي خير ما ّبرح المدينة وجد أني لم هّولأن
  . الكتبو قراءة ه،ةّ الجافهحيات
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. حةّخيالات مجن و كتب من هواء، كتب من حبر،كتب من ورق
. نة، كتب عشق، وألم، وحب، وغدرّكتب ملووعتمة، كتب ضوء، و

 ،نسانإ بقلب ّ تلمالتيكتب لؤم، وكرم، وكتب بقدر الهواجس 
خيل إلى شوارع ّالننسان خرج من شرنقة سعف إ. هنسان مثلإ

ً كان ذلك اكتشافا. تاءالشّيف والقمامة في ّالصباب في ّة بالذّمكتظ
أصبحت شاحبة خلف  وسنوات ،ليال خلت. غيرّالص ه لعقلهائلاً

  .هيب، والعمر الذي يتناقص ليلة بعد ليلةّالرات الماضي ّطي

قبل كم من العقود ، )رسول(نا جو يا ّ، كل)رسول(، يا )رسول(يا 
الحياة تمضي حوله مثل عربة مندفعة بين ة حدث الأمر؟ ّمنيّالز

 على ضوء شاحب هجلس في سريري انكه ّالكواكب وانتبه إلى أن
، ماه في غرفتّ حديديه سرير.ارعالشّ من كهرباء هوأبلمصباح سحبه 

مت في ّالص حيح تنام بيوت الجيران ويحلّالشّعلى ذلك الضوء و
ة، من حي ما من ّارات ليليّ بعيدة، لسيًاسمع أصواتي ان، وكمهشارع

وحي المعدان سكان، ها قادمة من حي الإّن أنّخميأحياء المدينة، ف
، مهمين القريب من بيتّحي المعلينة، و الجاموس في أطراف المدّمربي

وص يغ هو ينام في سريره، وفؤادسرعان ما تغيب تلك الأصوات، وو
، وغرائب ّوحيديّالت، وشكوك أبي حيان ّفي صفحات أبي فرج الأصفهاني

م ّ وهو المعل،ه وأستاذهمّعتبره معليذي لعمرو الجاحظ اعثمان أبي 
 في بقعة ّ تحسر،آه لذلك البيت. لد قبل زمنه بألف عامُ الذي وّالأبدي

 ّيطانيالشّمن الذي سبق سقوط الموت ّالز. منّالزمن روحه على ذلك 
 من ه مؤونتًنسى أبدايلا . على المدن والحقول والجبال والأهوار

ار ّد عبد الجبّ الخازن محمهمها لّ، ويسلستعيرها من المكتبةيالكتب، 
حملها إلى ي و سدى، لم يذهب جهدي:ه يقولّبابتسامة عريضة وكأن
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أمام في الفسحة الواسعة  ه ينتظرهّجد عميعادة ما .  فاضلهّبيت عم
يقف . عابيرّالت من ً ناشفاً،اّجد عينيه قلقتين، ووجهه جادي. الباب
  سيجارته وعادة ما يضعها في مشرب من الخشب طويل،ًناّمدخ

من خشب ً  جديداًدا له واحّما عتق يقصّوكان كل .اّ ربمهّ بجدًمقتديا
هر ّالناقية القادمة من ّالسامي على طول ّالنفصاف ّالص .فصافّالص

ً  سنتين تقريبا وهذا يجري كلّ، ويثقبه بسيخ ساخن،مهبمحاذاة بيت
كان ن حوالي خمسين سيجارة ّ يدخ،ةقريالن مشهور في ّ مدخه عمّلأن
 ه ببيت أبيّيقف عصر الخميس جنب تنور الخبز الخاص. هيها بيديلفّ

 الفسحة الواقعة أمام بيته ببابه عند، وهو ينتصب هّ عموبيت
 لم ه طوال طفولتةقريالجدها في ي ان كالتيالمتعة . ق المشقّّالخشبي

في بعض الليالي  و.ه في القراءةّ كلهقضي نهاريتعد موجودة، لذلك 
 ما ًعراء دائماالشّ و.هيم في القريةي وخرج ليلاًييطان فالشّ هيركب

درك كيف تكن ت لم التي والخيالات ، والحانات،رييهيمون في البرا
نعم تلك هي الحقيقة  .نابيرّالز مثل سرب من هع في رأسّكانت تتجم

لذلك لا . ّجنسه ّيم مثل كائن تلبهي، هكما تخطر الآن في رأس
ة، ّة، يقهقه مرّيوسوس مر.  بأزيائه العجيبةهستغرب ظهور شيطاني

 مفردات هذا  متفلسف، يعرف كلّ عالم أوفقيه،ه ّات وكأنّ مرهيحاور
ق في المياه وهي ّحدي على نهر الفرات ًيداجلس وحيوكان . الوجود

 بالأسرار والكائنات ّفاف تغصّب بين براثن ظلام دامس، والضّتتسر
 تطلق أصواتها غير عابئة بالموت والحياة، بالقلق والحزن التي

  .مت الأعلىّالسجوم المتلاهثة في ّالن ولا ،والفرح

ح ا سمكة، ورهل نفسّء تخيّالشية باردة بعض ّوفي ليلة خريفي
 إلى القاع، العروق الميتة وبقايا الحلفاء اصغ. غوص في ماء الفراتي
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نكليز  جلبها الإالتي وخشب المراكب ةّجافطانات الّالسروهياكل 
 هيعينظر بّالنجيل ي هو و،ك وهنا.ة الأولىّ في الحرب العالميمعهم

ً  قريباّهر نائمة في قاع طينيّالنسلاحف :  شيء كلّىرأين َمكيتّالس
ام ّه دفنه في الماء أيّ إنهّ جذع نخلة قال عنه جدىمن الجرف، ورأ

د فطورها، وكان هناك رفش ّ هناك سرطانات تتصيتشبابه، وكان
غير تلهو في ّالصمك ّالس على ظهره، وأسراب من ًمستلقياالماء 

 سمكة خارج ألفى نفسه. فرة ذات اللون الأصّبقات المائيّالط
ة والمملكة ّ عبر الخط الفاصل بين المملكة البشريهّ أنّوظن. منّالز

 ، واستشعارات،وامسل هلصارت . نينّالس منذ تلك ةّالحيواني
أ ّتهي .هة على جلدّرقائق صوتي هنمت لدي و، وعيون كثيرة،وخياشيم

 صغير رى كلّي و، رائحةلّ كّشمي و، نبرةسمع كلّي اح رهّ أنهل
؟ لا احرةّالسل إلى شاعر منذ تلك الليلة ّهل تحو. غرّالصمتناهي 

وهناك . صف الليليوك وهي تنادي سهارى منتّالدسمع صياح ي
 قادمة من اموسيقود بين القرى والمدن، ّتردسمعه يي ّناي سحري

 اوسيقموتلك ور، ّالز من هيت وحديثة وراوة ودير ،ّمال الغربيالشّ
 ،ينّالدها روح الفرات الذي ذكرته كتب ّ وكأننينّالسعبرت مئات 

غير، ّالص ه لوثة في رأسادت تلك الموسيقّ وول.، والمروياتوالأساطير
 ّوأحس. ائمةّالن مهابحة في مياه الفرات مقابل قريتّالسمكة ّالسرأس 

في تلك العطل .  سمكة لما يحيطها مثل رؤيةّار داخليّعر تيالشّ ّبأن
بيعة، وكان ّالطخرج إلى يقرأ الكتب أو ي هّ عمجلس في بيتيا أن مّإ

خيل ّالنيور وأنواعها في ّالط شيء،  هاجس معرفة كلّهفي داخل
 ، والقمح،رةّة في الذّ، والحشرات المندسيّنالتفصاف والغرب وّالصو

ائرة في الهواء ّالط الحشرات . والمشمشيّنالتوعلى ورق العنب و
ة في ّير، أو تلك الحشرات المندسنابّالزحل وّالنباب وّكالبعوض والذ
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 لأنواع الحيوانات في القرية ه قائمة في رأسّعديعادة ما  انكو. ابّالتر
ارية ّ وكذلك الحيوانات الض،كالحمير والخيول والبقر والماعز والغنم

 وعرف بعد سنوات من .ئاب والغرير والثعالبّباع والذّمثل الض
جعلت . عرالشّات ّيات وأساسيلّها من أوّة أنّ البريغامراتتللك الم

ط الذي ّريق المبلّالطحلم الآن وي مثلما .ه يحلمّ لكنًاّ بريً كائناهمن
،  في الفضاءاآه ر.نحو بغداديسوق روحه وجسده  ًم شرقاّيتقد

ارات مسرعة نحو جسر الفلوجة، وطارد ّوسمع أنين العجلات لسي
ماء ّالس ير فيّالس ّالغيوم وهي تسبح فوق بحيرة الحبانية، تغذ

  .ةّمسافرة نحو الحل

 اختفى. ةّ ومساءات قروي،ّ، الذي تلبس هيئة مكتبةبحالشّاختفى 
.  ليلاً،تحت مياه الفراتتنام س روح سمكة ّتلبي ، الآخرهو ،هوجعل

ث ّلوّالتبينما كانت غيوم خفيفة تسبح في سماء العاصمة، غيوم و
 في ّامّالسانها ّدات الكهرباء وهي تنفث دخّالمتصاعدة من آلاف مول

 ّمنيّالزفق ّالنوخرج من ذلك احات وفي فناء البيوت، ّالسة وّالأزق
 هارة المسرعة نحو طبيبّيّالس وانتبه إلى ، إلى الواقعادعويل وّالط

 ، سيجارته بنهمّ وهو يمتص)بشير( وراقب ،ةّالجديد في منطقة الحارثي
 وسيرث من القادم الذي سيعيشه من دون أب،ّالزر ربما بّويفك

ل ّ ولطالما رآه يتسل. القراءةّها، مثلما ورث عنه حبّ أحبالتيمكتبته 
ة  يحمله بخفّ،وايةّالرعر أو الشّ وأً كتابا في اللغة إلى المكتبة ليستلّ

وكانت  .ويصعد به إلى غرفته، الأمر الذي جعله يشعر بالفخر فعلاً
، يّناب شانا ك القديمة حينماهامّر بأيّها تفكّن أنّ وخم، تنام)براء(
  . خلوة لتبادل اللمس والحديثاننتظري في أروقة الجامعة ونلاّتجوي

* * * 
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راقبها تندفع يتسافر الغيوم و ،ةّجاجيّالزافذة ّالن، خلف هناك
 شاهدت آلاف التيقة ّحيث تنتصب الجنائن المعلنحو الجنوب، 

 مع هوقد بدأ مشوار. نين وهي تموت في حمأة رمال الجزيرةّالس
ً  دائماً أصبح زبونا.انويّابع الثّالر في ان وك،يارةّالزراءة منذ تلك الق

  .لتلك المكتبة

 الوشيك الذي احتضاره، احتضارهمن  ًقبل عشر سنوات تقريبا
 القريب من ّبيّالطة ّ في مجمع الحارثيان إن كّعيشه، لا يهمي

أدرك كم  تائر،ّالسمسدلة ، أو في صالة البيت ّوليّالدمعرض بغداد 
 معها، وكم أصبحت غريبة عن زمنها واّ وكم تغير،مدنهمت ّغيرت

نين، كانت تفور بالأحلام ّالسالذي تجاوزت معه رحلة عشرات 
في سنة ما جموع  مدن اجتاحتها. ةلموالمطامح والليالي الحا

 إلى لتّحو من شوارعها وأحيائها الحرائق، وتتّواستعرالمجاهدين 
 قلعة انتهت بوقت قصير ،ل المثال الفلوجة على سبي.قروسطيةقلاع 

كان هم المغول، والمجاهدون يرالأم. تارّالتة تنتظر المغول وّسلجوقي
 من نخرجيساء فلا ّالنهم على لاجقة الذين أحكموا طوقّالسهم 

، وأغلقوا المدارس اخان والخمور والموسيقّالدموا ّ وحر.البيت
يعة ينبغي أن ّالشرو ة بعد اليوم،ّ دنيويًاوموالمعاهد فلا يريدون عل

 ، وكلامهم، ولباسهم، وزواجهم،تحكم على البشر في وضوئهم
  . وشرابهم وما يسطرون،وطعامهم

ود ّالس وجنودهم ، وطائراتهم،اباتهمّبدبالجدد المغول شاهد و
حاري والحقول ولا يعرفون ّالص يجتاحون المدن و،مرّالسقر والشّو

رق ّالطوقتها أصبحت . ًتماماالقدامى ماذا يريدون، مثل المغول 
ريق ّالط عبر ّلتفي أن كان على الجميعو . صعبةهللوصول إلى بيت
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. ةقريال حول مقبرة ّيع يلتفّالسرريق ّالط.  إلى المدينةيصليع كي ّالسر
لجريدة الواقعة على افي  ًحاّعمل مصحي انوقتها كلكن من يكترث؟ 

 عن حياة ق بكتاب سميكّتعليهل هي صدفة أن . اسؤكورنيش أبي ن
 ه ما يشغلًايركان كثة؟ ّومي وكيف عاش في مدينة قونيّالرين ّالدجلال 

   في زمن الحروب؟هاعر مثلالشّ ماذا يفعل :ؤالّالس

ين ّالدف جلال ّووجد الجواب في ذلك الكتاب عن حياة المتصو
 القصص  وكلّ،ومي وكتابه المثنوي وعلاقته بشمس تبريزيّالر

ل ّتوص. ةّ ورقصها في صومعته المولوي،بها وكت، رواهاالتيوالأشعار 
 يعيش في ّ إلى كائن صوفيفردل الّالحل الوحيد هو أن يتحو ّإلى أن
ر ّ يتكرّ والمغوليّلجوقيّالسمن ّالزف. فةّويرقص رقصة المتصو، داخله

 ،ةّسلجوقي و،ةّبويهي إلى إمارات ل البلدّ، بعد أن تحوا هذهحاضرفي 
 وت، ومغول يقتلعون الحياة في كلّ مثل قلعة آلماشينوقلاع حشّ

  .بقعة يجتازونها
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 التت واستحّ ولالتيين في الأزمان َين سارحتَضتّ مغمهكانت عيناو
تاء، الشّإلى قصص وحكايات عن أشباح حياة متوارية مثل ضباب 

 الفكرة نفسها هد من حولّافر يردّالنوت ّالصسمع ذلك راح يوفجأة 
 نافذة هناك خلف آه في الآفاق، فرظرّالنال أج. ه خطرت بذهنالتي
ه آر. عاسّالن المائل نحو اليسار من )براء(ًارة، قريبا من رأس ّيّالس

، ّين، وشاربه الكثَاخرتّالسيه َز، واللهب الخارج من شفتّبوجهه المحز
 غيمة دّتجس  وقدموم والغيظّالسين اللتين تنفثان َيه الحمراويَوعين

  :ينَهيرالشّيه َه دون قرنّ، لكن البروقّ تنث، مرعدة،عملاقة

 وراح، ً أنت تعيش عالما من اختراعك، فعالمك قد ولىّ،نعم -
 كنت تجلس التي والحانات ،أصدقاؤك هاجروا أو ماتوا في الجبهات

ها الفطر ّات كأنّ وصيدلي،ت للأحذيةلت إلى محلاّّ أو تحو،فيها هدمت
. ًيك خرابا عاثت في أجساد مواطنالتيمن ضخامة موجة الأمراض 

ة مثل ّماغيّالدة والجلطات ّكتات القلبيّالسر وكّّالسغط وّالض
ة ّتها ببراعة أشعّطانات بأنواعها وقد بثّالسرالمستوطنة في دماغك، و

هم . ربونكيز مهول من غاز ثاني أوكسيد الكة، وترّة، وغازات سامّسري
كانه في بيب الذي يقع مّالطها الغبي، إلى ذلك ّيحملونك إلى بغداد أي

ة ّة؟ وتلك الحديقة البديعة المسماّة، هل تعرف الحارثيّمنطقة الحارثي
  .ك لن تنجو، فزمانك ولىّ، وبادّ لكنرها؟وراء، هل تتذكّّالزحديقة 

حتفظ به في أني ّعالمي لن يزول، إن. ًيطان يكذب دائماالشّ -
 .نه على صفحة الهواءّ وسأدوذاكرتي
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 لن تخلد في هذه المباءة مهما .هاّ أنا أعرف مآلات حياتك كل-
 شجرة اليوكالبتوس انظر. ًراه واضحاتقبرك هناك . كتبت من قصائد

ة ّ، ثمّرغم موتك فالحياة تستمر. ترخي أغصانها فوق قبركوهي 
عصفور يزقزق بين الورق، وقطرات من المطر تهمي على ذرات 

ً تصبح بعد شهر عشبا رقيقا يداعبه ّحراويّالصاب ّالتر  ّيم الليليسّالنً
 تلك ّبحنو، وأربع بلوكات من الخرسانة تصطف فوق بعضها، ثم

وسط .  تحمل اسمك وتاريخ موتكالتية ّخاميّالراهدة البيضاء الشّ
ًمان سعيا وراء ّالز شهد رحلات البدو في قديم ّفضاء صحراوي

ئاب ليلاً ّفضاء شهد عبور الذ. العشب، والفطر، والكمأة، وآبار الماء
ائرة في شرق البلاد ّالد القرية، وعبور توابيت المعارك متجهة إلى

. وهي قادمة من بغداد متجهة نحو القرى والمدن البعيدة المعزولة
بير، الأهوار، ّالزعبادان، المحمرة، قصر شيرين، زين القوس، خور 

 . هذه الأمكنةَ لا تنس.ابالمّالنطريق البصرة والكويت المحروق ب
 تلك ّواد الذي تسير فيه؟ ثمّالسًا بطريق رك دائم أن أذكّّهل تود

رها؟ لكن كيف حة قبل سنين، ألم تعد تتذكّة المصفّّكييرالعربات الأم
ّأو طائرة مسيرة مثل ق في الفضاء؟ ّيبدو قبرك من عين طائر يحل

ًكان وهم يطلقونها ليلاً ونهارا، بعد احتلالهم للبلد، يرطائرات الأم
اعة في حقل من ّه فزّيبدو قبرك كأن. اهمها الوّسأخبرك أيلمراقبتكم؟ 

ك ّ كان جدالتيواخص الشّتلك . ى منك ما تبقّهذا كلّ. ملّالر
اعة من إسمنت ّفز. عير والجتالشّرة والقمح وّيزرعها في حقول الذ

ك مصنوعة من القماش والخشب والعيدان ّاعات جدّفز. وملاط
يف ّالصفي ليالي بيهة بالأصابع، وكانت تخيف الأطفال الشّفيعة ّالر

ون الوقت في اللعب بين الحقول، أو المشي في دروب قريبة ّحين يزج
ائر ولا من ّالطك لا يرى من عين ّقبر جد. وكالشّة بّقة مكتظّضي
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 تّمر. ابّالترقبر دارس عبارة عن كتلة مرتفعة من . غيرةّالصّالمسيرة 
كان . ًخمسون سنة على موته ولا يبعد عن قبرك سوى عشرين مترا

ًحكاء بارعا ينثال عقله بالفكاهات و هل . وادر والأمثال والقصصّالنّ
من الذي ّالزد، معه إذن ستتسامر تحت الأرض قتلاً لمرارة ّجيتذكر؟ 

ة من الكسل والعطالة، ّ ستجد بانتظارك مليون سنة ضوئي.لا ينتهي
 سيحكي لك عن .حيث لن يتبقى سوى المسامرات بين الأموات

ًا، وقصص عشقه في القرية، وسفراته نحو ّن شابغزواته حين كا
 التيكر، والأحداث ّالسابون وّالصاي والشّبغ وّالتالمدينة ليجلب 

  .عاشها قبل أن تولد أو يولد أبوك

 في بحيرة الحبانية أو ِ عن بصري، اختفْغربا.  اللهّ كفى بحق-

 فلم ،يّ عنْغرباة، لكن ّليمانيّالس جبال قّْسافر نحو البصرة أو تسل

 .أعد أستسيغ تداعياتك المؤلمة مثل سكاكين صغيرة

ين، المعاق، مثلك مثل ّاعر العنالشّها ّك تستمني أفكارك أيّ إن-
وايات والقصص ّالر كتبتم .فين ومنذ مائة سنةآلاف غيرك من المثقّ

رتم الكتب وترجمتم ّلتم الأفلام والمسرحيات، حرّوالقصائد، مث
ها الأحمق شوارعكم ومدنكم ّظر أيوان. عيون الأدب، مائة سنة

 ومصانعكم، ألا تشبه موأسواقكم ونساءكم ومستشفياتكم وحقولك
َبلدا يعيش قبل قرن ليلكم . ا في عهد سلجوقي باد وزالّبل ربمين؟ ً

وك الشّبخ وّالسبلا كهرباء، أنهاركم بلا مياه، حقولكم لا تنبت سوى 
 وأنت .ينّالددات  ومعتق من الأوهاموالبردي، عقولكم فارغة إلاّ

مالك وما . ًتستعيد مدنا مضت، ومكتبات لم يعد يدخلها أحد
وحيدي؟ ّالتومي، والجاحظ، وأبي حيان ّالرين ّالدج، وجلال للحلاّ

مالك وشكسبير وديستويفسكي ورامبو وجان جاك روسو وبابلو 
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يه َكه من خصيتّ؟ أنتم شعب يحر وغارسيا ماركيزنيرودا وريلكة
ًاريخ شيئا، ولم يدرس علوم الفيزياء ّالتفقه من م لا يّشيخ معم

أنتم . وبوت هابلّالر عاد بها التيالحديثة ومجاهيل الكون 
  .فن لا غيرّالدفأنتم مومياءات تستحق . تستحقون ما يجري لكم

 وشعر ، وتلاشى في غيوم الفضاءحديثه الغاضبيطان الشّأنهى 
 حديث الملعون ّلأنا ّختنق من الأسف والحزن، وربمي هّبأن )رسول(

  .ةحّّالصفيه شيء من 

موع تنساب ّالد بّ، أحستخوم العاصمةوفيما هم يقتربون من 
 كي لا ترى )براء( في الاتجاه المعاكس لعيني ه وجهال، وأمهعلى خدي

 ووجه صارم  وثبات،، يقعي بصبر)بشير(نظر ثانية إلى  .هدموع
 هسافات نحو مصيرتلتهم الموهي يارة المنطلقة ّالس على مقود جاد،
  .كتور واثقّالدبي، وعيادة ّالطع الحارثية ّأ في مجمّالمخب

كانت و ،ماديّالر في مستشفى ، في زمن الحصار)بشير(ابنه لد وُ
ة ّ بحاجة إلى عمليّ الأمّأنفيها بيب ّالطم ه أخبر،ليلة تعيسة

 سوء تغذية. بيبّالطة لسبب يجهله ّ فالولادة متعسر،ةّقيصري
. اّربمة، ّسعينيات وما تلاها من سنين جافّالت في حقبة بسبب الحصار

وزمن الحصار كان . ة الجنين في رحم الأمّوضعي. حمّالرهات في ّتشو
ل فيه واحد من أفضل ّمن الذي تحوّالز. ًزمنا لتداعي البلد وانهياره

 العتيد هصديق. سّ تاجر دجاج بعد تركه للوظيفة كمدرهأصدقائ
 التي البضائعة وّبيّالطى على الأدوات ّحت فرض قيود ّتم. )هاتف(

نشف .  الجنين سيموتّبيب أنّالط ّظنو ،ةّفت مواد كيمياوينّصُ
في  ّ المهمّ بأنهد له أكّّى إنّحت. حم قبل جلبه إلى المستشفىّالرماء 

ة ساع ،انوك. هو حياة الأم، الجنين يمكن تعويضه بحمل آخرالأمر 
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. ل إليه الوضعوؤنتظر ما سيتشفى يأمام المساحة ّالسل في ّتجويذ، إ
كا يروقتها بصق على الحصار وأم. نقطاعجائر اللف بلا اّالسن ّدخي

 بصلة إلى ّ ما يمتكلّ القائد المجنون وبصق علىو ،با والعالمووأور
ة ّواية واللغة العربيّالرعر والشّبصق على . ةّالحضارة البشري

ى ملحمة ّجامش وحتً بدءا من ملحمة جل،هاّوالملاحم القديمة كل
جوم ويلعن قدره ّالنق في ّ يجدف أثناء ما كان يحدوظلّ. ّالفردوسي

 ما تخفي  ولعنها بكلّ،جماء مثل الحلاّّالس وخاطب ،خ بالبرازّالملط
ى ّياندرتال وحتّالننسان إبوءات وآلهة وتسابيح منذ نمن أساطير و

  .شيدّالر في شارع ً عابسالّ يانكي يتجوّآخر جندي

فل ّالط ّ أنهبيب مهرولاً وأخبرّالطجاء  ، إذ لم يمتًا)بشير( ّلكن

ّ اسما يدوهعاش، وطلب من ة ّتحدث المعجزة مر. نه في بيان الولادةً

ه العقم ّ أورث أمًا)بشير( ّ له، لكنال، ق)بشير(. ءواحدة في حياة المر

  .مضى ربع قرن على تلك الواقعة. ً وحيدا في هذه الحياةبعدها، فظلّ

* * * 

بين  و،ةّان سيجارة غير مرئيّلمجانين، والهواء دخلعة ّماء قبّالس

 ً، أيضاانيةّ الثر تلك الليلة تذكّ،ّذهنيعاس والانخطاف الّالنالخدر و

 إلى ه ذاكرته حملتىأو بالأحر ه،ها مع روحّليلة الجنون كما سما

حلم بالعدالة والعالم الجديد ي ال معافى ما زه في بيتانتلك الليلة وك

الاستمناء غير  من معنى هوهل لحيات. لذي سيعقب مجيء اليانكيا

أصبح البلد منذ سنين طويلة صالة يطان؟ الشّ هكريات كما أخبرّبالذ

خلف، والهزائم ّالتاريخ، واللغة، وّالتاستمناء عملاقة في الحروب، و

 الظروف وتعيد استنساخ يا تنشطر في كلّيره بكتّة، وكأنّاليومي
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 ،ه مع نفسًكن صريحاينعم، ل. ليلةّ الاستمناء الظمستعمرة. نفسها

  .ففي بعض الأزمان يصبح غياب العقل هو الحلّ

ة من الويسكي زجاجشرب نصف في ليلة الجنون البعيدة 
ين ّالدقرأ لجلال يذاته  الوقت  فيان، وكنالوّالصفي المغشوش 

ن  فما كا،ماعّالس وّ ورباعياته في الحب،مقاطع من عشقياتهومي ّالر
دور يً  أن نهض واقفاإلاّوهو مهموز بطاقة الانخطاف والوجد،  ،همن

 ة يتولىّّفي رقصة مولويماء ويد إلى الأرض، ّالسيد إلى  ه،على نفس
ها وفدت من ّت في ذهنه كأنّجسده فيها ربط روحه إلى سماء تجل

، ّالصحوله شيوخ الكتب وفي قلبه عشق سماوي خ. ة أخرىّمجر
 على شراويّالدرقصة ً داّمقل، ه حولّيض يلتفلكن بلا ثوب أبرقص 

  .حاسوب ال تأتي من جهازةّأنغام صوفي

.  وغاب الفراتتها، بمآذنها وأسواقها ومولاتها ومحلاّغابت المدينة
 وغاب ،ياضيّالر لعبالم و،يدانّالدمك وّالسيور وبيت ّالط  عشّغاب

انة هّالد وغابت أزقة .يورّالط وسوق )هاتف( هغاب صديق. البيت
ة فائق ّ وجداريحريرّالتغابت ساحة . واكة ومستشفى الكرنتينةالشّو

 في انك. درك لماذا وكيفيز الانخطاف دون أن ّدخل في حيو. حسن
 وحديقة البيت هالون وسرير زوجتّالص أرائك .لاجقةّالسقونية أيام 

 كلّار، ّ ناظم الور علىطح المطلّّالس شهدت نفوق القطط والتي
 والانخطاف ،يّّالسر و، على المجهولهنفتحت خلاياذلك تلاشى وا

 روحه تتسع ،ل إلى مريدّتحو ، لقده مع نفسد فعلاًّوتوح. ّالوجودي
ة ّ المكتظ والبحار البعيدة،ّحراويّالص  والهواء،اتّ والمجر،جومّللن

.  ودنان الخمر، وعناقيد العنب،غلّالد وذبابات لافين،ّالدفن وّالسب
 وأرجل العناكب حاسوبينما والّالسشاشات لورق العتيق وتتسع ل
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 في زمن ً أخيرارقصي هّحدثت المعجزة، إن .ائرة بين غصن وآخرّالط
 هما لف ،ه ما يمكن أن يفعله شاعر مثل وهذا أقلّ،الحروب

 ينشد ًاالد خًجوهرا هاّأحس جسدها، ونضت هروحوللحروب؟ 
ونية  ق،ذات سنة في معقله الأثير ّوميّالرالمطلق مثلما فعل 

  . رخيصيّ في قرن سلجوقةّالأناضولي

حليق في عالم ّالت و،موّالس ذلك في ليلة الهواجس وحدث كلّلقد 
 ه في منتصف الليل وصاح علي)بشير(ى دخل ّ حتآخر بعيد بلا زمن،

  :ٍبصوت عال

  ماذا تفعل؟ ؟ يا أبيتهل جنن -

  .فةّ صلاة المتصو، أصليّ)بشير( يا أنا أصليّ -

 . أنت لا تعيش في باريس انتبه،ك في عالم آخرأنت تعتقد نفس -
  كلّ، بلد يا أبي يطمح الجميع في مغادرته،نحن في بلد الموت

 كنت ،باوباب في أورالشّ انظر ما عليه ،أصدقائي لديهم هذا الحلم
ني بقيت هنا بسببك ّ، لكنالقاعدةابوت منذ غزوة ّالتغادرت هذا 

 أغلقوا علينا ، وهمدينترككما وحيفي  لا أرغب ، فأناأنت وأمي
وارع يا أبي، الشّ، لا خمرة، لا فرح، لا أمان في اجن، لا موسيقّالس

 ماذا حصلت عليه أنا  قل لي.رواحنا على الأقلّنريد الحفاظ على أ
 ّعلى وظيفة رغم أنحافة؟ لم أحصل ّالصة ّجت من كليّحين تخر

ة ّديقاعّالت أعيش على رواتبكم ، وعشرين سنةًاعمري سيصبح خمس
  . نعيش في تابوت يا أبيناّ أنَ لا تنس.لا أكثر

ّالسرنسان إلى يصل الإ - قص، كما يقول ّالر الأعظم عن طريق ّ
  .ينّالدجلال 

  :ه وقال لهراش عنوة في فهوأجلس بحيرة، )بشير(نظر إليه 
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 والأصوليون ؟ إن سمع بك القاعديونههل تدرك ما تعمل -
ون البيت يا ما تفعل فلسوف يحرق ورأوا بون،ّكفيريون والمتعصّالتو

  .ويحرقوننا معهأبي، 

 )براء( أيقظ )بشير( وبين ه ذلك الحوار الغاضب بينصدى
عر، وعيناها مرعوبتان، وما إن الشّالون منكوشة ّالصوجاءت من 

  ثقيلاًً شاياهجلبت ل ّمضت إلى المطبخ ثمى ّحتأدركت الموقف 
 من وصحي هّعلبارد، وكأس ماء  نع،ّالصة ّ فرنسيوسيجارة كلواز

 وفي زمان ، في مكان غير مناسبهت بّ ألمالتيكبوة العقل هذه 
 رغبة آخر تلك المحاولة تكانو . غير مناسب هو الآخر،ّ فجّرمادي

  .ّوميّالرين ّالد مثل جلال ًفاّصبح متصوي كي هل

 وهناك في الأفق ، ولحية حمورابي، جمجمة جلجامشه لتلّتمث
 ه وضاعت من سنة فارطة،ع المدرسة في مارهبرج بابل الذي ز

كان و ،أمام تمثال أسد بابلر ّقطها له المصوالت التيورة الجميلة ّالص
. ة الحريصة على تراث هذا البلدّفرات المدرسيّالسب ل بين طلاّّيتجو

 الكأس العملاقة في يد صاحبة الحانة وهي تضعها أمام الملك
لا تشبه بيرة الجوهرة  الباحث عن الخلود، جعتها شهية جلجامش،

من ّالز المعبودات في ذلك ، ومناة، والعزى، اللات، وفريدةوشهرزاد
 في مشرب جبهة )هاتف( ه وصديقهوها نياحتسي انا وك.البعيد

ارة تسير نحو ّيّالس منذ خمسين سنة وهذه .هر قبل خمسين سنةّالن
  . الهائمة في غيوم الموت الوشيكه معها روححاملة بغداد

 صارت الأبنية العالية تلوح في الأفق، والبيوت على وبعد أن
لت في ّ بعد أن تأم،)بشير( تقول ل)براء(سمع  ين تزداد كثافة،َالجانب
 تسوحان في ه وهماين إلى داخلَ الغائصتهيَ وعين، المغلقهوجه
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ات، ّس ثلاث مرأرت جملتها القصيرة بيّوقد كرلقد نام، : الماضي
  .ريقّالطفت بعدها نحو تلتل

* * * 

طائر  هو، بل ًكن نائماي لم هّ مغلقتان لكنهعينا. ًكن نائماي لم هّلكن
 ّ عماهتساءل مع نفس. ّالهاربة مثل أرنب بري ه، وسنواتهفي سماوات

هذا يحدث في .  لا تعرفهّ وعما،ه من تاريخ حياتهتعرفه زوجت
 ك لا تحيط بكلّّنين لكنّالس، تعيش مع شخص عشرات ًالواقع أيضا

بب يفاجئك بعض الأشخاص بسلوكهم ّالسا لهذا ّربم. هذكريات
 هرى نفسي .؟ هنا الحكايةهما الذي لا تعرفه زوجت. فاتهمّوتصر

يف ّالص ور بوجوده قبل الأوان،ّ يتفك، فتى مهملاًبعمر العاشرة
البيضاء  هرتدي دشداشتي. يحرق المسمار في الباب كما يقال

بعد اجتياز  ، الفراتة إلى ضفّسيريالململ المنسوجة من قماش 
هم هناك، هناك في ّباب كلالشّوالأطفال و، ًاّحقول محصودة تو

ضوج، مثل وردة ّالنماء، مثل الثمار قبل ّالسهر، مياهه زرقاء مثل ّالن
فرانكو، . الخيال في قصيدة كتبها لوركا قبل أن يقتله الفاشيون

  .نازينّالز و،ةّ والعنجهي،جنرال الموت

ن ّدوي هّ لا تعرف أنن تعب وشيخوخة وكمد،ائمة مّالن )براء(
لا فرق و قيلة،ّه يعيش في غيبوبته الثّ رغم أنيحّالر في صفحة هذاكرت

. ع في هذا الوجود الغريب، لا شيء يضيهبين الورق وتلافيف رأس
 ،ها تنطبع في مكان ما في هذا الحيز الأرضيّعرف أنت هأفكار

 على ه يعيشّن ما، لكن وفي مكا، في لحظة ماتائهوسيلتقطها شخص 
ها تنور ّ من ذاكرة تفور كأن المقعد إلاّهو. همثل ، هذا الكوكبأديم

 فولةّالط البعيدة؟ هنين على طفولتّالست من ّ كم مر. قبل موتهاهّأم
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م الأفق ّ إذا ما ادلهً، واحة، رحما،ً عادة ما تكون ملاذاالتيالبريئة 
 تعرف تلك  لا)براء( متى حدث ذلك؟.  الخطوبهوضاقت علي

 في مه أجسادوا وغمر،همملابس وافاف ونزعّ الضوانزل. الواقعة
 البرزخ نحو الجزرة وا عبر. البرودة في شهر آبوامسيل الماء، وعاقر

 القلقة المشادة مهمثل حيات من رمال، ً قلاعاوا وبن،هرّالنفي وسط 
، وأسماك  مع ذباب الماءوا ولعب،ّين الحريّالط واضاجع. من عبث

 نوارس وا وصافح،مهزقة وهي تعبر من تحت بطونّالنعماق الأ
 ،مسالشّة ّيح وأشعّالر مه سفعتّ ثم،ةّ حر،المكان بروح مرحة

 وظلال ،مالّالر و،يّنالط و،ابّالتر إلى اقوا وتمهت جباهّواسمر
 كيف واركدي مياه نهر لم ،سةّ بالمياه المقدمه جلودواغسل. الحلفاء

 م،هت جلودى جفّّ دقائق حتوا وانتظر. بذلك العنفوانًيسير صيفا
ة الخلق ّم في جنهّستريحون وكأني وا وجلسمه دشاديشوا ارتدّثم

 شداشةّالد جيب ، اليمينهفي جيب. ّموّالسة وبراءثة بالّ المؤثالأولى
صورة  ه، وتبادر لذهن)وبياك( من نوع ًحمل قلماي عادة ما الململ،

 لّتخيو ،ارة صغيرةّم بسي جلبوها ذات يوالتيتلك الأجساد القتيلة 
ة، ّكريسوملابسه العين، َيه الكبيرتَبأذنقاسم   عبد الكريمعيمّالز هنفس
تناول ف.  في قادم الأيامً مهاباًضابطا، عفويحكم وي  جنرالاًهل نفسّوتخي

 ،مالالشّنجمة على  نجمة على اليمين وهيالقلم ورسم على كتفَ
شيد، ومعسكر ّالرسكر  في معسكر الوشاش، ومعًا آمره نفسلّوتخي

، زرهاي لم التيالحبانية، ومعسكر الغزلاني في الموصل البعيدة 
 أو ، الفلاحونقوليذبح بالقطنة كما يمر وأه يّإن . عنهاهم أبوهوحدث

 لّتخيي هووتاريخهم سلسلة من المذابح،  ،مه وهذا نادر في عرفعفو،ي
ارمين ّالصط اّبّمن أولئك الض ً واحداكرة وقد أصبحّالنهذا الفتى 

 الاحترام اسّالنيبدي لهم ى ّالذين ما أن يفدوا إلى القرية حت
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، طويل ابط المبتسمّفي زاوية من رأسه يقبع ذلك الضو ،والخنوع
  .ى عبد الكريم قاسمّة المسمّس الجمهوريّ مؤسين،َالأذن

.  واليسار، اليمين،هيين على كتفََجمتّالنرجع إلى البيت، ونسي قصة 
، عيناه تقدحان  بصرامةه نظر إليّد أنهى صلاة المغرب، ثم قهووكان أب

قفز من مسجده و، يهَى ما صنع بان الغضب في عين، وحين رأًشررا
ثات ّعات ومثلّ مرب، بالأصباغهّخيل وزخرفته أمّالنالمصنوع من خوص 

ث ّ فقد لو،هب عليّ وانهال بالضر وتناول نعاله البلاستيكّيجميلة،
غبة ّالر وتلك هسبر غور نفس يهو لم يكن أب.ضحر واّ دون مبرهملابس

ً شخصا متين البأس، مهابا،صبحيفي أن  .  في المستقبلًطاّتسل مً ضابطاً
اط ّبّ يكره الضً وأصبح شاعرا،تلاشىلطة ّللسوق ّالت ّالمفارقة أن

ت العريقة والوزراء ري المجلاّّوائر ومحرّالدطة ورؤساء ّالشرو
  ً.اّ وأخلاقيًاّ ودينيًاّ، سياسيه مصيره لدّ سلطة تحدفراء، وكلّّالسو

 التيعيف ّ الضهه؟ ما هي كيمياء جسدّد كلّمرّالت همن أين جاءف
  ده مثل ببغاء؟ّ لا يحب القطيع وما يؤمن به ويردً فرداهصنعت من

، هحتفظ بها في روحي مازالثانية  تعرف بذكرى هلم تكن زوجت
ذات في بغداد المشهور  52كيف ضاجع عاهرة في شارع فحواها 

ة ّ ساحة الأموسط ّسنة، ولا كيف جلس ساعتين في صيف حار
 هتّابع من كليّالرف ّالص في ان وك، على امرأةهّ يدلًاداّ قوًمنتظرا

لذلك لا يمكن . )براء( مع ّة حبّ ويعيش قصمّالواقعة في باب المعظ
  .مليون سنةالفرد  معه اشى لو عّمعرفة شخص مائة بالمائة حت

دخل الغرفة المعتمة في البيت ي ،مثال آخر ع في رأسهمالت ّثم
، على الأريكة جنب الحائط وضعت )بشير( هالذي ولد فيه ابن

رى ي ه وإذا ب،غير وهو بحجم دجاجة فقطّالص )بشير(ولدها  )براء(
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فمها وين، َين مضيئتَل فيه بعينّة ضخمة تجلس قرب رأسه، تتأمّقط
هل كانت نفسها  . وشمالاًًيمينا، وهي تميل برأسها ًضاّك متلمّيتحر

 نّخملحظتها فكر، أو و هجرت أبناءها؟ التية ّة العاقّتلك القط
هجم على ي. عبّالرصاب بيف. هامهلتلا طّتخطها ّ أنة،ّقّالدعلى وجه 

ين، َين راعشتَ بيدتهس رقبّتلمم من ولده يّيتقدطردها وية وّالقط
 من الجسد لم تأكلو ،ه لم تخنق،ه حيّإن. ً ثخيناًصبعاإرقبته تشبه و

هل . تلك غرائب الحياة. ا ستلتهمهّر دقائق ربمّلو تأخ. ّالغض
ب ّه تسبّ لكن؟ القططّ كي يحب)بشير( هدفعت الحادثة تلك ابن

 أطعمها حليب كلاب لا حليب .هاية بخطأ ليس منهّالن في بموتها
لم .  تفاصيله شيء جائز في هذا الوجود الغريب في كلّكلّ. قطط

 وقع التيام ّ الأيمعها ترافقت ّقد يجوز لأن.  بالحادثة)براء(خبر ي
 الآن واضحة مثل كرىّ الذتأتي.  على المدينةكّييفيها الغزو الأمر

بين . ة ضخمة جائعةّقط. ًطفل مولود باكرا. نّ ملوّشريط سينمائي
 وساعات ٍشعرة مصادفات وأقدار وثوان. الحياة والموت شعرة

ة وكبر ّماتت القط. صة عشرين سنةنسي تلك الق. وتقاطعات
  .ّ وهو يجلس في المقعد الأمامي)بشير(

  .ّة الوجود بحقّ شعريهدت ل تأكّه في حيات)بشير(مع وجود و

 ّ هابط من عالم سماويّيقاع سحري مثل قصيدة بإه حياتدخل
  .بعيد

سمع يى وجهه وير سه بالأمل، كونً ممتلئاً يوم صباحافيق كلّي
مس الشّالقمر رغيف خبز، و. ةّه للحياة اليوميكركراته، واختبارات
جرة المزروعة في الحديقة، شجرة البرتقال، الشّمصباح عملاق، و

. يهَة في عين)سعاد(ال يتمايل وينحني ويرقص ويبعث ّكائن حي
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 الحياة ّؤمن بأني ف،ز واللحم والبيضّالر يلتهم  أن كبر قليلاًدراه بعي
 ساعة  كلّه ينمو تحت بصرغير الذيّالصد في ذلك الفم ّتتجس
ة كاملة، ّنظر إلى الموت بحيادييصبح  أهتمنذ وجوده في حيا. ويوم

 المخطوطة لم هدواوينى ّحت. ه من أفكارًالخوف منه تلاشى تماما
، ه العظمى، معلقتهة سواء طبعت أم لا، فقصيدتّهمي أّعرها أيُي

دة ما كان عا. مان والمكانّالزراها تنحت خلودها في ي وهماثلة أمام
 يطير في /انّالبلبل الفت: وربحب ّنشيده المدرسيليلاً  هي لّيغن

 حماسة هيقرأ لأو . بأعذب الألحان/ ى على الأغصانّ غن/البستان
  . ونشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع،قة لبيدّ ومعل،بي تمامأ

* * * 

حدث ذلك في غرفة و، هيقف فوق سريررآه في الأسابيع الأخيرة 
لتقط ما وية ّ الأبديهل في ضجعتّيتأمل لمستشفى وفي صالة البيت،ا

لا أريد ك وّ تتركني يا أبي، أحبا لماذ:ه بألم وهو يخاطب بهيفكر
 ذات ريد ليوم الفراق الأبدي أن يحلّي، لا أّللموت أن يأخذك من

 ّ ويمسح أنفه ويظن،ينَيه الأسمرّيذرف دمعات على خد ّثميوم، 
  .كّير المتحرّالسر غاطس في ذلك هوراه، وي لا هّأن

 دون  على دموعه منّيرد، )بشير( يا هاّحكاية كلتلك هي الو
 ولحم وتراب ، وسكون وضجيج، وبطء وسرعة، موت وحياة:كلمات

 هدعي سهّف لأنسّتأو ،ه في نظرفارقةتلك هي المو ،وهمود وعنفوان
حصورة ، الأرض الم، في هذا البلدواجهته التي ذاتها عاناةعيش المي

ل ّ المفضهين كما وصفها شاعربين سيفَأرض  ين،َالدين خَبين نهر
  على.ة في معظم الفصولّماء المغبرّالس سعدي يوسف، وتحت

ر ّ تكر، والمآسي، والكوارث، الكوابيسّعرف منذ الآن أني أن )بشير(
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 ، أخرى من الخوفً وأنماطا، جديدةًعيش حروبايسو ،نفسها
 لن ه بشيء، ثروتهيفيد لن ه علمللأسف،و . وهدر الكرامة،والإذلال

، قانون المعاناة ّ هذه البقعة لها قانونها الخاصّكأنو، ًتجدي نفعا
 على تلك الجثث، جثث الحرس هحت عيناّمنذ تفت. قاطنيهالة ّالأبدي

ات، ّتينيّالس نهر الفرات، في مطلع هر،ّالن على ضفاف ّالقومي
 كتبها التي القصائد ، وكلّه وخلفهم وأماه حولًوالموت يمشي طليقا

  .طوال أربعين سنة ذهبت هباء

  :ة ثانيةّه مرّ في سرًا)بشير(خاطب  يّثم

حباط خنقني اليأس والإ وحين ي،وداءّالسام ّ بعض الأي،)بشير(يا 
، عرالشّ ولم أكتب ،مّ قلبي لو لم أتعلى من كلّّأتمنكنت  ،والعبث

 ولم مط العباسي،ّالنلى بة عّولم أدمن على زيارة تلك المكتبة المقب
، عند كثير من المواقف ّبوح لك بسرأس.  فيما يدور حوليًمتلك وعياأ

 أن أكون تيّ، تمنً أكون بعوضة وجرادة وصرصارالويت ّ تمنفي حياتي،
 ساقطة ة غبارّ وذر، وموجة في نهر،مالّالرة من ّ وتل،شجرة مشمش

ً ام حالماه مساء وين يضاجع زوجتًاّيّ أمًحا وفلاّرفاء،ّالطعلى أغصان 
  .ل القمح البعيده إلى حقفيبيوم آخر يخرج 

ً راه مرتسماي ،ه، وهو هاجس دائم في ذاكرتهبقبر )رسول(ر ّفكيو
 في خيل والبيوتّالنقة فوق ّيور المحلّالط مثل تلك هيَأمام ناظر

راه ير به وّفكي. ماءّالس، مثل الغبار المتطاير في ائيةّالنالآفاق 
 وأهل ه وأجداده مقبرة أقربائ، المقبرة الموحشةينتصب في تلك

 ذلك ّالغريب أنو ، الآخرهو ه سيدفنونًافؤاد اه أخوا كما دفن.هقريت
ارة ّيّالسباب   بزجاجًير ملتصقاط يعاد، ة أخرىّمر ،ّيطانيالشّالوجه 

ين َ بعين،ماتّالس وفؤادة فائقة الّجاء على هيئة امرأة شاب. هجوار
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قرة، وذقن دقيق ناعم، ج يميل للشّّوشعر متعرين، َين مرحتَصغيرت
ها من جيل ّ أنً،اّلها مليّ واعتقد بعد تأم.وتعابير ذات إغراء فائق

 فقد ،ةّة والإلكترونيّناعيّالص جيل الحداثة .ياطينالشّجديد من 
،  والعفاريت،ياطينالشّ و،ّ جيل الجنّ أن، أو قرأ ذات يوم،سمع

  . وارتقاء عقولهم،البشرر ّدون ظهورهم مع تطوّ يجدهمّكل

ذلك وشرع اعة، ّالس بسرعة مائة كيلومتر بارة تسيرّيّالسكانت و
  ً: هازئاه ويهمس ل، بسخريةهزاويتإلى ق ّيحدقيق ّالرالوجه 

 قزح، ذكريات سنة مثل قوّلوة، المّكريات الفجّبدل هذه الذ -
ترك  أليس هو الهروب بعينه؟ ت؟عسّالتر بحاضرك ّ لا تفكَفولة، لمّالط

 غاب و، وتلاشى،اندثرتعاسة ما تعيشونه وتسترخي في حرير ماض 
ك الخشب، ونخيلكم القديم، ومطحنتكم، ومكتبتكم ّمثل مشرب جد

  . سوى في الأدمغة المريضةً فائراَلم يبق ٍماضفهو  ة،ّالمركزي

ما الذي تريدني أن أفعله؟ وهل جسدي يساعدني على تغيير  -
لكن ما الذي بجعبتك . نذ سنوات هذا حلم كففت عنه مالواقع؟

. ا نباح الكلابهّلتقريعي ولومي؟ الحياة تراها أمامك تسير ولا يهم
  صحيح؟

 وضع ّ الخطط غرابة أن يتمّى في أشدّمن غير المعقول، حت .اسمع -
 سيطرة في نهاية جسر، فمن أين ينزل ّسيطرة في بداية جسر، ثم

 في المسافة الفاصلة بين الإرهابيون، والخارجون على القانون يا ترى
امكم وسنينكم بعقول ّأنتم تعيشون أيين، وعلى الجسر ذاته؟ َسيطرت
نتم أ. ر بهذه المعضلاتّبدل قصائدك المريضة فك أليس كذلك؟ ،ةّمختل

ة ّين والفولكلور والحكايات الخرافيّالد. بحاجة إلى ثورة تقتلع الجميع
مفارقات يعيشها الفرد تلك عس هذا؟ ّالترت بحاضرك ّهل فك. العتيقة
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وقد ضرب الانغلاق الذي وها هي أمامك، ة في العاصمة، ّ خاصًاّيومي
ة، ّئيسيّالراحات ّالستغلق .  منطق وخيالوارع كلّالشّتشهده 

 ،وهو كما تعرف. ةّما خرج مسؤول رفيع إلى زيارة ميدانيّوارع، كلالشّو
ين ّالد عن  شخص تافه ولا يجيد سوى رصف الكلام،ويعرف الجميع

قون تلك الخطابات ّوأنتم تصد. ة هذه المافيا أو تلكّائفة وحصّالطو
ما ّتغلق كلوارع الشّ.  وأحاديثه،ين وآياتهّالدة بفّ كونها مغلةّالفج

ميمات، ّالترنظيفات، وّالتوارع في الشّحدث انفجار في مكان ما، وتغلق 
 الأبسط لدى لّارع هو الحالشّ غلق ّالكثيرة، وكأنة ّينيّالدوالمناسبات 

فكير في حلول أخرى تحفظ ّالتطة والمرور، وليس ّالشررجال الأمن و
ة خللاً ّألا ترى أن ثم. مصلحة المواطن، وتبعد شبح الأزمات عن المكان

 بالخلاص من هذا مرتّهل فكافدين؟ ّالرًعميقا في رؤوسكم يا أبناء 
جال  ور الجهلة،اسةّهل كتبت قصيدة إدانة للسوأنت، الكابوس؟ 

 ،أنا باعتباري شيطانكم الأعلى؟  الملق وشيوخ العشائر العلق،ينّالد
يف ّالص في لا تغلق المدن إلاّفة، ّينيّالدة وّأدعو لمنع المناسبات الوطني

 من .اللاهب حين تصبح درجة الحرارة خمسين درجة على مقياس رختر
  يحتمل حرارة مثل تلك سوى الحمير؟

  . لا لقياس درجات الحرارة،يطانالشّا هّلازل أيّمقياس رختر للز -

ف ّصار الموظ.  الكوارثّ المقاييس واحدة عندما تعم، كلّّلا يهم -
ً ما نهض صباحاّل كوابيس فظيعة كلّالذي يرتبط بدوام يومي يتخي

 تنتظره حين يعود إلى التير بالمعاناة الهائلة ّليذهب إلى عمله، أو فك
ر ّأصبح يفك. ًوارع جميعاالشّمنة في ما عاش الاختناقات المزّوكل. بيته

 ّق أو ترفيه، مماّة قبل الخروج إلى متنزه ما، أو منطقة تسوّألف مر
. انيّى اليوم الثّ حت جرذ مذعورّ كأيًيحكم عليه بالبقاء في بيته محبوسا
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ما ّصار الفرد منكم يرتعب كل ،ى اللحظةّ وحت،منذ ديكتاتوركم الجميل
ًع خبرا حزينا سينقل إليه، ّه يتوقّ لأنرف لماذا؟ تع، أوالّه الجوهاتف ّرن ً

 ، واختطاف، وموت، وكوارث،ها إلى مآسّلت الأخبار كلّبعد أن تحو
 شارع وزقاق وساحة  يهيم مثلي في كلّّيطانيالشّالموت . واغتيالات

 عهد الغرينغو ،هذا عهدكم الجديد ّثم. روا يا بقرّفك. ومدينة وقرية
ها ّ مثل شوارعكم أيةى العقول مغلقّحت. تالقادم من وراء المحيطا

 عدم ّتيجة واحدة، أيّالنو. ي روحها شاعرةّ تسمالتيعيسة ّالتودة ّالد
ام ّيالأث ّ تلوالتية، ومدروسة، للمعضلات ّوجود حلول سريعة، وجاد

ً جد مواطنات ما ًلذلك، نادرا.  لا أكثر ولا أقلّحكم عادةعيش الوتجعل 
سمعت .  أسفّها، دون أيّ واستغل إلاّبلد ال له فرصة للخروج منّتصح

ر؟ الجميع ة، ألا تتذكّّوميّالر ماذا قال لك في تلك الليلة )بشير(ابنك 
 العيش في ّوهنا تكمن المأساة، شعب لا يحب. يحلم بمغادرة البلد

  . من يسارع إلى علاجهةّثمليس و وطن مريض،ه ّلأنالوطن، 

 مان؟ّالز من عجائب ك بشر مثلنا أليس هذاّم وكأنّتتكل -

إلى . افهةّالت إلى ذكرياتك ْ وعد،قّاعر المعوالشّها ّ أيْاصمت -
 التير الأفلام القذرة هل تتذكّ . مثل فيلم جنسيّاستمنائك الحر

لماذا ؟ )براء(وتستمني حين تنام زوجتك منتصف الليل كنت تراها 
 .لا تنتحر إن كنت تكره حياتك؟ لقد فعلها شعراء كثيرون

ها ّ، أيّها الجنيّ أستطيع تحريك جسدي، فكيف أنتحر أيلا -
 جيم؟ّالرها ّبح، أيالشّ

  .ها الجرذّفس أيّالن بقطع ْانتحر. ً جوعاْمت. عامّالط عن ْامتنع -

* * * 
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ومضت دقائق  ً.جوابا )رسول( ْحري ولم ،ّ المخلوق الجهنميصمت
خرس أي ذالير ّالشرك لنطق ذين بمَق العينّل مغلّطويلة وهو يتأم

 هموّليلة حم.  إلى تلك الليلة أن يعودوما كان أمامه إلاّ ،هلسان
 هقوا ذقنّ جديد الملابس وحلهوألبسو.  بالقرنفلهروّابون وعطّالصب

. ة حالّ قبره هناك على أيّلكن. ه وجه طفلّ كأنهالبيضاء فعاد وجه
 في المديات البعيدة ًايرسم سرابسسحابة من غبار وسموم ه ّظلست
وك والعرفج، الشّ يركض بين نبات ّة ضبّسيكون ثمو .يكون ماءيكاد و

 من تحت عوسجة ضخمة ّ تفزةة ثعلب يهبط إلى وجاره وأرنبّوثم
ً ثرها خطاأل من مكان إلى آخر باحثة عن فريسة تاركة ّوأفعى تتسل

وت في يم ام المرءلا فائدة من الحياة القصيرة ما د. مالّالر في ًجاّمتعر
  .ا ثلاثةّ وربم،سى بعد جيل وجيليننُي و،هايةّالن

 ما الذي ينفع الجاحظ اليوم من :، وينوء تحت وطأة الأسئلةرّفكي
ئتين؟ وما الذي ينفع عنترة العبسي ا فاق عددها المالتيكتبه ومباحثه 

 مني وبيض /ماح نواهلّالرولقد ذكرتك و: قتهّ بمعل البشرمّنإذا ما تر
ه ّحاري هل يضرّالصقادم من  الرسولالالهند تشرب من دمي؟ وذلك 
 مات شكسبير نين؟ّالسمن عنه آلاف ّالزكفر العالمين بآياته وقد ابتعد 

وجان دمو ومحمود درويش وسعدي يوسف وماركس وجيفارا وعبد 
 بشعراء ًر أيضاّ فك.يكتاتور المعدوم وهتلر اللعينّالدالكريم قاسم و

سماؤهم بعد أخلدت لين ّامين وممثّاصين وروائيين وموسيقيين ورسّوقص
 ما الذي سيضيف لهم . القادمه في قبر مثل قبرًموتهم، صاروا رميما

 أو /حرّالس عيناك غابتا نخيل ساعة :ما نفعفالخلود، وما نفعه حتى؟ 
 انوكياب؟ ّالس لشاعر البصرة بدر شاكر / عنهما القمرىشرفتان راح ينأ

 حانة من ت سقفتح ،ه في رأسمرّالتعنب وما لعبت بنت الّدها كلّردي
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تلك تعزية .  الأحياء فقطلئكوتلك تسلية وعزاء لأ. حانات أبي نؤاس
  .هعود إلى قبري ّ ثم.لمن يولد ويعيش زمنه

ارة ّيّالس، وه لم تعد تعنيالتي وتمرق المشاهد ًداّ مجدهيفتح عيني
فن ُ دالتيحراء ّالصر بتلك ّفك ّثم  مسدلانهوجفناق، ّالشرتمضي إلى 

، احلّالردون مناقب ّهل سيعد. ه جنازتواحضراس الذين نّالوإلى . فيها
 كتب آلاف هّ؟ هل يعرفون أن لا غيره)رسول( هو  في هذه الحالةوهو

ة ّ في كليه زميلت)براء( ه وزوجت،ساءّالن و، والماء، والوطن،يحّالقصائد للر
 ه رغم كتابتً واحداً ولا ديواناْطبعية؟ لم ّالآداب قسم اللغة العربي

 .ت في الجرائد والمجلاّهنشر قصائدرغم  و،نينّالسر عشرات عللشّ
 حين اتفق مع ذلك هكانت آخر محاولة لطبع ديوان ضخم لقصائدو

وقتها  انك. باعةّالط كلفة ه دفعاشر في شارع المتنبي، وطلب منّالن
ستغرب يلم . ه المبلغ أكبر من دخلّ بأناشرّالن  وأخبر،في الجريدةيعمل 

ست ّ تأسالتيشر ّالنف، فمعظم دور ّعلى حساب المؤلشر ّالنمن فكرة 
 جلس معي انك. كاتبظام كانت تطبع على حساب الّالنبعد رحيل 

ع من شارع ّق يتفرّة على زقاق ضيّغيرة المطلّالص في مكتبته اشرّالنذلك 
 اقترح ،وخبراته ه ويعرف هو عمل،رفه معرفة سابقةيع ه ولكون،المتنبي

رها إن لزم ّحري و،ح له أربع مخطوطاتّصحي  هو أن، آخر حلاًّهعلي
مه مخطوطة ّسل.  الفكرةه وأعجبت.يوان مقابل ذلكّالد وسيطبع ،الأمر

 ذات يوم باقتراح غريب آخر حين جلس معه ه فاجأّومن ثم ،يوانّالد
 بمشروع هأخبر. غيرة في واحدة من جمع شارع المتنبيّالصفي مكتبته 

 عن ضابط كبير في هثّحد. هكما قال ل ًداّكسب منه مالاً جيي وهيلائم
 لواء اسمه نسيم ، تقاعد وسكن في المنطقة الخضراءّالجيش العراقي

 ،ى اليومّظام وحتّالنليات كثيرة منذ سقوط و شغل وظائف ومسؤعطا
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ّوكان قد عمل ناطقا رسمي  ومن ،حةّات المسلّ للقوّ باسم القائد العامًاً
ة ما ّ، خاصعبته كثير من الأسرار لجهاز المخابرات، وفي جً مديراّثم

أن يكتب اشر على اللواء ّالن اقترح .كّييحتلال الأمرق بمرحلة الاّيتعل
 قنبلة مذهلة في ّ وسيأتي الكتاب دون شكار،ّالدراته لينشرها في مذكّ

قوم بمقابلات ي سهّ وفهم منه أن.اشرّالنمعارض الكتب حسب وصف 
ً ب طبعاّ، وهذا يتطله وأسلوبهت بطريق،راتحولها إلى مذكّي  اللواءمع

 عن ألف ً مبلغا لا يقلّاشرّالنه  وعرض علي. عطاواءرة للّزيارات متكر
ا معه س وجللواء بيت الارا وز، المنطقة الخضراءً ظهرا دخلافعلاً. دولار

نتظر عليه أن ي وههاتفعطيه رقم ي على أن وا واتفق،أكثر من ساعتين
تين ّة أو مرّا تكون مرّ ربمالتيالمقابلات  لبداية ًاتصاله حين يكون جاهزا

طف ُى اختّتفاق حتام على ذلك الاّ سوى أيّلكن لم تمر. في الأسبوع
  .عثر له على أثرُ ولم ي،اشر من جهة مجهولةّالن

ميزوبوتاميا (يانات، وصاحب دار ّالد المهتم بتراث اشرّالنطف ُاخت
 ونقل ذوو المختطف .هيرة بعد مغادرته شارع المتنبيّظوقت ال، )للنشر

ة، ّحين يرتدون الملابس المدنيّمجموعة مسل« ّعن صاحب متجر قوله إن
، بعد هلة، هم من قاموا باختطافّ مظل)بيك آب(ون سيارة نوع ّويستقل

 نّإ، ّ في حديث صحفيت العائلةوأضاف. ».كتبتهخروجه من م
 ، حيث وصل إلى المنزل، وهوبما جرىصاحب المتجر، هو من أبلغنا «

 كان اشتراها، وهي عبارة عن كتب وأشياء التي اشرّالنيحمل أغراض 
 ولم يعرف ذوو. ». صاحب المحلّباعها لهأخرى، فضلاً عن حاجات 

 واسعة في تبعد جولاوى الآن، ّ أسباب اختفائه أو اختطافه حتاشرّالن
هاية للأمر ّالنه استسلمت في طة والمستشفيات للبحث عنّالشرمراكز 

غامضة خرجت إشاعة  و.ى اليومّعايشت مع أحزانها حتالواقع، وت
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اشر كانت له صلات مع ّالن هذا ّدت على أن في شارع المتنبي أكّشةّمشو
اشر ّالن ّ وقيل إن.يهود بريطانيين، يبحثون عن أصول أملاكهم في بغداد

فيما . ولاراتّالدة مقابل آلاف ّل لهم بالعثور على سندات الملكيتكفّ
 من ً مدفوعا،لي بإشاعة أخرى حول زيارته لإسرائّقافيّلثتهامس الوسط ا

طبيع بين العراق وإسرائيل لأغراض ّة تسعى للتّقبل زعامات سياسي
 قد لواء كون ال،رات بالخطفً فورا مشروع المذكّ هووربط. مجهولة

 أعقبت ،ة حرجةّ في فترة زمني، وعايشها،ات كثيرة يعرفهايفضح ملفّ
 لم يعد ذلك .اشر والمخطوطة وأغلقت المكتبةّلناوهكذا ضاع . الاحتلال

 ،هرةالشّطز في  ،ّثم.  منذ الولادةس منحوهّلا ينسى أن. ًشيئا هليعني 
 وقد بدأتة ّخاص ،ةّ تراث البشريقافة واللغات وكلّّوطز في الأدب والث

بعث الكائنات ستنوموت يس .هحة الكريهة تفوح من جسدائّالر
م على ّوهي تقد ،اتهّ وطي، وزواياه،سد ذلك الجقيقة من مكامنّالد

 بعد هصائد بجمع ق)بشير( هيقوم ابنهل . هلحم ،تّوليمة اللحم المي
 ، لقصائد شاعر عقيم مشلولّ وطبعها في كتاب؟ لكن من يهتم،هموت

 شارع ّأنبعتقد ي لا .ج؟ لا أحد الحلاّهّجد مثل ّه حيّميت الجسد لكن
ً يرقد قريبان ّرق سميك بغلاف ملووه ّرغم أن. ه بديوانّالمتنبي سيهتم

المتنبي الواقف على يب ّالطأبو  وهو  ألاّ،نتجه العراقأمن أعظم شاعر 
زاق عبد الواحد ّالرياب وعبد ّالسثر وّالنكتف دجلة يهزأ بشعراء 

يهزأ بثورة  .د الماغوط وأدونيسّوسعدي يوسف ونازك الملائكة ومحم
 ، والحيدرخانة،قبة بن نافع وساحة ع،طةّالشر ونفق ،حريرّالتساحة 

  .زازة المالحة الماءّالر وبحيرة ، ونخيل البصرة،وجسر الفلوجة
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8  

ح ّال يترنّوهو مو ،)رسول(، يا )رسول(، يا )رسول(نا جو يا ّا كلالنم
. منّالزة ة تعقدها أشباح على دكّّفي رأسه، قادم من جوقة موسيقي

 م في كلّهد فاجأت، سنة الحرب وق تلكنة اللعينةّالس عن الّمو
مكان، في البساتين والأنهار والمدن والمدارس والمقابر والمستشفيات، 

ّم وقد أصبحت كابوسا وطنيه في نومًوطبعا  ّصحيح أن . للجميعًاً
ع فيها ّة يتجمّأكيد تشبه بؤرة عدسة مكبرّالتها بّتة، لكنّ مشتهذاكرت

 .الأصدقاءو الوجوه،والألوان، والحروب، من نين، ّالسحصاد عشرات 
ً عجيبا ًكون خليطايًأحيانا لما تحتويه ع فقط بل تمزج ّلا تجم

 يا ، ها، ها،ها. ل إلى مشغل لا يهدأّ بعد أن تحوهيضغط على رأس
نة اللعينة ّالسذكر تلك وهنا مع .  سنة الحرب،نة اللعينةّالستلك ل
ً يطير روحا لا جسدا،طير في الهواءييارة وّالس من نسلّي ل إلى ّيتحوو .ً

 وارعالشّ و الحزينة،ق فوق البيوتّحلي. ّ كلي القدرةّشيطان بشري
امتلك موهبة الخروج من جسده .  الموحشةاحاتّالس وائمة،ّالن
ب جسده، ووجدها  وتخشّلَّمان والمكان منذ أن شُّالزيران في ّالطو

 في تلك ّابيّالتر منها للعيش قبل أن يدخل ذلك اللحد ّطريقة لا بد
. قة في الهواءّ والأرواح المحل،ّ والجن،عدّالس و،المليئة بالعظامالمقبرة 

 ل البلد إلى تابوتّ وتحو،م فوق المدنّان الحروب ما زال يدوّدخ
 البلد سقط في مدار ّهاية أنّالنوالجميع أدرك في  ،شاسع الأبعاد

 تعارفوا عليها التيامته تلك المقاييس ّثقب أسود ضاعت في دو
 تبريره أو إيجاد ّ شيء يمكن أن يحدث ويتمكلّ. نطوال أكثر من قر
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ات، وسقط ّغات له، وباختصار، لقد تلاشت المقاييس والبديهيّالمسو
  .ة بلا بوصلةّعدمي. ةة مقيتّاس في عدميّالن

ع قرب تمثال عبد ّ يتسك)هاتف(جد وفي سنة الحرب تلك، 
رة في ّ أن يميلا إلى أقرب خمافما كان منهما إلاّ ،عدونّالسالمحسن 

رة سكرانين، وخطواتهما ّتهما الخماظ وبعد ساعات طويلة لف،ةّزقالأ
وكانت بغداد ميتة منذ اشتعال الحرب مع احة، ّالستقودهما نحو 

د ّيردليقف بين الحين والآخر  )هاتف(كان . ة في الليلّ، خاصإيران
 يعيد بنبرات ّة، ثماستحلفكن بنات البصر: ايغّالصقصيدة يوسف 

دها بحزن عميق، حزن مخمور، حزن ّ يردالمقاطع،ءة عالية قرا
اجمات ّالر و،جونّالس و،اينمايتّالدملفوف بمئتي ألف طن من 

 إلى المنحوتات ا يهبط بهّماء ثمّالس نحو كلمات الّيمد. المرعبة
 ّ بصوت غنائي، ويكملجواد سليمة ّ جداري،ةّقة على الجداريّالمعل

لال تحت ّ بالظّ تتعثرماهاتوخطو استحلفكن بنات البصرة، :حزين
 كما لو )ئيسّالر(ارع صورة الشّ من زاوية ماهرقبة، وتّالجداري

  . وهي تنتصب مضاءة وسط الليل،استعادت حياتها من جديد

 الفرات، أوقصد  ً، عفوا،ماهفات من خلفّالر ،ا مرعوبينانكو
ً  ذاكرته أيضاّ أن أثناء استعادته لتلك الليلةعرفي ،، لا فرقدجلة

لقد أصبح  تة؟ّماذا يفعل رجل بذاكرة مشتف ،خلط بين الكلماتت
وعقله في ،  أجزائهاة بكلّّه الجسديلتآ خلل ًواضحا للجميع

، عابيرّالتوما فيه من فجوات في الحروف، والكلمات، ودارة، ّالص
كتب في الهواء، ي هّإن. ى أمام نفسهّالأمر الذي يجلب له الخجل حت

 ماهترقب ، فمن هناكارعالشّزاوية لى ويعود إ ، مشلولتانهفيدا
 ّتتعثر. ة الأنيقةّارمان، وبدلته الحربيّالصعيناه المرعبتان، وشارباه 
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ارمة ّالصنظراته بوجه  و،جومّالنان بوجه قهقهي ّ ثمماهخطا
م ّ ويترن، إلى الجهاتانشيري ،انضحكي. حريرّالتالمهيمنة على ساحة 

 : عند تخوم البحر انتظرينيايغّالص  بقصيدة يوسف)هاتف(
 ّ ينضج في شفتي/ن كان بكن حنين إبنات البصرة. .استحلفكن

 /ٌفبيت حبيبي تعب /نوامسحن على جسدي منك /لع لهّالط
  ً.عه الماء قرونا ونقّ،يادونّالصأهمله ، وسريره من خشب القارب

، انّظنيا انأو هكذا ك ،ماهبغداد ملكيا لتلك الليلة، حين كانت 
ذاجة ّالسوخلاصة .  تعرف ما يدور حولكذاجة ألاّّالس فمن

ق مثل مخرج ّيّ أن تنظر إلى العالم من ثقبك الضوإكسيرها هي
 فوق انقّحليين فَين ناعمَ بجناحماهالخمرة تنقلوكانت . ضفدعة

 إلى مياه انعّتطليوبق، ّالنخيل وذرى ّالنوسعف  ،البنايات العالية
 هّكأناني ّهو الثي ّغن ي)رسول( احرو.  بركان هامداكنة مثلّالسدجلة 

  : فارعة تطاول الغيمهدهد يرقص على سعفة لنخلة

ْيقول لي الفقيه أأنت تشرب؟؟؟ ّفقلت نعم فقال بأي / ُ ُ
ٍفقلت على المذاهب دون فرق/ ْمذهب؟؟ ْواسي المقرب، ّالنّولكن / ُ ّ ّ

هم عفاريت ّ كأنطةّالشرأفراد من  ثلاثة ماه فجأة ينقض عليّثم
  .لامّنبقت من الظ

  ئيس؟ّالرد ّيّالس، وتحت صورة عاهرةن يا أولاد السكرانانتما أ -

 ، ونسي)هاتف(عر في حنجرة الشّ نسغ ّ وجف، المفاجأةماهتشلف
ر الوجود ّتبخ.  كتبها قبل سنة من الحربالتية القصيدة ّ بقيهو

وهي جدة، ّالنطة إلى سيارة ّالشر واقتادتهما. ماهالعاقل من حيات
 ً،ل لا يجدي نفعاّوسّالت.  مطفأة الأضواءانيّرالطتقف في ساحة 

عر في منتصف الليل وتحت الشّكر وقراءة ّالسكيف يمكن تبرير ف
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 ه شاعر، فعفط لهّنأة فائقة ّ بجدي)رسول(أخبرهم  ئيس؟ّالرصورة 
ون ّ، تغنبريرّالتلا ينفع :  آخره وقال ل، خلف المقودالسائق الجّالس

ق ّ تحلالعيون حنة؟حرب طاقائد ونحن في وتسكرون تحت صورة ال
 منطقة البتاويين من وهي تدخلارة، ّيّالس تخترقها التية ّفي الأزق
إلى  ّ، ثممركز شرطة البتاويينيدخلانهما إلى . القصر الأبيضجانب 

عذيب والكي ّالتوتدور قصص .  على الأرضاجلسيغرفة صغيرة ل
 بوجه ض شرطةّ يدخل مفوّثم. في مجال الخيالار والإهانات ّالنب

كان و. يان إلى حنكهّ يتدل،معقوفينمطهمين، غاضب وشاربين 
ه هو من كان ّطيون أنّالشرأخبره ا ّ ربم،)هاتف( على ًزامركّانتباهه 

ا ّأو ربم ،ئيسّالر على صورة ّ ويؤشر،رأ قصيدة يا بنات البصرةيق
ة ّين، وتعابيره العدوانيَيه الواسعتَبسبب وجهه المعتكر المدور وعين

  :ضّله المفويقول .  الأوقاتفي كلّ

 ي تحت صورةّ وتغن، وتضحك، تسكر،نت شاعر يا ابن الكلبأ -
من تعتقد عر؟ الشّالجبهات مشتعلة وأنت تقرأ ئيس؟ ّالريد ّالس

 يا ،هاويّالزصدقي جميل  أم ،صافيّالر أنت معروف نفسك؟ هل
  ابن العاهرة؟

 أينإلى نظر ي و، في زاوية الغرفةًجلس خائفاي  فكان)رسول(ا مّأ
  .ّورياليّالسيصل هذا المشهد س

 ،عدونّالس  المحسنى تمثال عبدّ حتدّتتمدعفونة الغرف 
همسات وصراخ من ، ّة فائق حسن، وفندقه الكرديّوجداري

 وساحة ،عدونّالسارات بعيدة تأتي من شارع ّ وأصوات سي،اخلّالد
ل صفعة ّة بعد أو يصيح فجأ)هاتف(سمع ي. ة البتاويينّ وأزق،ةّالأم

 ،)هاتف(فعات على ّالصتوالى  وت،ئيسّالريد ّالس يعيش :من المفوض
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 وصفعة ،ئيسّالريد ّالس. ئيسّالريد ّالس :سمع سوى كلمةيعد يفلم 
 ركلة على ّ ثم،ئيسّالريد ّالسيعيش . قبةّالرهر والوجه وّعلى الظ

من هول الخمرة ودبيبها في غفو ي. متّالص ّيعملحظات ل ّ ثم،القفا
يفيق من سكره  ،ين أو ثلاث ساعاتَأو ساعت، وبعد ساعة هاخلاي

تخرج . ه الفجرّنإ ّ لا بد. وقد اختفت الأصواتًجد المركز هادئالي
 تسير الباصات مثل ديدان ،فتح المطاعم أبوابها ت،ةّالكلاب نحو الأزق

 ومدينة ، وحي العامل،ورةّتمضي إلى مدينة الث ،وارعالشّطويلة في 
هوامش بغداد  ، إلى وبغداد الجديدة، والبياع،ورةّالد و،ةّالحري

 ، والباجة،ةّع الجنود على باعة الكبّيتجموفي مكان ما . ائيةّالن
نتبه بعد يو . إذن حياة الحرب تستأنف حركتها،والقيمر بالعسل

ً  عملنا أمرا هلهسأل روحيحاول استعادة الليلة الميتة، ويحو وّالص
 ولم ،ةاوية يشخر بخفّّالز في ً نائما)فهات(رى ي ؟ لكي يسجنوناًخطيرا

  . وهو يفتح البابّطيّالشر على صوت  إلاّْيفق

ة القادمة إذا لاقيناكما ّ وفي المر. اذهبا،ا اخرجا يا سكرانينّهي -
  .في المكان سنرسلكما إلى الجبهة

  . وصمتحرير بهدوءّالت في ساحة انشييمان ورّ حماهّ أناقّصديلم 

 تلك القصيدة ،هاويّالز مقهى ،ع فلسطينشار ،صافيّالرمعروف 
عراء الشّ نسي اسمها؟ بغداد و،ائغّالصها ليوسف نادّردي انا كالتي

 انتظريني عند تخوم .رتذكّي تلك أغنية لفيروز حسبما ، كلا،ورّالصو
. ماءّالسر نحو ّ، لكن لا بحر في بغداد كي يرفع أشرعته ويبحالبحر

  .كتبها عن البصرة يا مسكين

* * * 
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برج . ًها جملته إلى شبح ماّ موج)بشير(ة، سمع ّهنا الحارثي
 ، وقدة الحديثّ مول الحارثي،وراءّالز حديقة ،المنصور للاتصالات

ة شركة بناء البرج أن ترفع بناءه أكثر من ّكييفارة الأمرّالسمنعت 
ّب خطرا أمنيّذلك كي لا يسب كان فوق يالأمر. فارةّالسًا على بناية ً

ة ّفارة أكبر بناية لسفارة دوليّالسبناية و ، عقد ونيف شيء، منذكلّ
اء في مناطق ّ أكثر عيادات للأطبّة تضمّالحارثيو. ق الأوسطّالشرفي 

ّذات يوم درس في مدرسة اسمها مدرسة الحارث تقع مقابل . بغداد
 ّدريس في العهد الحصاريّالتقبل أن يستقيل من . ةّيالدمدينة الخ

 لا يشتري له كيلو لحم أو بيجاما من سّحين أصبح راتب المدر
ة لهذا ّيمقراطيّالدجلب الغرينغو حليب . خيصّالر ّنسيج الكدري

 مع حليب الكلاب، )بشير(لب بموته، مثلما حصل ّعب وتسبالشّ
  .الأطعمة لا تناسب الجسد الخطأو

  وطبقاتها المتراكبة منذ أبي، بكثافة سيرهابغداد ، إذنهي بغداد
إلى  .وارعالشّت في ّى حكاية آخر قنبلة تشظّت وحجعفر المنصور

إلى أين يأخذه رأسه؟ ؟ )بشير( ه؟ إلى أين يأخذ)براء( هأين تأخذ
ة ّ قط)بشير( ،لب مواء يفطر الق، القطط في الحديقةسمع مواءيو

 يس لهّلكن.  حليب قطط لا حليب كلاب،صغيرة تحتاج إلى الحليب
، في تلك هيط في داخلّالشريدور . العاصمة في هّإن ه،على سرير

يه َيفتح عين . والعقد، والمغاور،لافيفّالتالفجوة الغامضة ذات 
ة ّكتور واثق الواقعة ضمن محلّالدبغتة، ويجد نفسه في عيادة 

يجد جسده بين . ّوليّالدًة ليس بعيدا عن معرض بغداد ّالحارثي
، بحالاته )هاتف(ر وجه فيه تذكّي جهاز غريب، يشبه القبر، َذراع

 بين رموشه لم ة دمعالتى سّما إن استرجع كامل وعيه حتو ،هاّلك
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هم لا . ارةوّّالدهذه الآلة ب له فضيحة أمام ّيرد لها أن تنزل فتسب
 لا أحد يمكنه أن يدرك ما ،يدركون أين كان في غفوته القصيرة

  .اّربم. )بشير( هيعتلج في ذاكرته سوى ابن

لت له ّ آخر ما توص،ّابوت الحديديّالتكان ذلك الجهاز يشبه و
 ترتفع الكليتان وتهبطان ، رئتاهّتشفمن شاشته . ةّالحضارة البشري

ائل ّالس ّح القلب يسرة ويمنة ليضخّيترنو ،على إيقاع الحجاب الحاجز
جهاز عجيب . ين ويستقبل ما تجود به الأوردةياّالشرالأحمر في 

 له، وأين  جرىّم، يستفسر عماّتكلي أراد أن ،ّاخليّالديكشف عريه 
 لسانه لا ّ وهل ما أدخلوه فيه هو قبر أم آلة تعذيب؟ لكن،هو

لسانه خشبة تلتصق بسقف فمه، ويكاد يسمع صوت . يطاوعه
يا جبل : خص الواقف جنب ذلك الجهازالشّفيروز ينطلق من خلف 
 هتأتيى ّحتلم هذه الأغنية وليست غيرها؟  ،اللي بعيد خلفك حبايبنا

 بها مثل قرصة برغوث تحت اللحاف في شتاء ّالإبرة الحارقة فيحس
بونه، يقيسون ضغطه، يضعون ّ يقل،ه عجينة بين أيديهمّإن. بارد
وذلك . اسات في ساقيه وصدره ورأسه كي يقيسوا أسرار جسدهّحس
 أو ،لكترونات الجارحةه سيل من الإّائل بدأ يسري في دمائه كأنّالس

. ة من أعضائهّاسيشظايا ملح ناعم تنساب إلى أكثر المناطق حس
ات قلبه، ولا ينطلق من فمه ّيتصاعد ضغط وجهه، وتتصاعد دق

 أحد من معارفه بهذه ّهل مر.  مثل أغنيةسوى همهمة خافتة
جربة؟ كافكا المسكين كتب عن آلة العذاب تلك في واحدة من ّالت

شيء من قبيل مستعمرة . ً تحديدا لا يدري،قصصه أو رواياته
 عن ّعدد خاصات بّبعينيّالسة الأقلام في ّترجمتها مجلو ،العذاب
ة؟ تصبح بعض اللحظات ّاكرة الفجّما هذه الذ. ّهيونيّالصالأدب 
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ة كما لو كانت جهاز ّة دقيقة تفصيليّشة وبعض اللحظات حادّمشو
ل البيانات، ّ يدور ويدور، ويسج،فحص مثل الذي وجد جسده فيه

  .ة وقلبهّناسليّالتار في رأسه وأعضائه ّالن تتصاعد ّثم

 يمارسها التيحيلته ابوت، ّالتيطير خارج لم يعد أمامه سوى أن 
يران ّالطيعاود  ّ، ثم في الفندقيجد نفسهل للهروب من خطر وشيك

نسان ف الإّلا يكلوً الماضي جميل دائما، ّ عن جسده المقعد، لأنًبعيدا
 والقصائد  للمقالاتًحاّشاعر فاشل يعمل مصح.  طاقة أو خوفّأي

قافة والفكر، أخطاؤهم لا ّ والثّياسة والفنّالساب في ّ، لكتصصوالق
. ر، ينصبون الفاعل ويجزمون الفعل دون وجود أداة جزمغتفَُت

لعنهم، ي. ة المبتذلةّطحيّالسمعظمهم مغرورون ومنتفخون بالمعرفة 
 والفذلكة الغالبة على ،رةّسخر منهم ومن أساليبهم المقعيهم، ّسبي

 ،قادّالن و،ابّ إلى الكتّ ما يمتكره كلّيت اى بّتح. جمل غير مترابطة
  .ّمعظمهم متعطشون لمجد فارغ وقشري. فينوالمثقّ

 باستطاعتهعد يلم الكالحة حين نة ّالسنة، ّالسوقع خياله على تلك 
ة ّ وانتشرت ظاهرة القتل على الهويرق خطرة،ّالطف، هفر إلى بيتّالس
 في ، الواقعندق المتواضعذلك الفلسكن في ل  دفعهّمما ة،ّائفيّالط

 حولوه إلى كلب ّطيّالشرى ّحت. عدونّالسزقاق يتفرع من شارع 
يقاعات جلال إ ويرقص على ، يشرب الخمره فكيف بشاعر مثل،ميت

ات المهولة، وكان ّ بصره خارج الأرض نحو المجرّويمد، ّوميّالرين ّالد
بة منذ ّالمعلعاليم ّالت و،بواتّالنيانات وّالدسخر من ي ه يجعلًمنظرا

 ، وهو)جبل قنديل( في هذه المعركة يكمن في الحلّ. مليون سنة
 هرة يذكّّ في عنقود من الفنادق الكردية عنبّفندق عبارة عن حب

من فندق . فؤاد هوة حيث درس ذات يوم أخّليمانيّالس بمدينة ًاّيومي
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 هنفسب لاذ.  أنيقّنة ومدخل زجاجيّواجهة ملوبو ،قثلاثة طواب
ش مثل قنبلة ّ، العالم المتوح والقاتل، عن العالم الخطيرًمختبئا

، ة على سطوح بيوت البتاويينّ في تلك الغرفة المطلد،ّليورانيوم منض
رات  والعماة قطنها اليهود في بدايات القرن العشرين،ّوهي محل

نوات ّالسمنذ ها ّأحب. هها منذ طفولتّحب أالتيالبعيدة لتلك المدينة 
 وما سمع عنها من أساطير ،خاله وه حكايات أبي سمع عنها فيالتي

رى يلا .  درس فيهاالتيتغلغلت في سماء القرية وشوارع المدينة 
 ،هاويّالزمقهى في ارسين ّالدمشروب  ّشمي لا ،ة جواد سليمّجداري

 بدموع ّ كلثوم في ذلك المقهى المعتم المكتظّسمع آهات أميلا و
  . وباب المعظم،ان والميد،اق وسكارى الحيدرخانةالعشّ

اعة ّالسفيق في يدأب على أن  هوجه إلى عملّالت وقبل ً،اّيومي
ة ّه ساعة إلكترونيّ يعمل وكأنهمنبه رأس. بطّبالض. ًادسة صباحاّالس

ع في ّتطلي. من من معنىّيشيخ البشر فلا يعود للز. نعّالصحديثة 
. عها ومن الجهات جميً عالياّعب وهي تمتدّالررى مخالب يماء وّالس

ذقون .  دين بائسّدين بائس ضدو ، طائفة قذرةّطائفة قذرة ضد
 ويستحضرونها من بطون ، لم يعد لها وجودًاينبشون جثث. ًتجزر ذقونا

.  شيء قذر في هذه البلادكلّ. فراء القذرة هي الأخرىّالصالكتب 
ج  والحلاّّوميّالرين ّالد والجاحظ وجلال ابّيّالسحمة على روح ّالر

و غنيرغ. ه المدفون في قبر يجاور قبرهّجد. يته البيضاء بلحهوجد
ة ّكيية أمرّ دوريّاف من الأرصفة حالما تمر يتصاعد هت.وغنيرغو غنيرغ

 روبوتات .مهوترينغو جلبوا الخراب لبيغال. عدونّالسفي شارع 
ّالسرارات سوداء لا أحد يدرك ّيضعون نظ غزاة يتكاثرون .  وراءهاّ

سالوا من  على هذه البلاد؟ وكم أشباههمأ من ّ كم مر،طرمثل الف
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 سوى ونعرفيو قادمون من جزر بعيدة وولايات لا غنيرغ ماء؟ّالد
كت؟ فرجينيا؟ كونيتهل سمع أحد بولاية اسمها بافالو؟ ، فأسمائها

 وكيف ،عيشونيو لا يأبهون كيف غنيرغوالتبغ أم شراب ليمون؟ 
 و منذغنيرغعلى ال تف ،تف.  هو مصالحهمّ المهمً، بعضامهيقتل بعض

اللعنة عليهم .  قنبلة هيروشيماىّإبادة الهنود في صحاري أوهايو وحت
لكن و. ى سقوط مدينة البصرة قبل سنواتّ وحتمن جسر هيدسون

ة ّ في ذلك الفندق الواقع في محله حدث لّكتب عمايقبل أن 
 عن ث قليلاًّحدتي أن هليع ينبغي ،جبل قنديل، فندق ويينالبتا

 وقصائد ،عرالشّ ّر والذي كان يحبّعكت ذي الوجه الم)تفها( هصديق
ة دامغة على ّيطان حجالشّعطي لذلك يكي لا  ،ةّائغ خاصّالصيوسف 

ّ مستمنيا ذهنيهعيش حياتي هكون ٍ وضائعا في ماضً،اً  لن يعود مهما ً
  .حاول جلبه من مناجم الحكايات المنسية

* * * 

 ،ًبا ومناكفةّ تحب،ةّامعيراسة الجّالد عليه في أيام ونطلقي انواك

جاج ّالديعشق أكلة و ،ابّالشر وعامّالط، كونه يعشق ) كرشهاتف(

  .كاملةعادة ما يعصر عليها ليمونة و ،اتّالمشوي بالذ

 في فترة )هاتف(ـ لجرى مّاع )براء( و)بشير( ثّحديهل 
وماذا تعني  ص خلف الباب؟ّيطان المتربالشّ هل يخاطب الحصار؟

كان لكن من يأبه، ومن يسمع؟ ؟ )هاتف(حكاية  )واثق(بيب ّللط
 في ؟ أين تقع: سائل يقولّ وربيقطن في منطقة الفضل، )هاتف(

من  )هاتف(عانى .  وسطها،نعم في بغدادبغداد أليس كذلك؟ 
 إذ ،من الحصارنفسه   عانىً أيضا)رسول(الحصار بشكل لا يصدق، 
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ر أن ّذلك قر يكفي العائلة، ل،)براء( وهو ،سّ كمدرهلم يعد راتب
بتكر ي احبحث عن عمل مجد، وخلال ذلك ري وهالتم استقّقدي
. ينماّالس ابتكر بسطة أمام بناية . مهنة لا تخطر على البالهنفسل

 ،بة، المزخرفةّ المقبالمكتبةتلك هي لا تبعد سوى مئات الأمتار عن 
بيع فيها ي انكو. بطّبالضيخ عبد الجليل، الشّوبمواجهة جامع 

قين وأصابع ّجامات وأكياس الورق للمتسويالقمصان والبالجوارب و
جلبها من اعتاد أن ي وغير ذلك من حاجات بسيطة ،ساءّحمرة للن

ق ّسوّما نزل للتّ كل. بين الفترة والأخرى وسط بغداد،ورجةالشّسوق 
 التي الحارات العتيقة في نلاّتجوي و)هاتف(ـلتقي بيمن بغداد 

، ً فيها لاحقاتلُقلد فيها وُ و،لعاصمةكونه ابن ا ً،داّجيهو يعرفها 
وشارع الكفاح والفضل والكرنتينة هانة ّالدووراة ّالتقنبر علي و مثل

ت الكرخ عند المساءات  في محلاّلانّتوغي أووالعيواضية والميدان، 
ة ّ الورديماه وأحلامة،ّ الجامعيراسةّالدام ّ أيانرتذكّي. ة الباردةّتويالشّ

 بيته في واحدة من ى وقد رأ. نفق الحروبفيالبلاد دخل تقبل أن 
 فقد .ل إلى ركامّ وكاد أن يتحو،قة في منطقة الفضلّيّة الضّتلك الأزق

 ،بابيكالشّ ما يستطيع الاستغناء عنه من بعض  كلّدأب على بيع
ما ّ كل وغير ذلك من تفاصيل البيت،ابوقّالط و،بلاط وال،والأبواب

 أو تحت ،ورجةالشّفي سوق يبيعها وكان  . إلى نقودبحاجةكان 
  . جمعة سوق للبضاعة المستعملةهضة حيث يعقد كلّّالنجسر 

 ذات يوم في سوق الغزل، وكان يوم اانتته فكرة غريبة حين كأو
 الأرانب في أقفاص . كالعادةًاّارع مكتظالشّ كان لذلك ،جمعة

ل بين أرجل ّ تتجووميّالريك ّالد طيور ، بالحشيش والجزرمتلئةم
بة على ّ كلاب مدر،ة مربوطة بحبال ناعمة إلى سواعد أصحابهاّالمار
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. ةّلوقيّالسالكلاب اسم  يطلق عليها التييد والحراسة من تلك ّالص
 وكانت ، كيف يجلبونها من خارج البلد)رسول( بّببغاوات تعج

في القارئ قيها يلا عادة ما التي ببغاوات غارسيا ماركيز هرتذكّ
ل ّ ماعز صغير يتأم،تلف الألوان والأنواعدجاج بمخ. قصصه ورواياته

 ّسبانيإدجاج . يشّالرنة ّطواويس ملوو  بحشود البشرًمذعورا
ين َين معقوفَ الجرم بقرنصغيريم ّالر غزال ،حةّبأعراف حمراء مسط

وكانت وجوه . رعب إلى الوجوهبغرابة وينظر  كانو ،اخلّالدإلى 
رها، وعن نفور طاغ ّصو عن قسوة لا يمكن تّقين تنمّة والمتسوّالمار

ّة مختزنة تنتظر منفذا للتّمن الحياة، وعدواني قسوة صنعتها، . رّفجً
ة وهجرات وإعدامات ّ وأحقاد تاريخيببراعة إله، حروب متعاقبة

  للملابس،كارتونات. وتعذيب في سجون وزنازين تحت الأرض
.  حجم ونوع بالأفاعي من كلّّ وسلال تغص لسقط المتاع،وأقفاص

ق ّة يحدّقرد مربوط بسلسلة حديدي ، ببغاء نيبالي،ةّفريقيإت نعاما
. للمسهيده  أحدهم ّما مدّ كل،ب للعراكّ ويتأه،بدهشة في الحشود

  .ّعقاب ذهبي وهامسترات حمراء الفراء

اضة ّبمساومة مع بائع يمسك دجاجة بي )هاتف(وحين انشغل 
  فيلّتأمي وبدأ ،صيفّالرعلى حجرة ضخمة عند  )رسول( صعد

ر ّكما فك ،ة أغلبهاّ رؤوس شاب.نكّالسى ساحة ّ حتّالحشد الممتد
كا ي بعد احتلال أمرة المجتمعى انقلاب حياّلم يعش حت، اليوم

 جهة يمشي، بأزياء غريبة ّشباب قلق يتدافع لا يعرف نحو أي. بلدلل
ة للبدو ّقليديّالتياب ّشاديش والبنطلونات والثّالد خليط من ً،أحيانا

خلفه معزى  ّهذا يمسك بطير نادر وذاك يجرو .ةّديوشراويل كر
ؤوس، ّالروسط بحر  . مليء بالعصافير وآخر يمسك بقفص،بيضاء
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 يرغب في  صاحبهّ أنّ في الحقيقة، وظن)رسول( جذب القفص نظر
كان يبيع .  أدرك اللعبةه، وحين اقترب من تلك العصافير جملةبيع

ه يخاطب في ّأنة تحرير عصفور من القفص، وكّة، حريّالحري
 ه لروحال ق،ة مهنةّالحري. بل في أرواحهمّالنالجموع هاجس 

ًتصبح أحيانا شعارا، وأحيانا بضاعة ،بذهول ً  إذ يمكن لشخص يدفع ،ً
 ّمن القفص ثمًا ّرمادي ً يده ويلتقط عصفوراّ من المال أن يمدًمبلغا

 هاربة نحو ضفاف ّ العصافير تفرىوهكذا رأ. يطلقه إلى الفضاء
 ّابالشّب كيف ابتكر ذلك ّتعج. قة لما يجري لهاّة غير مصددجل

يف ّالرله يمضي إلى ّتخي. هذه المهنة كي يعيش فترة الحصار القاتلة
 سوق مّؤ يّ ثم، أسبوع ليصطاد عصافيره ويجمعها في القفصكلّ

 يهَدع عيني لا انوك. نانيرّالدة من ّر لنفسه كميّالغزل هذا ليوف
  . أن يضيع بين الجموعافخو ،)هاتف( هتفارقان صديق

ً عاّجاجة إلى صدره ويقف متطلّالد تلك ّ من بعيد وهو يضمهلمح
 إلى أصوات ،ة حوله من نداءات باعةّة المصمجّّ، وفي تلك الضبشرفي ال

طيور، إلى نباح كلاب زينة أو كلاب صيد تتهارش فيما بينها، 
نة في ّكناري ملووزقزقات ومشادات البشر وحواراتهم العالية، 

 .ة نحو الأفقّيثعابين وهي تنظر بعيون زجاجأقفاصها، وفحيح 
 ّ هو الآخر، وصندل جلديّببنطال رمادي مجعلك، وقميص رمادي

 أكثر ً واقفا)هاتف(لبث مستعمل، وشعر أسود مبعثر على جبينه، 
حرير ّالتنحو ساحة ة ّمرق في الحشود، ّكان يحد. من نصف ساعة

 ينظر في واجهات العمارات المحيطة .نكّالس نحو منطقة وأخرى
ه ّ وحدس أن،ل وجوه العابرين عن يمين وعن شمالّارع أو يتأمالشّب

 وقصائد  واللغة، والأدب،عرالشّة ما لا علاقة لها بر بعمق في قضيّيفك
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ة ّمر )رسول(اد ف بعد أسابيع حين ع وهذا ما تكشّ.ائغّالصيوسف 
  .هلبسطتة ّفيإضاورجة لشراء حاجات الشّسوق إلى أخرى 

اب قرب ّصدفة في حديقة اتحاد الأدباء والكتذلك اليوم  آهر
  .يفّالصساحة الأندلس في بداية 

 )هاتف( وفجأة رأى ،دخل مبنى الاتحاد واتجه نحو قاعة البار
 وسلطة  من اللبلبيصحن مع ،يضع ربع عرق زحلاوي على طاولته

خان ّالد ظلف، وي كعادتهفراطن بإّيدخوجده  مع الخس، وماطمّالط
 ما إن ً كثيراهب بّرح. ه يحارب طواحين الهواءّقف وكأنّالسنحو 
 هّ منذ البداية بأنه للجلوس إلى طاولته وأخبرهمن الباب، ودعا دخل

وهو ما . لاً على بغدادّ مدلـًكون ضيفايوسمعزوم على حسابه، 
ام، ّعب في تلك الأيّالصعرف وضعه ي هو ، حينها)رسول( أدهش

واتب البائسة، والبحث عن ّالرووم، ّقّالز مثل شجرة رّالحصار الم
  جلسهّ، ولكن بالحرج قليلاً)رسول( شعرففق، ّالنضوء في نهاية 

 من ًاجد أحدي هّ علماهاولات المحيطة بّالطتلفت إلى ي، وبدأ بقلق
خان المتصاعد من ّالدالة وّالصابقين، وكانت عتمة ّالس همعارف
 من رّقدي إلى أن هعدفتية بعض الأحيان، نين، والحوارات العالّالمدخ

 بحاجة  كما لو كان)هاتف( ه صديقّحدس بأنيو ، ذلكخلال كلّ
  .ةّثه عن حياته الخاصّ لكي يحد،ه مثل، قريبشخصإلى 

، ً فشيئاً شيئاهيخبر )هاتف(وبدأ ة وشوق، ّبمود تبادلا الكؤوس،
  :يعيشهبات  الذي ّحياتيل الّحوّالت عن ،وبتفصيل مملّ

رت في ذلك ّفكلقد  .بيل الوحيد لتدبير معيشتي قالّالسذا هو ه -
 .جارةّالتأن أدخل في هذه بنت، أاليوم الذي زرنا فيه سوق الغزل أنا و

 نيّأن ًداّعب، وأنت تعرف جيّالتطارة وبعض الشّ سوى ًف شيئاّلا تكل
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 هما سعدي ّين عليَين عزيزيور، لذلك اجتمعت بصديقَّالطأعشق 
ين َ بعد يوم وكان ذلك، وهما صديقا طفولتي، ياسيننليما وسحانفر

اولة نفسها، ّالط وجلسنا على هذه قيناالت.  في سوق الغزلمن لقائنا
ر بها، ّواجهتنا معضلة لم أفك .يورّالطجارة بّالتوطرحت عليهما فكرة 

يور ّالط الأسعار، وكيف نحملها، وأين نضع ّهي من أين نجلبها، وبأي
 من أين نجلبها، كانتة أمامنا ّئيسيّالر المشكلة ، لا تباع؟ نعمالتي
 والأسعار فيها ، قرارنا على مدينة بعقوبة، فهي قريبة على بغدادّوقر

تنتمي ة ّ من أصول أسريهّإنتعرف وأنت أرخص كما قال لنا سعدي، 
. ةّة الإيرانيّام الحرب العراقيّ في أيبغدادجاءت إلى  ،إلى مدينة بهرز

.  مدينة بعقوبة، وهكذا بدأنا الخطوة الأولىّ، أيًداّيعرف المدينة جي
 تويوتا(ارة حمل صغيرة من نوع ّفي يوم آخر اتفقنا على شراء سي

، سعرها ها نظيفةّ قديمة لكن.بعينياتّالس تعود إلى ،)بيك أب
 هضة، وساهم كلّّالن وجدناها في أحد معارض منطقة .مناسب

ة ّة ميسرّوع على سك ووجدنا المشر،عرّالسا بجزء من ّواحد من
 ،يمتلك إجازة سوق كونه ،كان سائقنا سعديو. فبدأنا بالعمل

  .بعقوبةمدينة  ّ أيويعرف المدينة وقراها وشوارعها،

 ماء زلالاً ترتشفان كؤوس العرق كما لو كانيا انفي هذه الأثناء كو
ّهابطا من جن لفزيون المركون جنب الباب ّالت ومن .ابعةّالسماء ّالسة ً

هيرة عن الشّزاق عبد الواحد يلقي قصيدته ّالراعر عبد الشّ كان
 ،عر في القصيدةالشّة ّ قو)رسول( اشة، وقد جذب انتباهالشّالعراق، في 

ئيس طغت على ّاح للرّ سمعته كمدّ كشاعر لأنهه لا يستهويّرغم أن
ئيس وهو ّالر صورة هلفزيون كانت تجذب انتباهّالتوجنب . تهّشعري

ّهما ويبتسم للمصوًيمتطي فرسا مط ّوكثيرا ما رأى صوره مر .رً ة على ً
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الة ّالدته المرقطة ّار أو يلبس كوفيّالنة يقف في شرفة يطلق ّفرس ومر
 خارطة أصبحت صوره شاشة عرض ثابتة تنتشر على كلّ. على الأصالة

  لاحظ،وساعة بعد ساعة. قّالشرتعرت في سل حرب اّ منذ أوالوطن
خان وروائح ّالدين، ويتصاعد اللغط وَاربشّال القاعة تمتلئ ب)رسول(

ؤوس ّالر و، والهامسة،ةّ ذلك كان يختلط بالحوارات الجاد وكلّ.المازات
بلغت . المتلفتة من رعب ما يشيع في الهواء الفاسد داخل القاعة

ى ّ تغلغلت حت،قارير موجة هائلةّالتسائس وكتابة ّالدالوشايات و
وكان ذلك . ة في المقاهيّعات البشريّجمّالتوصلت العائلات والأقرباء و

ئيس، إلى ّالرإثر هرب حسين كامل وأخوه صدام كامل، زوجي بنتي 
ة ّحافة العالميّالص حضرته ًامؤتمرحسين كامل الأردن وعقد 

 وعدد ،ّلفزيون الفرنسيّالت و،BBc و،CNNرة مثل ّلفزيونات المؤثّالتو
بة مهولة على رأس ّ شكل ضرّ، مماةّكبير من وسائل الإعلام العربي

. ةّئيسيّالرتحاد كان الخوف هو ما يسود في قاعة الاو. ورةّالقائد الضر
  : مواصلاً مونولوجه الغريب)هاتف(قال 

ث ّ وهو يتلبثهّحد، أسابيعل رحلة إلى هناك قبل ّذنا أونفّ -
 ستنال من التيهشة ّالده ينتظر ّين وكأنَيه الواسعتَ بعينًقاّمحد

 ، المجنون، عن مشروعه بكلمات متلاحقةه لهمس وهو يهانتباه
 ّثم.  إلى بائع دجاجّف حداثيمن مثقّ. ه مع نفس)رسول( رّكما فك

ووصلنا هناك ، رحلنا منذ الفجر ثلاثتناأجل، : ة مطلقةّبجديتابع 
أفطرنا القيمر . وق يقع وسط المدينةّالسكان و ،مسالشّعند شروق 

 ايالشّ شربنا ّ ثم،وريّالطمع العسل في مقهى صغير قرب وقفة 
في ووق، ّالس وبدأنا جولتنا في ومر،ّالس جائرّالسا ّ ودخنقيل،ّالث

 لتجارة مثل  معقولاًًعتبر مبلغاُيو ، دينارائتيجيوبنا ما يقرب الم
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هر ّالنهب في شارع ّ من جانبي باعت زوجتي قلادة من الذ.تلك
قطعة أرض  ليمانارة، بينما باع سّيّالستنا من ثمن ّي حصّلكي نغط

 ّ ثمً متقاعداًاّة، وأبوه كان شرطيّيديّالسورثها من أبيه في منطقة 
وهكذا فعل . ة عند انتهاء الحرب مع إيرانّكتة القلبيّالس بمات

 سوق اهّ لا يمكن القول بأن.وق غريبة عجيبةّالسكانت . سعدي
سبح في الفوضى، ت سوق ي نعرفها، بل هالتي كالأسواق ةمّمنظ

 التي وتلك المذبحة ،ا للكويتلنوف البلد بعد احتلاوأنت تعرف ظر
.  من هناكًحصلت على طريق البصرة بعد انسحاب الجيش مهزوما

 ، يفرشن على الأرض بضاعتهن من بيضّتجد القرويات وهن
 ّ ولبن رائب وزبدة ودهن حر،ّوديك رومي ،ةّ وطيور بري،ودجاج

دينة بعقوبة مثل واحي المحيطة بمّالن يأتين من القرى وّوكن. ّعربي
 التي بعقوبة ّتعرف أن.  والمخيسة،ارةّ والعب، والهويدر،خرنابات

 من كلّوقرى  تحيط بها بساتين )ة البرتقالّجمهوري(يها ّنسم
. راعةّالزات وّيور والحمضيّهرت ببيئتها الملائمة للطُ واشت.الجهات

وهناك من يضع أمامه ثمرات بستانه من مشمش وتين ورمان 
 وهناك من يضع أكداس البرتقال على حصيرة من ،ورّعجوخيار و

ل ونعامل على ّا نتجوّ كنً وطبعا.البردي أو مفرش من الجوت
 أو الفسيفس ،علي شيش، ّوميّالريك ّالدل طيور ّا نفضّالبضاعة، وكن

. ّة، فهو مرغوب في سوق الغزل البغداديّكما نعرفه باللهجة العراقي
رع االشّة وّلون بين الأزقّ يتجومريبين ًوعادة ما نلمح أشخاصا

هم من ّ أنناّخم و،ةّظرات الحادّالنوارب والشّ سميكوأولئك ، ّئيسيّالر
 ،قولاتّالت فيها ت صعبة شاعًاماّام أيّ وكانت الأي،رجالات الأمن

 من مستقبل لم يعد امل العميقالشّ والخوف ،يبة من الجميعّالرو
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 والحصار ،كرة في الكويت بعد هزيمتنا المن، وذلكن به أحدّيتكه
 قبضوا علينا فيها التير تلك الليلة هل تتذكّ.  على البلدّالحديدي

 كالوها لي لا التيفعات ّالص وتلك ،ونحن سكارى؟ شرطة البتاويين
ائغ أستحلفكن ّالصا ننشد قصيدة يوسف ّلماذا؟ كن. يمكن نسيانها

. ساها لهملن أنر؟ نساء البصرة، يا كلاب وماذا في ذلك؟ هل تتذكّ
جاج والفسيفس ّالدنشتري . ة حال نبقى في تجارتناّعلى أي. الكلاب

 نشتري ونشتري .سوةّالن وبعض الأحيان الأرانب من تلك ،والحمام
نزين الذي كنا ، ولا يبقى لدينا سوى ثمن البقودّالنى نقضي على ّحت

 من نهر ً تقع قريبا)بانزينخانة(ّمحطة وقود  من د بهّتزون
ً  ومرتعاًزت قفصاّ جهوقد. العصر نعود إلى بغداد عند ّثم ،خريسان

غير المفتوح على الفضاء في نهاية ّالصيور في بيتنا، في ذلك المنور ّللط
واعتدنا أن  جزء من الفسحة، لىة عّ وضعت شبكة حديدي،المطبخ

 منتظرين سفرة  كلّبضاعة بيه بالقفصالشّ ذلك المكان نجمع في
، لنصطاد ً تقريباين أو ثلاثة يوم كلّا نذهبّكن. يوم الجمعة

 ّيور في بيتي ثمّالط تلك نجمع كلّ. البضاعة المرغوبة في سوق الغزل
اعة ّالس وسعدي في ليماننتفق على يوم الجمعة، نحضر أنا وس

يور من كناري ودجاج ّالط المليئة ب)بيك أب(ـارتنا الّامنة مع سيّالث
هن ّالدبدة وّالزوعلب وديوك رومية وأرانب وزنابيل من البيض 

ة ّ ذلك أمام أنظار المار ونضع كلّ. والفواكه في صناديق وأكياسّالحر
اء بضعة دنانير، وكان ّالشرنرفع سعر حيث عين، ّقين والمتسكّوالمتسو

حات ورجال وقد صرنا معروفين لدى الفلاّ . لناًالمحصول مناسبا
 :ة مطلقةّ بجدي)هاتف(فس سأل ّالنقاط لت، وعند وقفة لاالأمن

  جارة؟ّالتلماذا لا تشترك معنا في هذه 
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 بين انيزيم ادوعيولم ل، ّويل المفصّالطفي نهاية مونولوجه  هسأل
ي ّالمغنزاق عبد الواحد من ّالرعبد اعر الشّ ماطم،ّالطص وحبة ّالحم

جيج وخيالات ّ في دهاليز الض)هاتف(ومات تساؤل  ،ياس خضر
لا ّكر ففضّالس من ماهوج بالة تمّالصوراحت مة، ّالخمر المدو

 ما حدث في ماه ويحدث مع، عن الوعياغيبيل أن الخروج قب
، فهي )هاتف(لات ّلا غرابة في تحو. حرير قبل سنواتّالتساحة 

ون وظائفهم وامتهنوا العمل على ّة، ترك أساتذة جامعيّحالة عام
ارات أجرة، وباع أدباء معروفون مكتباتهم في شارع المتنبي، ّسي

مين والمهندسين من وظائفهم ليشتغلوا في ّقال بعض المعلواست
ًواتب أضعافا مضاعفة من رواتب ّالرة تكون فيها ّأعمال حر

يمضي لحرير، ّالت إلى ساحة ً العودة مشيا)هاتف(ل ّفضو. الحكومة
إلى الفندق الذي عرفه منذ ًلاحقا  هوة الفضل، وّ نحو أزقبعدها

 إلى ًعود صباحاي وهحجز فيه ليلتيد ر في بغداّما تأخّ كل.فترة سنتين
 فتختفي ماه تغافل،مثل حيوان هامستر، بغداد خائفة وجدا .همدينت

 تطير مع البوم بين ،خلف جدران كنيسة أو تلوذ بفناء جامع
 أو ،وارع بمكانسهم الخشبالشّاسي ّ مع كنّ أو تدبعفّالس وجرالشّ

ّ ركلاً وضربا ومسبماه عليّتنقض احرة من القرون  كما لو كانت ساتً
سكارى آخر جدة وّالن فارغ سوى من سيارات عارالشّ. الوسطى

  .ى افترقاّ حت،ف عن الكلام كعادتهّ لم يتوق)هاتف( و،الليل

 ،ره منذ تلك الليلة، وعرف من صديقه سعدي ذات يوميلم و
ه استطاع أن ّب لغزو العراق بأنّة تتأهّكييات الأمرّحين كانت القو

 فنجح ،سينّعاقد مع مدرّة وفدت إلى بغداد للتّي مع لجنة يمنيتفق
دريس في ّ في الحصول على عقد عمل للتليمانهو وصديقه س
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 ، له بقرابةّج أثناء الحصار من فتاة تمتّتزو .العاصمة صنعاء
ّوأنجب بنتا سما ّ وابنا سما،ها ميساءً ه أحمد، وزوجته تشتغل في ً

 ،وفي يوم ما. نواتّالس تلك  كلّهختفى عنا. دائرة بريد باب المعظم
 في مقهى ًاالس ج)رسول(ان وكئيس، ّالربعد غزو اليانكي وإعدام 

 ى رأ القريب من تمثال المتنبي على كتف نهر دجلة،ابندرالشّ
 وكانت .عة ليخفي صلعهّ وصار يرتدي قب، شعرهّ وقد خف)هاتف(

 مّايم. عة لكليهماّوكانت مفاجأة غير متوقلحيته تميل إلى البياض، 
  . سمير بعد ظهيرة ماطرةإلى حانة أبيما هطريق

 في ًراّة محرّباح العراقيّالصه يعمل في جريدة ّنبأ )هاتف( هأخبر
 الجريدة نّأ هد ل قصائد لينشرها، وأكّه، وطلب منّقافيّالقسم الث

عمل في تلك الجريدة ي ان ك)رسول( ّشر، ولكنّتدفع مكافأة للن
 وكان ذلك .ا سكرة هائلة لذلك شكره على العرض وسكر،حّكمصح

 الذي جاء يستطلع تأثير  جورجّ الألمانيهلتقي بصديقيقبل أن 
حرير ّالتعه في ساحة ّود. د على البشر في العراقّاليورانيوم المنض

 الأليف ه إلى فندقهو  ومضى،ة الفضلّ فمضى إلى بيته في محلًأيضا
 ،ام عقب تفجير دمقتلهجاء و، ة البتاويينّ في محلجبل قنديل

 من ّافه المغبرّالتباح ّالصهول، في ذلك ّ بالذهأصابو  شطرين،هشطر
  .جمعة من جمع سوق الغزل

* * * 

ة درب ّه مجرّ، اليوم المنفوخ كأنًاّامي جدّالد ،كدّالنر اليوم تذكّي
ي َى وهو بين ذراعّر ذلك اليوم حت، يتذكّةّانة في ليلة ديجوريّبّالت
ه البائسة الملقاة في غرفتمن نومه  اقأف ين، كيفَكنولوجيا المرعبتّالت

 ه على أصوات انفجارات قريبة منلاثةّ الث الفندقبواحد من طوابق
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اك ّبالشّان الأسود من خّّالدإذ رأى . ها وقعت في سوق الغزلّعرف أن
  .المنطقة في سماء ّطوح وهو يتصاعد مثل فطر سامّالس على المطلّ

عشق هوايته تلك في  عن ّ لم يكف)هاتف( ه صديقّوصادف أن
ًرا محترما في جريدة ّى بعد أن عمل محرّحت ،يور والحيواناتّالط ً
 فقضت على قرد ًجاءت قذيفة الهاون قربه تماما. ةّسميّالرباح ّالص

 ،ّوميّالريك ّالدطيور من  وثلاثة ،زينامباالشّ من صنف ّفريقيإ
ة في قفص بائع جلبها من ّ محشولاحفّالسمن  ةوخمس عشر

 وبغداد هكره روحفة، ّدي أبي غريب، وعشر ببغاوات هنأرياف
طلقت على المنطقة ُ قذيفة الهاون أّقيل إن. والكتب والعالم

ّة تحديدا، من قبل المجاهدين، فضلّكييفارة الأمرّالسالخضراء، و ت ً
 القذيفة ّوسمع شائعة تقول إن. يورّالططريقها وسقطت في سوق 

  .ينَ شطر)هاتف(شطرت جسد 

 التية ّاريخيّالتمثل سكراته  ،لغرفة في اًسكرانا سجلاك  ذهيومب
ّ وخبرها سابقا في مختلف الظ،رهايتذكّ روف، سواء في غرفته في ً

تتباطأ وفيها  وفي البارات والمقاصف، ،الكرنتينة أو صالونهم الواسع
من موضوع إلى آخر، غير مفهوم انتقال ب ، جملهّكلماته وتنمط

لم  .قوط على الأرضّالسً في المشي، وأحيانا ّعثرّالت ّوتكرار أفكاره، ثم
ج في قرأ قصيدة الحلاّي ظلّو ،انيّى اليوم الثّ حت الغرفةخرج مني

ويلطم  ،نوحي هوقرأ و . ويبكي، أينما ذهبهحمله معيديوانه الذي 
َوالله ما طلعت شَمس ولا غربت: حتسي الكؤوسي و،وجهه َ َُ َ ٌ َ َ َ إلاّ / َ

َوحبك مقرون بأن ِ ٌ َ َ ُّ ُ ُولا جلست إلى قوم أحدثهم/ فاسيَ ُ ِّ َ َُ ٍ َ ِ ُ َإلاّ وأنت / َ َ َ ِ

ُحديثي بين جلاّسي ََ ًولا ذكَرتك محزونا ولا فرحا/ َ ًِ َُ ََ ََ ِإلاّ وأنت بقَلبي / َ َ َ ِ

ِبين وسواسي َ ٍولا هممت بشرب الماء من عطش/ َ َ َ ِ ِ ِ ُ ِ ُ َ َ َإلاّ رأيت خيالاً / َ ُ َ َ
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َمنك في الك َ  حتى اجتمع اللية، طوال تلك رقصيقرأ وي لبث .سِاِ
،  مثل قتيلام فخجل من الجميع ون، سكان الفندق وصاحبههعلي

ًوكأن نصفا دسما من حياته ذاب في آتون هذا البلد الملعون ً.  

نين ّالسدة من الأرقام، لم يعد لأسماء ّل إلى ذاكرة مجرّه تحوّولأن
ما الفرق إن حدث ذلك في نهاية القرن أم بعده أم من معنى، 

ان المعارك وزفرات البشر الحارقة، ّان، دخخّّالد شيء سوى قبله، فلا
 عن مهرب أو نفق أو ضوء قد ّهم الفجّومعاناتهم، وقسوتهم، وبحث

ووجد روحه هائمة في ديماس . ًهاية، سرابا ليس إلاّّالنيكون، في 
شاعت لديه الكوابيس منذ .  عجيب بين الواقع والحلمّوجودي

، وما تلاها من حصار ومطاردات ةّة الإيرانيّالحرب العراقي
 طس أو و، بالبشرّات يجد نفسه في شارع مكتظّمرفووشايات، 

 ّرة تطير فوقه غربان ضخمة تزعق بنفور فيظنّحقل مزروع بالذ
طح في بيتهم ويرى ّالسات يقف على ّ، ومرّه في حلم ليليّأن

داخل ه ّوارع فيعتقد أنالشّيارات في ّالسخيل وّالنائية وّالن ىحارّالص
ه حلم في قيلولة ظهيرة ّ أنّيف ليتبينّالص من صباحات ّصباح عادي

حيث ،  وقت حدوثهر طويل لم يعد يتذكّّديماس وجودي .ساخنة
، كسا دجلة ً أحمر مرعباًفت وراءها شفقاّغابت شمس المدينة وخل

ومن . اس أجمعّالن وهال مرآه ،جثم على موجه كالغمامةوم، ّالدب
 للأمن ًدينة تنسحب خلف الجدران طلبازمن طويل، شاهد الم

  .ة، وليس حوله سوى الكلاب وخلاء الأرصفة والوحشةّواللذ

ة ّلام، إلى المنعطفات والخرائب والأزقّرأى الكلاب تلوذ في الظ
كان . عدونّالسّانة على أسفلت شارع ّالرهاربة من وقع خطاه 

ّان من الأرق، مؤمنا أنّ، عيناه تتقدٍيمشي بتراخ ه لا تحتمل،  حياتً
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قاتها؟ فبعد أن ّلكن، ما الذي يمكن عمله وسط جنون المدينة وتمز
 في بحثه ؤى، ظلّّالرماء وحاصرته ّالسّفق وادلهمت الشّغاب 

هل كان ثملاً . يبةّالرالمتواصل عن منعزل ينام فيه ولا يجلب له 
خة بالقلق ّبيد ملطها أمسكنمت في وجهه لحية نافرة، تلك الليلة؟ 

 ي إلى الجسر، داخلاًّ المؤدعدونّالس، وانعطف من شارع والفحم
 تسامقت على جانبيه أشجار اليوكالبتوس وواجهات ًاّ فرعيًشارعا

 رائحة شناشيلها ومزاغلها وبراويزها، بألفة ابن ّأبنية قديمة، يشم
. ارع المهجورالشّبة على فضاء ذلك ّالمدن، وتزيد من العتمة المترس

 بحر من الهدوء، لكن ومن قاع ذلك الهدوء،  المكان يطفو علىوجد
ة الألف، تلك ّهر القريب، عادت وللمرّالن عن سكينة ًورغما

ظهرت من الليل .  تماسكه وتهدم أمانيهّالأصوات المرعبة تقض
 ،هاّة وقرقعة بنادق جزم أنّات لاغطة ونداءات لاسلكيّوهدأته دوري

ئاسة ّالرجمع قصر منبعثة عن م  أن تكونّوبمثل هذا الوقت، لا بد
لم، ّالس ولجان ، ولجان الحرب، وضباطه، ومفتشيه، وضيوفه،بحرسه

هور ّائية، لولا الظّالنجوع والابتعاد كي يهيم نحو الأحياء ّالرر ّفقر
ا انبجست من عالم الأوهام المفاجئ لبناية خربة عتيقة كأنّم

ً يلمح أحداا لم ّولم. ة ولا بشرّلا أضواء ثم. ةّلها بدقّوأوقفته ليتأم
، فجابهته رطوبة ًساّم إلى الباب المتآكل ودخله متوجّيراقبه، تقد

  .القدم ورائحة أسماك ميتة وعفونة لا يعرف مصدرها

ألفى نفسه ومي، بل ّالرين ّالدلم يكن في مدينة قونية جلال 
 ،ي والأوراقّجاج المتشظّالزوسط حوش مليء بالعلب الفارغة و

 ،ة من طابقينّغرف تحيط بالحوش مبنيحوصر بأعداد هائلة من الو
ابوق يرفع ثقل ّالط من  هائلاًًة على بعد أمتار منه، لمح عموداّثمو
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.  لرأسه المتعبً مريحاًه سيكون متكأّر أنّ وفك،جدران لا ترى
 في ظلام ّاستلقى إلى جانب العمود وانغمرت عيناه بشكل قسري

ة، بعث مرآها ّحيغرفة على يمينه، يواجه بابها المفتوح مثل عين 
ّالسرالخوف بقلبه وتساءل عن   الكامن وراء كثرة تلك الغرف وما ّ

 ّة، كما أنّليمانيّالسلم يكن في الفندق إذن، ولا في مدينة . تحويه
ه ّ وكأن،يماس العجيبّالدذلك قبضة  في هّ، لكن في بيتهِالمشهد لم يجر

  . كما تشرح علوم الفيزياء الحديثةٍعالم مواز

، ّانية، فطالعته ظلمة أشدّلمة فأدار رأسه إلى الجهة الثّملّ الظ
ها سعلاة خارجة من أمواه دجلة، مارد ّها غول، إنّإن. كةّعميقة متحر

ها شجرة ّ، إنكلاّ. من مردة بغداد تغريه الخرائب وتجذبه الكهوف
توت هرمة هرم البناية، متشابكة الأغصان ذات تاج أسود وريح 

وضع .  أن قام من مكانه ومشى نحوهاسلسة، فما كان منه إلاّ
 من فحم ورعشة التيسه، يده ّيده على ساقها، تحس )رسول(

 .منّالزفها ّ خلالتيدوب ّالنت القشرة وارتطمت بالخربشات وّمس
 ،عبّالر وتجاعيده خربشات كتبتها المدينة بمداد من ،وجهه ساق
، لأقلّ على اّلكن رغم ذلك، هو حي.  وانعدام الأمان،والمطاردات

لم تصبه قذيفة هاون، ولا . نكارهإء الذي لا يستطيع أحد ّالشي
ولم تختطفه الميليشيات  ،ةّكيية أمرّار على جسده دوريّالنفتحت 

 ، وسط ليل المدينة المريبحضورهولتوكيد . ّالمتكاثرة مثل فطر بري
اكها ّكان شبو ،ل غرفة وجدها أمامهّوسطوة هدوء البناية دخل أو

. ًد لا ينبئ عن شيء ولا يكشف شيئاّاك ضوء متجمّبلشّا، ًمفتوحا
، فتراجع إلى الباب مريبسمع حركة خافتة واستراب من أمر 

ه ّإن. دشرّّالتام الخوف وّ أيّ بالخطر، نما وكبر على مرّبإحساس فطري
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طة والأطفال والحجارة ونوارس دجلة ّالشرمن وّالزمطارد من 
  .لم غير عالمهيسبح في عامثل من ، ًوالكلاب أيضا

 راح يلج الغرف واحدة إثر أخرى دون أن يعرف ّوبفضول مرضي
ل ّه راكن لإحساس لذيذ، إحساس المتسلّ أنسوىبط، ّماذا يبغي بالض

ة والقدم، ماض عالق ّوائح البشريّالرإلى ماض مليء بالألغاز و
 الماضي الخدر، .قوقالشّة وثنايا ّبالجدران والمسامات الآجري

الماضي الذي غفا في إحدى زوايا . ّ في حكاية منسيةلمفقود ا،جّالمتوه
طح دوى وقع أقدام ّالسمن  .رأسه وها هو يستيقظ من جديد

هما نجمتان سطعتا ّين، إنَين مضيئتَة تطالعه بعينّراكضة، وأبصر قط
 من ًرفع حجرا.  لا تنامالتي، عيون دجلة ّ، شبح نهريفي الأفق، كلاّ

هر ّالنرولت هاربة صوب ضفاف ة به فهّالأرض وقذف القط
كريات ّرأسه فائر بالماضي والذ. ومّالنالمدغلة، وعاد إلى عموده بغية 

وجوه و  الخرابةخارطة استعرضو ،والأحداث فما غمض جفناه
وأخيه  وثامر الفنان،  العروسي وعمر)هاتف(أصدقائه القدامى، 

لمة، ّور، الظّالنتها وحاراتها، أموات الحرب، ّبيوت المدينة وأزقفؤاد، 
ما . لامّالسة المائلة على رأسه، شارات القصف وشارات ّيّالسرالغرف 

   هذا الجنون؟ كلّّ وتسرع في الغياب، ما للحياة تجنّللأشياء تتغير

  .الحرب، الحرب، الحرب

ها شوارع ّالحرب جثث وأشلاء، اختفاء وفقدان، قتل واحتراق، إن
في داخله  . مطبق كجنونه وجنون، والكرادةفارغة كشارع أبي نؤاس

ق ّحدف ،ة ثانيةّة مرّها القطّه، ظنّيقظت حواسأبت قرقعة عالية ّترس
ة ولا كلب، لا شبح ولا مارد، متاهات الغرف ّطح، لا قطّالسنحو 

 تكاد تهوي لتسحقه، ها هي التية ّة والأعمدة الحجريّالمتراص
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ة ّالحجريالأعمدة . داخل والميلان والانحناءّالتترقص أمامه رقصة 
  .والغرف المظلمة، وليل بغداد الخشن

اني شاهد غرفة ذات موقع غريب تنتحي يسار البناية، ّابق الثّالطفي 
هر سوى أمتار ّالنقوط في ّالستنزلق إلى الخلف، لم يعد بينها وبين 

 لأمير من أمراء عصر المماليك، استراحة ً كانت منتجعا، تساءل إنقليلة
 لتصريف جثث غير ً للهروب، نفقاًد، نفقالجميلة من جميلات بغدا

تبزغ راحت  لدخول نساء غير محتشمات؟ أسئلة ًمرغوب فيها، منفذا
وت ّالتمت شجرة ّلو تكلوفي ذهنه وتلقيه إلى بحر من الهواجس، 

ّالسرلباحت ب ، دون فم، دون لسان، آذان فقط، )رسول(ها مثلك يا ّ، لكنّ
 يقود إلى درجة ّكان ثمو .قطل المرء إلى آذان فّوما أصعب أن يتحو

ّالسرّطح، راح يرتقيه عله يقوده إلى استجلاء ّالس م بضع خطوات ّتقدو ،ّ
إلى غرفة الملوك والأميرات الجميلات ففاجأه انقذاف جسد أبيض 

 رآه ًكان كلبا.  بسرعة خاطفة بالقرب منهّوايا، مرّالزطويل من إحدى 
 دخول ّر أنّى غاب، وفكّحتارع الشّيع إلى ّالسر تابع عدوه ّيقفز ثم

 )رسول(ة، لكن مع ذلك دخل ّالغرفة يحتاج إلى جرأة استثنائي
ها ّإن. افذةّالن بحث عن ّدخل الغرفة ثم. ًسا طريقه بصعوبةّمتحس

، ّم، تعثرّتقد. هناك، نعم، تحجب دجلة كقطعة صلبة من الضباب
 ّة، عالج الخشب فصرّرفة العتيقة المغلقة كمحارة نهريّالدأمسك 

فاف تقابله ّهر عن مائه، ها هي الضّالنت، وأسفر له ّوالمغاليق فتكسر
ة ائمة الملتفّّالنرة وادعة الأشجار، ّفاف المنوّالض. ويكاد يلمسها بيديه

 ذلك رم من كلُّ حَلم. فلىّالدبجلال اليوكالبتوس وشموخ الأثل ورهافة 
لرجال ونساء ة تتطامن في رأسه، رائحة ّ برائحة إنسانيّأحسو؟ جمالال

ائحة من جدران ّالرعبقت . ه بأسار لذيذوأطفال، لها حضور غريب لفّ
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نوات ّالسقوق والبصمات والأطر، من الشّوايا المظلمة، من ّالزالبناية و
  .طح والبنايةّالس شعر بها تلف وتدور في فضاء الغرفة والتي

؟ هل ) كرشهاتف(؟ أين اختفى صديقه جبل قنديلأين فندق 
ر ّاخ المتفجّالصرش اليانكي إلى جزرهم البعيدة؟ وذلك عادت جيو

بوطن وكرامة من على جسر باب وهي تطالب الشّمن حناجر 
ى في المنعطفات ّ يتلوًاّ حادًه يسمع صراخاّل إليه أنّيخُ وة؟ّالجمهوري

هر، تحت الجسر وفوق الموج، يرى حركات سريعة لا ّالنومنحنيات 
ة على ّة تتناقلها القصور المطلّيليتسفر عن نفسها، وبسمع إشارات ل

الأغنية . جال المريبونّالرة في الأركان وّارات المندسّيّالسهر وّالن
قلوب الجميع ة تلامس ّتتصاعد مثل ضباب كثيف، أغنية شجي

من، ّالز ّ هذه المدينة وقد تكاثف على مرّ عن حبّها تعبرّوكأن
ة ّتيقة المطلهر وسطوح البيوت العّالنتسيل كلماتها على ضفاف 

  :على دجلة، وكانت بصوت المطرب الأشهر يوسف عمر

ٍا كُلنا جو يا ّالنم َ ُأنا أهوى وقلبك المتبول. / )رسول(ُّ ََ ُ َ َ َ َكُلما عاد . / َ َّ
َمن بعثت إليها ِ ُ َ َ ُغار مني وخان فيما يقول./ َ َ ََ ّ ِ َأفسدت بيننا . / َ َ َ َ َ

َالأمانات عينا ِ َّها وخانت قلوبهن الع. / َ ُ َ َُ   .قولَ

ة الأولى بنكهة مختلفة، حين أوشكت علاقته ّمعها للمرس أغنية
  .نهيار على الا)براء(ـب

 في أروقة ّخرج من المحاضرة وبحث عنها في مقصف الجامعة، ثم
بق، وكانا ّالنة مع طالب غريب تحت شجرة السة، ووجدها جّالكلي

بدأ . رفتهًروس فورا، وعاد إلى غّالدغادر ول المشهد ّلم يتحمفيضحكان، 
حلة دون ماء ومن دون طعام أو مازة، ووجد شريط ّالزيحتسي العرق 

أعاد تلك و ويبكي، ، يحتسيل العتيقّيوسف عمر وضعه في المسج
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، )رسول(ا كلنا جو يا ّالن م:دّيردهو ات، وّالأغنية أكثر من خمس مر
 ، صاحبة البيت،دالى طرقت عليه أم خّويبكي، ولم يفق من سكرته حت

. ة هامدةّاعة قاربت على الفجر، فنام مثل جثّالس ّهته أنّونب ،الباب
ّ له لاحقا أنّتبين ابق سالب واحد من أقربائها، وعادت العلاقة إلى ّالط ً

 هي أغنية،. ةّة عصبيّصقت في رأسه مثل خليالت الأغنية ّعهدها لكن
مع إلى الخدود، وتسقط المدينة في ّالدتأخذ جماع القلوب وتدفع 

تغضب . رّ والمدينة تحلم وتتذم.دّمدينة المستب. من الحزنبحيرة 
ترسل رسائل لا يمكنه على . ّ الفرص لمن أذل قاطنيهاّوتصمت وتتحين

يح، ّالريسمعها مختلطة ب. قرعها يوقظ الموتى.  تريدّت مماّثبّالتالإطلاق 
هذا هو . اقصة المثيرة، هناك في جلجلة محتفلةّالر ا بعض الموسيقّثم
ًس يمكن أن يكون لاهثا، تنفّ. المدينة الذي ينبغي أن ينصت إليهس تنفّ

ًأو هادئا وعميقا المدينة جسد بمليون رأس، ومليون يد تحوك . ً
ها ّإن. ةّيّالسرإشاعاتها، تهديداتها، نكاتها، مناشيرها، صحافتها : نسيجها

  . رغم كثرة مخبريهّ المستبدتستعصي على

ب ّمن المعلّالزّص من مجسات ّولينصرف من تداعيات ذهنه، ويتخل
 أضواء الجوامع ، تفكيره بأضواء المدينةز جلّداخل المبنى، ركّ

ماء والأرض، أضواء الماء ّالسوالعمارات والقصور والمداخن، أضواء 
ة ّفي مكان ما جامع ابن بنية، ومقابله محط. ّوأضواء الحباحب البرية

. وامضة بشكل منتظمبغداد للقطارات، وفي البعيد فنارات المطار ال
. ق، تنطفئ وتضيءّنجوم متدلية تخفت وتتأل اذالكون أمامه ورأى 

مار ّارنج، وقد صعدت الثّالنماء وانفرطت مصابيحها كثمار ّالست ّارتج
 شيء يصعد إلى الأعلى، الأموات كلّ. ةّلمة الفوقيّة إلى الظّهبيّالذ

، ّقيّالشر، في الأفق ةّثم. جوم والعتمةّالننوب والحسنات، ّوالأحياء، الذ
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ة ّوعلى هيئة حزمة شمسي. مواجهة قصور الحكم، شبحت أربع نجوم
ن ّة المقابلة لعينيه الواهمتين ووجهه الملوفّّعت أنوار الضّالإشعاع، تجم

يه وحاصرته أجواء َأغمض عين . والحروق القديمة،جاعيدّالت و،بالفحم
ّالسرالبناية بوشوشاتها ولغطها   اللغط شارات حروب ي واستغاثاتها،ّ

صاقات التونفير، الوشوشات همسات أطفال مذعورين، وصوت قبل و
 واندفاعات أرواح تقسر ّ الاستغاثات حشرجة وألم غير بشري.ةّجسدي

هر ّالنيتطامن ذلك من القاع، قاع البناية و. على الخروج من أجسادها
لى سؤال ه يجيب عّ فقد نطق بها أحد ما كأن»هنا«ا كلمة ّ أم،والمدينة

ة هل انطلقت من ضفّ. ًوجه بنبرة خفيضة لا يراد لها الوصول بعيدا
  هر أم من شارع أبي نؤاس أم من أرض البناية؟ّالن

م، هادئة ّلّالسوفي اللحظة نفسها، شعر بخطوات رجل يرتقي 
ها هو . طحّالسه لم يصل ّ أنكانت وثقيلة، وواثقة من طريقها، إلاّ

لعة المرعبة ّالطعة، تلك ّطلعته المتوقّيلتفت إلى الباب عله يرى 
وكي لا يمسك، لا .  أن تكون بيضاء كالملحّجة الغامضة لا بدّالمدج

 ّ وحياة المستبديباغت في تلصصه على قاع المدينة وتلافيفها الخشنة،
ة العينين أو كلب أبيض أو شبح ّل إلى قطة ناريّ ولا يتحوة،ّالخاص

 ا نزل إلى الحوش بخطّرفة ثم قواه خارج الغإنسان، اندفع بكلّ
ل نور خفيف في الأفق، وغياب ّوعند انبثاق أو. واسعة باتجاه الباب

  .ارعالشّ في ًة، كان يهيم وحيداّموس الليليالشّجوم وتلاشي ّالن

   زمن عاش تلك الليلة؟ّفي أي :رّفك

  .ه زمن حرب طاحنةّالواضح أن

  . والمخمور يفقد البوصلة،أكيدّالتًكان مخمورا ب
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9  

ًهل كانت حلما أم حقيقة وة ثانية؟ ّش تلك الليلة مري يعمَِل
ويل ّالطهل رأى ذلك المشهد ؟ ّ روحيٍعاشها في لحظة سكر أو تجل

تل فيها صديقه ُ قالتية ّبحيالشّقيل في الخيال، أم في سكر الليلة ّوالث
 غرض؟ ّما لذهنه يقوده إلى تلك الأمكنة المجهولة ولأي؟ )هاتف(

 وقد ،ه سيودع هذه الحياة إلى الأبدّيه إشارة واضحة على أنه يعطّكأن
سمع الكثير من الحكايات عن شريط طويل يراه الأشخاص الذين 

دة  غير المؤكّ الحكاياتشرك هل هو في عالم الآخر،ة الّيقفون على حاف
  ؟ج مثل نار في صحراءّبذاكرة تتوه حكايات رجل الوقوع،

اعر، الشّها ّأي :كنولوجياّالت في قبضة ً أسيراً عالقا، وجد نفسههّلكن
زمانك ولىّ، وشعرك هذيان، وجيلك على طريق الانقراض مثله مثل 

هي بعدك، تالحياة لن تنو ،اريخّالت وماموثات ما قبل ،يناصوراتّالد
 ّهداء تودع فيها الأفق البغداديالشّوكم تتوق لوقفة على جسر 

 وترقص رقصة ،وارسّالنتطير مع  أجل،. ك في فترة ماّالذي خلب لب
 حييت سفحك :ةّ مر، وتنشد مثل كلّفافّفادع بين عشب الضّالض

ومن ثم تمجد  ،يا دجلة الخير يا أم البساتين/ عن بعد فحييني
  . العظيمالجواهري

ً تعاد شيئاس أن اوما كان منه إلاّكنولوجيا، ّالتسيبقى في قبضة و
 تلك الأيام رأىوار ودّالابوت ّالتق في داخل ّحدًيسيرا من تركيزه، ف

عيش لحظات ية وّ في الكليً طالباان حين كة الفارطه من حياتالعجيبة
اكض حوله؟ ّالرماذا لو ابتلعه الجهاز الوامض  .)براء(عشق وغرام مع 
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انوا كو ،ر من هذا الوجود؟ لا سبيل أمامه سوى الهروبّماذا لو تبخ
ة، ّاحات الكلي يسيج سّ جدار نباتيمؤه خمسة أشخاص، وراة منّشل

 في مهّ وكل،ة وشخص واقفّ يجلسون على مصطبة حجريمهأربعة من
، ينظر إلى ّ عمر العروسيّونسيّالتاعر الشّالواقف هو . بابالشّمرحلة 

وقد اختفت أخباره منذ ر، ّالأفق وابتسامة تفاؤل على وجهه المدو
 على طرف المصطبة، ه عنفوان شباب بكلّهوجلس يو. أربعين سنة

سكع البغدادي ّالت، صديق الحانات و)هاتف( ه صديقهس جنبويجل
 وعادة ما ينطلق بالغناء بعد عدد من ،احرّالسوت الجنوبي ّالصو

كيف لمعت  .تذكر اسميهمايثنان الآخران لا الا. هرزادالشّكؤوس البيرة 
ورة في ذهنه؟ من أي تكنولوجيا بشرية يبدع ذهنه في ّالصتلك 

 شاعت في التيسار ساعة واسعة مثل  اليهفي يدعرضها؟ وكانت 
كري ّالسمادي والبلوز ّالرلبس البنطلون يكان  ًبعينيات، نحيفاّالس

 تخرج من )براء(نتظر ينظر إلى بنايات الكلية، ربما ياللون، و
 .نيا بعدّالد لشاعر لم يختبر قسوة  تفاؤل عميقهالمحاضرة، وفي وجه

والحلم بمغامرات في تخوم  ، والعنجهية الثقافية،فاؤلّالتتلك سنوات 
 ستحصل التي الكوارث م المطمئنةهم في جلسته غابت عن، وقدالأرض

أين انتهى . يّر من عصريات بغدادّالنبعد ثلاثين سنة من ذلك العصر 
مصير عمر العروسي شاعر تونس القادم من المغرب الكبير؟ هل شارك 

 لرامبو؟ ًقافي الثورة على بن علي؟ هل مات؟ هل هاجر إلى فرنسا عش
 فضل؟ هل بقي أهله ساكنين في مدينة ال)هاتف(وأين انتهى مصير 

 من هماجّة؟ انقطعت أخباره منذ تخرّ بيته أكثر من مراروقد ز
با مثلما هاجر آلاف ومات في الحروب، أم هاجر إلى أور. الجامعة

تل ُ ق)هاتف(. سأل روحهما هذه الذاكرة؟ . ن عرفهم أو جايلهمّمم
كيف . ةّعلى سوق الغزل في شارع الجمهوريسقطت ن بقذيفة هاو
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هرب إلى وقد  )ابّ خطرعد( اللاحقين هنسي ذلك؟ ومن أصدقائ
بين ّ اجتاز الحدود مع المهرّكردستان العراق ومن هناك إلى إيران، ثم

 اج أفغانية رحل معها إلى نيوزيلاند، وأنجبّكويتا، وتزومدينة إلى 
ماسنجر ( آخر اتصال على  حياته فيهص لّهكذا لخ. يَنطفل

وسط ، ّماديّالر في هتصل من دارسي هّ أنًيومال ّتخيهل . )الفيسبوك
، بشخص يسكن في جزيرة نيوزيلاند في طرف ًأميم تحديداّالتحي 

 زمن الأعاجيب هذاو، )الفيسبوك(  برنامجتلك بركات ؟ّجنوبيالأرض ال
ة ّصيدة شعري قها الأصدقاءّتجدون أنفسكم أي نعم، ولم لا :حرّالسو

ة بعيدة لا تبعد سوى ّفي عقل شاعر بارع، موهوب، يسكن في مجر
ار وّّالد كوكبال ،رضالأة ّخرة المسماّالصة عن هذه ّمليار سنة ضوئي

لسكوب ّالت دّيّالسهمس بذلك ، حسب ما يّ البابلي)شمش(حول الإله 
ت تسأله عن ّ وظل، الأفغانية أمام زوجته،ه بكى كما أخبر!!)هابل(
بب لها ّالس توضيح ّلأن. ببّالسبب بكائه فلم يستطع توضيح س

ة ّ العثمانيلطنةّالسيستوجب منه إخبارها بتاريخ العراق منذ رحيل 
هم رحلوا وبقيت مثل ّ كل:كان إلى منطقة الكرادةيى دخول الأمرّوحت
اعر المحبط اليائس القاطن في بيت كئيب الشّ ت أنً،يف فرداّالس

؟ ًماذا يعني لك أن تكون شاعراف ،يها القططيمتلك حديقة تعيش ف
حف، وتقرأ على منابر ّالص تشيد بك ،يعني تصبح من نخبة المجتمع

اية من سعدي يوسف ومحمود ّالرالمربد وأبي تمام والمتنبي، وتأخذ 
شاد لك ُورشدي العامل وفوزي كريم، ويوسركون بولص البريكان 

 .منّالزهر غير عابئ بّالنتف الواقف على ك المتنبي ما تمثال مثل ًيوما
ة فائق حسن المواجهة لشارع ّخ في ضمير بغداد مثل جداريّتترس
 في ّ مقابل المسرح الوطني)الأربعين حرامي(مثل تمثال و ،يخ عمرالشّ

قابل جسر يي ذة لجواد سليم الّ الحرينصب ومثل ،فم الكرادة
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ل مثل ّ المتهدكات في عمرّ عليه مئات المرشيت موقدة ّالجمهوري
بنطال عتيق اشتريته من محلات الألبسة المستعملة في بداية شارع 

حف لإجراء حوارات معك، وتحضر ّالص تتسابق ، حيثيخ عمرالشّ
 ،عب الجاهلالشّتصبح نخبة وسط هذا و ،ةّالمهرجانات العربي

ه ّل ذات ليلة خمرية لشرطي المخفر كي يطلق سراحك لأنّستتوسو
 أنت وصديقك ً،الثة صباحاّحرير بعد الثّالتوجدك سكران في ساحة 

  .)هاتف(

اكضة مثل فرس ّالرة ّة يخرج عقله من تداعياته الحرّوكما في كل مر
 أو ،هيَفتح عيني، وهب لسان ويتخشّهغط في وجهّيرتفع الضأصيل، 

 أو ضحك،ت. ةّ في نادي الكليه هناك تجلس مقابل)براء(ى ير ل،هعقل
 ب منّتعجيو، )عناد غزوان(الفذ اقد ّالنه سّ مدره يجلس جنب.تبتسم

 هستاذأ اليسار، ووجه ه في يده وسط ذلك الجمع؟ سيجارته ضحكتسرّ
وداء وربطة ّالسة، بنظارته سعادالقد يبدو على درجة عالية من ّالنفي 

 عن ابن جني، أم مهثّهل كان يحد. ر الأسمرّعنقه ووجهه المدو
قين؟ في الجانب اليمين  للمتنبي شاعر المشرًالجاحظ؟ أم يلقي شعرا

 طاولة عريضة مه وبين، وفي اليسار تجلس الفتيات،جالّالريجلس 
اوية بتنورتها القصيرة وشعرها ّالز تنحشر في )براء(. بيضاء اللون

. يهاَغيرة على فخذّالصالمقصوص على طريقة الكاريه، وتضع حقيبتها 
تلعب بهما وداوان، ّالس عيناها ه خلسة، تخترقهق بّها تحدّعرف أني

 سوى سنة على رّتملم و. ة في ليلة صيفّ مثل رقصة غجريً ويساراًيمينا
 ورة،ّالص في تلك أكيدّالتالوقت صيف بو ،واجّالز على ماهاتفاق

ب منها ضجيج بغداد القادم من شارع ّبابيك مفتوحة يتسرالشّف
 انوا، وكم كً شباباانوايا إلهي كم ك. ة، وساحة عنترّة، والأعظميّالجمهوري
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ياسة ّالس بمهاصطدمت أحلام. أحلام مضت هباء. ممتلئين بالأحلام
ً ف المجتمع وعقول أبنائه المنقوعة بالماضي ولا تجد طريقاّوتخل

ة، ّ، وثلاثمائة حرب أهليً خمسة حروب، وعشرون حصاراّتمر. لمغادرته
ومليون مقتول، وعشرة آلاف تفجير، ونصف مليون جندي قادمون من 

عر الشّ ّ أنواكتشفية، لّ، ونصف مليون مختطف على الهويوراء البحار
المسرح ضحك على و ،ي إلى هدفّقد متاهة لا تؤدّالن و،تخريفوعبث 

 تعوم فيها مه أرواحوام المزعوم بحيرة آسنة وجدّقدّالتو ،قونّالذ
 ،اعمةّالن والبرودة ، والقواقع،مكّالس بّها فرات آخر مكتظّ أننونظيو

 غائب )هاتف( ه صديقّالغريب أنو. في صيف عذب ،وبقايا الحلفاء
. ه يسكر في إحدى بارات الميدانّ أنّاحكة، لا بدّعن تلك الجلسة الض

ضع ربطة عنق ية أن ّهبيّ في تلك الأزمان الذه عليًصبح شاعرايولكي 
 ه صديقه كما قال ل،شبه محمود درويشية كي ّأنيقة ونظارات طبي

  .ّاخليّالدليلة في القسم  ذات )ّعمر العروسي( ّونسيّالت

 نين انتقل من نمط محمود درويشّالسبعد عشرات ولكن 
 الأزمة ّ في عزه وهكذا كتب قصيدت،ثرّالن إلى نمط قصيدة ّعريالشّ
  .ي بهّغنّالت على الجميع ًاّ وطنينجيلاًإ واعتبرها ،ةّائفيّالط

* * * 

ّ قافيّثً نشرها لاحقا في الملحق الالتي ةّثريّالن هفي قصيدتكتب 
ا ّكن. رةّمك ويشوون الذّالسالأحفاد يصطادون : ةّلجريدة لبناني

: مكّالسا نصطاد ّكن.  أو دجلة على الأغلب،نسبح في الفرات
خم، وما لا ّ الضّ البز،ّالبني بمشحاته الحمر. بوط والبني والجريالشّ

 ّى نختنق، ثمّنغوص في المياه حت. ينَهرّالننعرف من مخلوقات 
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ار في موقد ّالنرة كي نشعل بعدها ّنحوش الذ. هرّالنسطح  على عومن
 طرفاء، وشوك، وحلفاء، وبقايا نخيل بائد ،تحترق فيه عروق قديمة

  . نشوي العرانيس في ليل القريةّ ثم،منّالزبفعل 

 نسبح كلّ. خيلّالن نور يضيء ، لا يموتالدتشتعل الظلمة بنور خ
ى ّبلادنا تسم. ا دجلةّ وربم،صيف بين أذرع نهر حكيم اسمه الفرات

حكيم و ،والمياه متشابهة، كما يقول حكيم من أوروك. ينَهرّالنبلاد 
. من بلاد كلدان، وجبل أزمر، وسهول شهرزورأو  ،من بلاد نينوى

مك متشابه، تقول ّالس. ًالمياه في أنهارنا متشابهة، والجروف أيضا
ّ مر على ّماغ في صيف حارّالدعاجلها نزيف . ّالجدة قبل أن تموت

  .ةّ برق على ساقية جافّحياتها كما يمر

جف، والفلوجة، ّالناصرية، وّالنرة متشابهة في البصرة، وّالذ
ة ّذرتنا متشابهة تقول الجد. وسامراء، وتكريت، وكركوك، والموصل

هذا . مانينّ، قبل بلوغها سن الثّ حادّقبل أن تموت بنزيف صيفي
يشعلون الموقد . كانوا مثلنا. نينّالسقس مارسه أجدادنا قبل آلاف ّالط

ار في موقد ّالن يشوون العرانيس على رحابة ّرفاء، ثمّالطمن عروق 
كانا هناك منذ . ، ولا ذرة جديدةً جديداًلم نكتشف سمكا. يّنالط

رة مثل حياة البشر، وكذلك الأسماك في دجلة ّالذ. نينّالسآلاف 
بد، وسيد، وإله، طرب على نغماتها ع.  واحدةاالموسيق. والفرات

 خصرها كي تسحر زبائنها في ّوعابد، وفلاح، ومقاتل شرس، وقينة تهز
جاع الشّنا ّحانة سيدوري في ملحمة جد. فافّحانة على الض

دة خلف سياج البيت، ونوتي كان ّطربت على قيثارتها سي. امشجلج
ة على ّيبحر بين آشور وقلعة صالح، أو نينوى وبلاد بابل المطل

 ومريون، والبابليون،ّالسقس أجدادنا ّالطمارس ذلك . لمياهحات اّمسط
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دجلة : ينَهرّالنوالآشوريون، ومن جاء بعدهم، ومن شربوا مياه 
ونار  ،سمك، وذرة للشواء، ومعابد ترتل صلوات أنليل. والفرات

ّوجت ذات يوم في مواقد عباد    .ياء، قبل قرون وقرونّار والضّالنّ

دة عشتار أم البنين، مانحة ّيّالسو ًوكان ماني البابلي حاضرا،
آلهة، ومحاربون، وقلاع . لأصقاع بين الجبل والخليجالولادة في ا

  .نينّالسد فيها أسلافنا قبل آلاف ّيتعب

 كلّ .مكّالسدة ّ سي،رةّدة الذّ سي،دة المدنّأنت في قلعة آشور سي
  .صفّق لنا ولهم .ّمان الممتدّالزات ّذلك حدث في طي

ة نشرها ّة آشوريّمن جدارية ّثريّالنلقصيدة استوحى تلك او
 ولدت ّلها ثملاً، ثمّة وتأمّواحد من أصدقائه على صفحته الفيسبوكي

ذلك  .)الفيسبوك(عالم عر إلى الشّومن مغامرة . فيسةّالنطعة الق
كان معهم، بعد سنتين من احتلالهم ياحر الذي جلبه الأمرّالسالعالم 

ّكان زمنا بربري. للعاصمة  هفيقضي ي احر على المجهول، ًمنفتحاًا ً
 في بقاع هع خطوات معارفّتبيت ،حمىالهر وّالس  منٍ ليالجولات

 الفجر من ى يهلّّ حتً أحياناّ تمتدٍ في بطنه العجيب ليالقضى. العالم
م ّحطم، هً جديدا على حياتًكان وافدا. اكنةّالد نالوّالصستائر وراء 

برنامج أدخل . ولى على العقول واست،جدار العزلة مع وصول اليانكي
على هذا ة فائقة ّالمبنية بدقكنولوجيا ّالتإلى جنة البشر  )الفيسبوك(

جوال في مبنى ّالت مثل )الفيسبوك( برنامججوال في ّالت. الكوكب
يكتب بعض . صنف وشكل ونكهة كلّ فيه بشر من ،انينّهائل للمج

وهناك  ،ّحيمع رسم توضيوم ّوالثة مطلقة عن فوائد البصل ّبجدي
 للعزف تظهر على شاشته صورة قديمة ة الجاهزهاتالفيديو

وكان . ارةّ ماتت بحادث سيالتيزهور حسين ة ّللمغنية العراقي
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ات ه بسماع الغناء لواحد أو أكثر من تلك الفيديوًستمتع أحياناي
اهر، وهدى ّالس سهرة كفيروز، وأم كلثوم، وكاظم ة في كلّّالغنائي

هرت في ُة اشتّة عراقيّ، وهي مطربة ريفيحداد، وسورية حسين
  المتابعينل جلدّالبعض يفضوكان . اتّتينيّالسات وّالخمسيني

 والبعض دأب على كتابة ،ةّحويّالنبقصيدة نثر مليئة بالأخطاء 
.  ليومياته تلكّه شخص نكرة لا أحد يهتمّة رغم أنّيومياته البيتي

 حضوره ّزرق، رغم أنت عن الفضاء الأّوهناك من يعلن غيابه المؤق
 ه موت شاعر، ذات ليلة،ر كيف فاجأهويتذكّ. ّمن عدمه لا يحس

 حصلت على  مؤلمة بكلماترثاه ف، في لندنل سعدي يوسفّالمفض
 شاخصة في  كانتّة شاعره البصري قصيدً.اأكثر من خمسين إعجاب

، ودأب على تردادها في جلسات  مثل فنار مطار عملاقهخيال
ّمان، ثمّالرأدخلتني في زهرة : عة عقود أربطوالالخمرة   مضيت ّ

مات . مات الأخضر بن يوسف. وَيجة واللقاحّالتوتركتني بين / يّعن
. ها والعراق الذي شغل روحه وشعرهّ أحبالتي عن البصرة ًغريبا

لام ّالسله، وحمامات ّ عن نخيله، وعماًل غريباّ المفضهمات شاعر
 فوق  تطيرالت، وما زحسن فائق ةّ على جداريةنقوشة بمهارالم

سافر . ه جلجامشّسافر إلى الأبد في مركب جد. يرانّالطساحة 
إلى  دخلت ، الأحداثتلكمثل . ّفليّالسبمركب سكران إلى العالم 

ذلك وجد في راوة عليها، كما ّالطًة وأضفت شيئا من ّحياته الجاف
ه ّكنل. فاهةّالت و، والفضول،حكّ والض،ًالفضاء الأزرق ميدانا للعب

ّأدخل إلى عالمه الكئيب حس المراقبة والفهم لروح زبائنه ورو   .ادهّ

على في ذلك الفضاء، يعمد كان البعض  ً الماضي جميل دائماّولأن
 صور قديمة لدمشق وبغداد والقاهرة ونيويورك وطنجة ّبث
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 وواجهات ،ة الأرصفةّ ونوعي،ق بنمط الملابسّدقيوبيروت، ف
ه كما ّهذا ينعى أباه وذاك ينعى أم. ةّ خاصساءّالن وأشكال ،تالمحلاّ
ًاعر المقعد، الميت جسدا المرتعش عقلاً في الشّ )رسول(هو، فعل 
بت من بين أصابعه مثل قبضة من رمل ّ تسرلحظات ّحب
 القدامى هلة بأصدقائّالص اد اللعين أع)الفيسبوك( برنامج .واطئالشّ

ة الآداب ّ كليهلوا مع وعدد منهم أكم،ةّعين على الكرة الأرضيّالمتوز
ة ّ وأعراس العاصمة الضاج في البارات والمقاهيه في سهراتهورافقو

 ونجلسي ، أصدقاءه،انوا كوفي بعض الأحيان. مرّالت وخمرة ابالموسيق
وكانت غرفة يصعد إليها . كرنتينة الواقعة في منطقة الهفي غرفت

ّبدرج معتم، وجعلها فندقا للن  سوق  علىاك يطلّّوم، وبها شبً
ّللخضار تتصاعد منه صيفا وشتاء رائحة عفونة تصل حت . ى سريرهً

ً، وكثيرا ما الد خّى ترك الغرفة تلك بعد سنتين لم يعرف اسم أمّحت

ة وحيدة تستغرق في فكرة ما مع السرآها في فسحة البيت ج
ّ فيلقي عليها سلاما متعج، أو تقارن هيئته بهيئة أبيه،نفسها لاً ً

ل أحلامه بزميلته ّوشهدت تلك الغرفة أو . غرفتهرج إلىّالدويصعد 
ة ّ الأعظمي،هة لّتلك فترة ذهبي. )براء(ة ّة، الجميلة المسماّفي الكلي

ع والأراضي ّالترًها لهم لازدحامها بالبساتين وّمتنزلت ّشكتها ومحلاّ
قص ّالر وّعبيالشّى الغناء َّ تجتمع العوائل، ويؤد، حيثالخضراء
  .ايالشّطعمة و تناول الأ الى جانباوالموسيق

 هجلس في بيتي ان كهّ أنقبل عشر سنوات من شلل جسده،حدث و
 هو وإذا ،حاسوبللة ّاشة الفضيالشّق في ّحدي هو و،الة باردةّالصو
دخل على . ) حسينثامر(ى ّقع على اسم صديق الكرنتينة المسمي

 رثام(ان ّا ألعاب الفنهّ سماالتيعلى لوحاته عيناه ووقعت . صفحته
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ة مقهى البرلمان، ّ شلالسي كان من مج) حسينثامر(. ةّ اللوني)حسين
صورته بالقبعة .  البائسة في محلة الكرنتينةههر، وغرفتّالنوبار جبهة 

 ه جعلتةّائخة وتعابيره الحادالشّ وملامحه )الفيسبوك(برنامج على 
تلك أربعون سنة . قيلة على بني الإنسانّمن وخطاه الثّالزهول ؤمن بي

، شبه همن خلال متابعتبعدها، و. ًمن الفراق وانقطاع الأخبار تماما
ه يرسم بدمه، ّ أنه، تبادر ل)الفيسبوك(برنامج على ه ة، لرسوماتّاليومي

عرف هل يرسم بالألوان ي لا هّبروحه، بكامل خلايا جسده، رغم أن
لا و ، لون الحنين لا يخفى في رسومهّلكن ؟يتّالزة أم الأكليرك أم ّالمائي

ة ّعرف أحجام تلك اللوحات، وقد تكون مرسومة على صفائح ورقيي
يع، والجاهز، تحت شغف حارق لليد ّالسربيضاء، تصلح للاستعمال 

خوص، الشّلوين، وابتكار ّالتإصرار غريب على مواصلة . والخيال
نة، ّة، ملوّ العين أمام رقصات حادّة، وكأنّبيعيّالطوالحركات، والمشاهد 

بيعة ّالط في ّ، أو وسط عاصفة تمتدّ وانخطاف صوفييّذات وجد روح
 من ً قادما)ثامر( هة حين كان يزورّر مقصف الكلي تذكّ.ةالمتوحشّ

 في مقهى البرلمان حين كان يجلس لقاءاتهم ّ، ثم الجميلةمعهد الفنون
 زخرفات جامع ، وساخرة،شيد يرصد بعين ساحرةّالربمواجهة شارع 

ه كان ّنت واجهات الجامع وكأنّ زيالتي وتلك الخطوط ،الحيدرخانة
. نينّالسبا منذ تلك و نفسه للهروب نحو الآفاق البعيدة في أورّيعد

أهوار العراق، :  ما يخطر على ذهن المشاهد توحي بكلّهلوحات
ارع الشّ، حقول القمح في ليلة عاصفة، راقصة الباليه، ّخيل البصريّالن

لطة، قرون ّالس ّ المظاهرة العارمة ضديور،ّالطة، ّ بالمارّ المكتظّالمديني
 ما أي كلّ. فة المطبقة لفتاة في حانةالشّالجاموس تحت البردي، 

من، وهي تتنقل بين ّالزتحتويه ذاكرة عاشت العقود الأخيرة من 
حاري، والأنهار، وحقول القصب، وظلال العمارات ّالصالمدن، و
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قد لا يكون للوحات . ة لما بعد الحداثةّالعملاقة في الحاضرات المديني
 من مدينة ) حسينثامر( انّ الفنّة، باعتبار أنالصة خّتلك نكهة عراقي

 لوحات عديدة يستطيع العراقيون تمييزها، بلمس ّة، لكنّاصريّالن
 أو ،ةّهريّالنر رائحة العروق  أو تذكًّ إيحاء وترميزا،ّ الواقعيالمشهد

، )الماسنجر(ه عبر حاول الاتصال ب. قوطّ آيل للسّق بيت طينيّتسل
ر مقهى البرلمان وجامع ا لم يعد يتذكّّه، وربما نسيّربم. ه لم يردّلكن

ات قبل ّهر حيث سكروا عشرات المرّالنالحيدرخانة ومشرب جبهة 
نين، ّالسد منذ تلك ّمرّالت يوحي ب)ثامر(كان وجه . اندلاع الحرب

 القواعد  إلى رسوماته تلك، فهي تضربيّّد الفنّمرّالت ذلك ّوامتد
ومعيشة . ّشكيليّالتاكنة، والمألوف في الفن ّالسة ّة، والمشهديّيّالفن

 على المألوف، ًداّجربة، تمرّالت، وبعد ه قناعت زادته، فيبّيوالاغتراب الأور
ّوعمقت لديه مشاعر الخصوصي ، )ثامر(ليلة اكتشاف لوحات . ًاّة فنيّ

  : قائلاًقارئلا خاطب قليلة عن واحدة من لوحاته، فًكتب سطورا

، في صباح )أهوار العراق( نفسك على قارب صغير وسط ّتخيلْ

  إلاًّ وحيدا،مكّالس، وأنت محاط بالقصب، والبردي، تصيد ّربيعي

يادين ّالصساء وّالنمن صحبة طيور الإوز، وحدائق المياه ووجوه 

 إن )ّهايكو بصري( كانت تلك اللوحة يمكن أن تكون .المتعبة

ن ّعر الملوالشّويمكن أن تكون قطعة من . سميةّالتت ّصح

  .بأحاسيس روح شفيفة تعيش عزلتها

 معظم ،فعلاً.  هذا الوصف على أغلب اللوحاتّوقد يصح

ة ّعريالشّها تحمل بصمة الهايكو، نمط اللقطة آ رالتياللوحات 

 أو حركة مفاجئة تذهب بسكون المشهد ةّجماليالحاملة لمفارقة 

ة ّهيؤات المشهديّالتويمكن وضع تلك . هنّ والذالمعروض أمام البصر
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ة للقرن ّفي خانة رسومات ما بعد الحداثة، أو الخلطة الحضاري

 بشراسة وعمق أينما ةّ البشريعيشهتوهو ما . الحادي والعشرين

فلم تعد جذور الفرد تنتمي لتربة واحدة، بل هي . ها وجوهارتأد

جربة ّالتذه  عن ههوسأل روح. ةّ على مساحة الكرة الأرضيّتمتد

ة في ّ عرضها في صالة فنيّة الغريبة، والمبدعة، ولماذا لا يتمّاللوني

 هكذا تجارب غريبة، ّة وأنّاصرية أو في بغداد، خاصّالنمدينة 

ص بوضوح تجربة شريحة واسعة من ّ، تلخّائد العامّالسونافرة عن 

دة ة جديّانين المغتربين الذين اكتسبوا دماء ثقافيّفين والفنالمثقّ

ام ّيالأستعيد يو )ثامر(نظر في لوحات يكان و. وروثالمتضاف إلى 

 عبر صورة لبرلين يعود ) حسينثامر(عثر على . العتيقة في بغداد

تاريخها إلى بدايات القرن العشرين، وجنبها صورة لبغداد في 

.  بغدادقطها حين احتلّالت ّكان الجيش الإنكليزيو ،اريخ نفسهّالت

بغداد ظهرت . يَن، بل لا مجال للمقارنة بين المدينت الفرق هائلاًرأى

، هفي تلك الليلة نفسها، حين عثر على صديق. ورة خرابة لا غيرّالصفي 

 هأين تلك الأيام؟ أين صديق شباب.  في موقف غريبهوجد روح

. ه يرسمّاكن في ألمانيا؟ هل هو ميت أم حي؟ إنّالس) حسين ثامر(

  .من اللون إلى شاعر كلماته لّتحو. جميل

* * * 

ًأنيقا  رجلاً رسمها له، وجده التيورة ّالصًأخيرا على غير وجده 
 ويضع َ أبيضًكان يلبس رداءولها شعيرات بيض، ّبلحية سوداء تتخل

 طوال ظلّ. ً أخيرا)واثق(كتور ّالدهذا هو . بيبّالطعة ّفي رقبته سما
 نّ وكأ)بشير(ـهذيانه ويبتسم، وسمعه يقول لإلى  صغيالجلسة ي
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 ،جل مسكون بالأشباحّالرهذا :  بعيدّالحديث جرى في حلم صيفي
ى عبد ّهل هو شاعر؟ سرد تاريخ العرب منذ امرئ القيس وحت

ه عاش بين الكتب، وهو ّأبوك واسع الاطلاع، وكأن. الكريم قاسم
ج، كدت خدير قصيدة للحلاّّالتى أثناء ّفين وغنّيحفظ قصائد المتصو

 الواقف )بشير( كلماتلم يسمع .  الحزينةأن أبكي لكلماتها الحلوة
ّبعيدا عن الجهاز، ولا بد بيب بإيماءة إن نعم، ّالط على ّه ردّ أنً

قص ّالركر وّالس حالاته، في رآه بكلّ.  له خبرة عميقة به)بشير(و
قيل ّوالحزن والبكاء، البكاء الذي يعيشه بعد أن يفرط في شرابه الث

  .رافق لهه المحاسوبة عبر ّويسمع أغنية شجي

ل أسرار جسده، قلبه ّ، يدور حوله، ويسجغريبالجهاز الو
 ّطاسي المدعوّالنبيب ّالط وة وضمور عضلاته،ّمويّالدودماغه ودورته 

كان . ه وزوجته وهو يتهامس مع ابن، يروح ويجيء في الغرفة)واثق(
ّ أنيقا ذا تعابير حضاري)واثق( عة مّاّالس ونة،ّ ملوة يضع ربطة عنقً

تان، بطلعة ّين، عيناه ذكيَاربالشّفي رقبته، حليق اللحية وقة ّمعل
ين من َيه البارزتَعند قدموقف طوال الجلسة . رصينة وابتسامة ثابتة

ل ّولأو.  خارج البابّ بعض الأحيان قهقهات من الممرهتأتي. الجهاز
ق في تلك ّحدي أثناء ما كان ضئيلة ة حشره شعر بنفسهّر أنة تذكّّمر

 خ،ّ المسل في تلك الغرفة،بين الخيال والواقعو. هرشة أماماللوحة المنف
د بيب وهو يؤكّّالط سمع صوت ، محشور في تابوت الفحصهوجسد

ه لا يعطي أكثر من ّ رغم أن،امّيأتائج ستظهر بعد ّالن ّ أن)براء(ـل
 ستشفى المطلّذلك الم ومثلما حدث في . شيءخمسة لكي ينتهي كلّ

.  ما هي الخمسةًداّسمع جيي لم سابيع،أا ّام وربمّأي، قبل هرّالنعلى 
ب المرء إلى ّبيئة المستشفيات تقر. ام، شهور أم سنينّ أيّأسابيع أم
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ب ّ وهو الموت، وبيئة الجوامع والعبادات تقر ألاّّالقانون الأبدي
الإنسان إلى المطلق المجهول، فيما تأخذ بيئة الحانات والخمور هذا 

 الأرض كتلة سابحة في ّوجود، حقيقة أن إلى حقيقة الالإنسان الهشّ
كون لا يمكن إدراكه لعقل بسيط مثل عقل الإنسان، وقد تقوده إلى 

 شيء  كلّّالمهولة القائلة بأنة ّبديهيجريد ويعود إلى تلك الّالتالعبث و
 ة المرعبة،ّوداويّالس تلك الأفكار ، مع كلّهّلكن. باطل وقبض ريح

م جردة ّصرار عجيب، إصرار من يقدبإصل الكتابة على الهواء، وايس
 ّ به منذ أن شمّ ما مر كلّيسترجعمضى و. ة لحياته قبل الموتّنهائي

 في ته رحلنهايةى ّ وحت،هّ أمهرائحة البخور في تلك الغرفة حيث ولدت
  .ةّ الأرضيةكرالسبح فيه تمحيط الأوكسجين الذي 

ن ة مّ المنبث البشر قناعة لا تتزحزح حول أفكار)رسول(ى لد
 وجمل لها ،د على شكل كلماتّها لا تضيع، وحالما تتجسّإن. همرؤوس
تلك الأفكار . ًاالدى يصبح وجودها في الفضاء خّ حت، مفيدةٍمعان
ة من جميع الجهات، وفي مكان ما، وفي زمان ما، ّ الكرة الأرضيّتلف

 أو شاشة ،قاطها من الهواء وكتابتها على ورقالتسيقوم كاتب ب
 للشاعر أن يضع ّويحق. اريخّهي شهادة للت. لب على الأغحاسوب

قت جسده ّ مزالتي اكينكّّالس، اكين هذا البلد الوباءّشهادة عن سك
ه، وستخرج من إحدى ن حكايتّف سيأتي ويدوّذلك المؤل. وروحه

 في ِ هذا الحدث وامضقّ صد:شيدّالرمطابع شارع المتنبي في عاصمة 
اعر الشّها ّق مع الجوزاء، أيّ، وفي تداعيات ذهنك المحلّخيالك الفذ

 لم ً قد يزيد على ما فكرت به أو ينقص، قد يختلق أفكاراالمقعد،
 رّ وتفج، واشتعل،برق لما ًها ستكون صدىّ أنبط، إلاّّ بالضكتصدر من

ها رؤية ّ إن البعضقوليقد و ، الآنّد الذي لم يمت لحدّ المتوقكفي ذهن



 213

 ، الآنّ لحدً واحداًى ديواناّمجنونة من شاعر مهمل، نكرة لم يطبع حت
وهنا أنت  ،قوا ما تقوله الأديانّما هو الموت؟ لا تصد: ؤال هوّالسو
اعر الذي الشّ ،اعر المقعدالشّ ،اعر العقيمالشّ ت أن،م عن تجربةّكلتت

ام أو خمسة أسابيع أو ّ له في هذه الحياة سوى خمسة أيَلم يبق
ة ّ مجمع الحارثي في)واثق( طاسيّالن حسب تقديرات خمسة شهور

 تصديق خمس سنوات، فهي وقت طويل لا ه لا يمكن ل.بيّالط
  .ّ الخشبيه المقعد ولسانهيتناسب مع جسد

ام كما آمن مع ّه لم يعد أمامه من حياة سوى خمسة أيّولأن
 إلى  من جوف الجهاز العجيب)حماد( ه حكايات خالهحملتروحه، 
 في بعض الليالي )فاضل( هّيزور عمخاله وكان ، اتّتينيّالس بغداد

 )حماد( هخال. ةّين عن مغامراته البغداديالسث الجّويروح يحد
هضة، وسط بغداد، ولديه سمعة ملتبسة حول ّالنيشتغل في منطقة 

 هّلذلك كان عم.  الإشاعاتدّتتردساء وتناوله للخمرة حسبما ّالن
 ،ه بالحديث عن أجواء بغداد فينطلق خالًه أحياناّ يستفز)فاضل(

ث ّ يحد،كريفنكائر من نوع ّالسن ّقيل ويدخّاي الثالشّو يشرب وه
 )رسول(زرها ي لم التيين عما يجري في تلك العاصمة الحلم السالج

 ههتدي به للخروج من مدينتي خيالاً وصارت ،طلاق على الإًيوما
كانت ، ه ذاك، ماضي طفولتّهبيّفي الماضي الذ. ة الكئيبةّالجاف

 في تلك )حماد( هم خالهثّويحداكنة، ّالدالعتمة  في القرية تسبح ليلاً
يها، وفتيات العاصمة، ّعن المايخانات كما يسمنين البعيدة ّالس

وبعد . مة مثل خيول أصيلة، هكذا قالّومطاعمها، وسياراتها المطه
 أو ،ابّالشر يعني بها حانات »المايخانات« ّفترة طويلة عرف أن

ة وشواطئ دجلة وقرب ّزقة في الأّة المندسّعبيالشّ البارات
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.  كي لا تجذب نظر العوام الجهلة،ةّ وفي الأروقة الجانبي،ينماتّالس
ن لا يمتلكون خيالاً يجاري خيال الخمر وهو يطير بالمرء ّالعوام مم

  .ى يصل به الجوزاء كما تقول العربّأعلى فأعلى حت

م البيرة ّهناك في ساحة الميدان أفضل بارات شرب البيرة، تقد
بها اللبلبي والخس وبعض الأحيان الكرزات، فيجلس المرء أمام وجن
 ئاحة، وعندها يتملّالسصيف المحيط بّالرة في ّق بالمارّاك يحدّبالشّ

 ، والحقائب،اعاتّالسساء الفاتنات وهن يخطرن بين باعة ّالنب
فات ّطالبات الجامعة والموظ.  يتجهن نحو موقف الباصات،جائرّالسو

 ،أنواع العطور، ولابسات البناطيل العريضةرات بأفخر ّالمعط
 وحي ،اقية كحي المنصورّالر إلى الأحياء ًافرات المتجهات حتماّالس

وبغداد الجديدة ذات والكرادة، ، ورةّالد منطقة و، والوزيرية،دراغ
على العيون ة المراهقة ّفوس الغضّالن ّتحسرتو. ةّكهة المسيحيّالن

ولكن .  البريسمّارزة من خلف العبي والعجيزات الضخمة الب،بقةالشّ
هر في الليل فما عليك سوى الجلوس في بارات أبي ّالسإن أحببت 

 ،هرّالن على المطلّبق ّالن تجلس بين أغصان شجر ،يفّالصنؤاس في 
مك وهي تلبط في المياه غير دارية بمصيرها ّالسوجنبك أحواض 

حشاء على معروضة الأّمبهرة، ل إلى سمكة ّالقريب، أي كيف تتحو
بعث البهارات ن تحين.  وهي تستوي على نار هادئة،تليل من الجمر

 تستدرج أحماض ، إلى الفضاءّ ممزوجة بدهن الجسد الغضاللذيذة
كارى يحتفون بأبي نؤاس شاعر ّالسو. عالمعدة الباعثة على الجو

 ، يشرب، كما يقول)حماد( هلم يكن خال. الخمرة والجواري والغلمان
م البيرة والعرق ّبير خبيثة مواربة، فتلك البارات تقدد بتعاويؤكّ

ه البغداديين حين ء أصدقاالسه يجّالمستكي وعرق زحلة، ولكن
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ربكة ّالدسمع صوت يحينئذ . ى مطلع الفجرّام حتّيسهرون بعض الأي
 من ً وصوت مزمار بعيد قادما، الخنازيرّ من ضفاف جزيرة أمًقادما

 وغناء شجي ، وهي حي شهير للغجر،ةا من الكماليّأطراف بغداد، ربم
. ائرينّي للزّتغنوهي  فون الغجر،يهم المثقّّ، ويسملفتاة من الكاولية

، على ةقريالة ليسوا مثل الكاولية الذين يفدون إلى ّالكاولية في الكماليو
هم يمتلكون . كلا. الحمير، وهم يحملون خيمهم وأطباقهم وملابسهم

. ئت، والكهرباء لا تنطفوارع، ومحلاّابوق، وشّالط نظيفة من ًبيوتا
ة ّة وشوارع الكماليّ شوارعها ترابيةل قريّطة، تخيّوارع مبلالشّنعم، 

ة ّهرات تجري في البيوت المغلقة وسط صالات غاصّالسو. طةّمبل
افئة ّالدتاء تدخل تلك القاعات الشّوفي . بائن الأثرياءّالزاقصات وّالرب

 والأضواء تمنح ، عند الجدراناولات مرصوصةّالطتجد والمعتمة 
 ،غيرةّالص كلثوم، أو نجاة ّ فيرحلون مع أغاني أمًاّ حلميًاّين جوَاربالشّ

اع والمنصور ّوعبد الحليم حافظ يلعلع بصوته الحزين فيصل حتى البي
ي أجمل ّ وهو يؤد)يوسف عمر( ينطلق صوت ًوأحيانا. ورةّالدو

كوموا اليوم /  داوود واعلومةمات اللمبجي: ينهيها بأغنية ّثمالمقامات، 
حك، ّحون لماتوا من الض وهي أغنية لو سمعها الفلاّ،دنعزي فطومة

ادين، ّتدور كلماتها عن بيت دعارة، وقو. والخجل، والاستنكار
هي . وعاهرات، ولذائذ المرأة المستورة خلف طبقات الأخلاق الحميدة

كباب سكر وعربدة ونسوان و. ة حالّأخلاق أهل المدن على أي
  القريب من منطقة الكرنتينة،ةّوسينمات ونزهات في كورنيش الأعظمي

 .م هموم في حياتهم البشر ليس لديهّ نؤاس، وكأنأو كورنيش أبي
نين، وأحداث يشيب لها ّالس عشرات وبعد صحيح حياتهم تختلف،

  .من الجميلّالز عليه وافين، أطلقاب والمثقّّعراء والكتالشّشعر 
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ى ّ حتونواكي لم مهّ، لأن فعلاً جميلاًً زمنار، كانّفكيهو كذلك كما 
 حدوث ما جرى بعد تلك العقود من سنوات ونعّتوقي كمفي أحلام

ده ّر بما كان يردّفكي حين  فعلاًّ كان على حق)حماد( هخال. ةفولّالط
. ق في الفراغّالبشر الذين ينتظرون موتهم بأفواه فاغرة تحدحول 

  ومنهمً،حون يعرفون شيئاالفلاّكن ي  لمّماديّالرمن ّالزفي ذلك 
ة ّ ومحلة،ّ في الكاظميستربادي، عن سوق الا على الأقلّ)رسول(

ة ّشيد ومحلّالر الفناهرة وشارع ّ في منطقة العلاوي، ثمهبّالذ
صارى وساحة الخلاني وكورنيش الأعظمية ّالنالبتاويين وعقد 

. هانةّالدنتينة وحمانية والكرّالرة ّ وأزقواب وجسر الخرّالنوشريعة 
 العالم وما يجري ون ضجيجسمعياريخ المكتوب، لا ّالت خارج انواك

 )فاضل( هّل عمّ يفضالتي ةّالعربي BBC فيه سوى من إذاعة
افذة ّالنح ّ في مسطً يضعه دائما، كانسماعها في راديو فيليبس صغير

اوية مثل تمثال ّالزة في الس جرهاه يتذكّتّعم. ّذات الإطار الخشبي
 سجائر كريفن ًن أحياناّ يدخ)حماد( هكان خالو. ّومريّالسغوديا 

ة، ّيّالسر حياة بغداد مه عليّنها بإفراط، وهو يقصّأبو البزون، يدخ
 في ه وتلك القصص يمتلك خال.ة والخمرة والمغامراتّحياة اللذ

هو يعرف كي . وايةّالراب ّ كتّق على أهمّ يتفوً مشوقاًروايتها أسلوبا
 ّى يحسّ منه، حتّل الجانب المهمّ يؤجّ من الحدث، ثميبوح بطرف

، ّئيسيّالري الحدث ّيجلب حكايات رديفة تغن. بفضول المستمع
عاة بين ّالسادين وّساء وأسماء القوّويذكر أسماء صريحة للن

ه يعرف أصحاب البارات في الكرادة، ّين، أو يذكر كيف أنَالجنس
زيه ّالنجل ّالرهم لمسوا فيه ّنحرير، لأّالتوساحة الخلاني، وفي ساحة 

وحين يفتر الحديث، . الذي لا يكذب، ويتعامل بشرف مع الأصدقاء
 المبني ضافةق بسقف المّائر بغداد بلهفة، ويحدجن سّ يدخهووأب
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 إلى غناء )حماد( ه وملاط وطابوق، يبادر خال بلجيكيمن شيلمان
ات ّامعيعن الفتيات الج، ّعبيالشّ، المغني  الانضباطحمدطريف لأ

هر، وعند ّالنقة، ويتمخترن في شارع ّيّاللواتي يلبسن البنطلونات الض
وكان . ّقيّالشرموقف الباصات في ساحة الميدان، أو ساحة الباب 

 على الأرض، ّجلس مثل جرو خائف عند نهاية المفرش الممتدي هو
هارى ّالسبة لتلبية طلبات ّ قرب الباب متأهه تلوذ ب)سلمى( هتّوعم
يحمل في .  جميلّ صوت ريفي)حماد( هولخال.  الليلةكتلفي 

 هو ،من أين جلبهو كيف ورثه، لا أحد يعرف ً شفيفاًترانيمه حزنا
يف، ّالص في نهارات مه، ورائحة سواقيمهخلاصة لغابات نخيل

فل في ّالنحين، ونثيث رائحة ومراحات الخراف قرب بيوت الفلاّ
 ويقول هي يحدق إلّثم. هيرةّصيف القرية المضيء مثل شمس في الظ

، احرةّالسستدخل الجامعة وتعيش أجواء بغداد : ً مازحاهل
 في بارات بغداد، وفي ً الانضباط كثيراأحمدستسمع المطرب و

وتسمع يوسف عمر شيد، ّالرسجيل المنتشرة في شارع ّالتت محلاّ
 )رسول( ، وكانماءّالسى يصل بها إلى عنان ّى بمقاماته حتّوهو يتغن

 وفي ظلال ،)سلمى( هتّعمحاول الاختباء خلف يالخجل وب ّيحس
 أحمد ، حيلك وادرسّشد. اكّبالشّالفانوس الموضوع على كتف 

 ،صديقة الملاية تنتظرك. ًضاحكاله الانضباط ينتظرك، يقولها 
.  كذلكّ، وشعوبيّ ينتظرك في المتحف البغدادي)يوسف عمر(
 حين )حماد( هج خالرّ لا يتحالتي تلك الحكايات، ّ أن اليومعتقديو

ام الإجازات وفي الأعياد عن الحديث عنها، هي ّيأتي إلى البيت أي
يتهامسون بها دون أن . حينكير بين الفلاّّالس جلبت له صفة التي

 ّ محطه خال، بالعكس ظلّليلةيجرؤ أحد على مواجهته بها ذات 
احترام وخشية من شباب القرية وأغلبهم لم يزوروا بغداد، أو لا 
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ولكثرة . هة كما يصفها خالّة أو الليليّيّالسر من حياتها ًيعرفون شيئا
ار هو  ص، اسم أبي نؤاس وتمثاله في كورنيش نهر دجلةهد خالّما رد

 .اعرالشّ هذا ّ ما يخصش عن كلّّفتي الآخر بعد عشر سنوات،
 على ديوانه المكتوب في الخمر، ) سالمطلال( الأستاذ هوأرشد
 انوك. ة وسهر ليالي طويلة في قراءتهّبة العام من المكتارهواستع

 ، سلاسة شعرهًداّ مقلفؤاد هوكتب بعض القصائد حين ينام أخي
قرأ في الليل على ي. هاّ كان يفضلالتية ّعريالشّ ضبط البحور ومحاولاً

مت أن ّالصيكاد و ،ق في سقف الغرفةّضوء مصباح وحيد معل
اعر قبل ألف الشّفيها  عاش التيغير إلى بغداد ّالص البيتيحمل 

 هلرؤية تمثاله الذي وصفه خالوقتها،  ،اقوكم ت. سنة أو يزيد
ه ذكر الكأس الذي كان يحمله بين ّبكلمات وجدها ساحرة، لأن

ة لمن يكون قد ّ تبين على وجهه خاصالتيأصابعه وتعابير الانتشاء 
 وأكل نصف ،ة الليمون والكرزاتّ عرق بمززجاجةاحتسى نصف 

  .ه مسقوفة على نار هادئة كما يقول خالسمكة شبوط

ئة، بعد أن أدمن ّالر في فترة الحصار بسرطان ّ، توفيهخالو
  .مانينّفي الثعمره ين في اليوم، وكان َى بلغ علبتّان حتخّّالد

* * * 

يرسم صورة ساحرة لبغداد، بل كان  الوحيد الذي ليس خاله
ل والمراقد ّبتّالتة  صور.ةّها صورة مغايرة هذه المرّ، لكنً أيضاهوأب

 فهو عادة ما الكرنتينةة ّه سكن في محلّ ولأن.هيرةالشّوالمساجد 
ام الجمع، ّعمان، في أيّالن حنيفة  أبيالإمام الأعظم في مرقد يصليّ

 )حماد( ه وخالهووحين يجتمع أب. حين يكون في بغداد لا في القرية
لمحافظة ، يستفيض بحكاياته عن بغداد اهة الحديث لأبيتكون كفّ
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ة أو ّيعيالشّين، المليئة بالمراقد والجوامع، سواء منها ّالدالملتزمة ب
ات مرقد الإمام ّ كيف يزور بعض المرينالس الج يحدثكان و.ةّنيّالس

احة الواسعة قبل أن يدخل ّالسين في َ ركعت ويصليّ،كبرّّالكاظم للت
  .إلى حيث القبر المهيب

ع ّتبيت كي ً تقريبا عشر سنوات)رسول( استغرق الأمر منو
 ووجد .ه وخارطة أبي)حماد( ه خارطة خال،يَنين البغداديتَالخارطت

 تقتل التي العتيدة ةعاصمالة ّ كليهما ضروريتان لمعرفة شخصيّأن
 ،حابّالر قتلت الملوك في قصر .التها بين فترة وأخرى، وما زَأبناء

 في هد خال قتلت عبد الكريم قاسم في مبنى الإذاعة كما يؤكّّومن ثم
 بهم جالّالر  عبرحين ًر صغيراتذكّي و،عيمّالز وقتلت قتلة ،أحاديثه

ازفة من ّالنماء ّالد وصورة ،اميةالشّبواسطة القارب نحو صوب 
. نينّالس بعد عشرات هت ماثلة لّظلو ،ّ الحرس القوميأجساد

لام عارف بتفجير طائرته فوق ّالسعبد ة ّرئيس الجمهوريأسقطت 
حرب ال، ولم تلبث بعد  في قاعة الخلدفاقّالر أبادت ّثمالبصرة، ومن 

وجده  الأخير الذي ةاغيّالطالأخيرة أن وضعت الحبل حول رقبة 
ؤمن ي ها هذا ما جعلّ ربم.الغرينغو في حفرة وسط حقول تكريت

  .هن بفلسفة أبيّؤمي ّ أكثر مما)حماد( هبفلسفة خال

 التي المتعة .نفالمتعة هي الباقية، متعة الجسد والعين والأذ
 ،ا العباداتّأم.  معها بتدبير سراني لا يمكن معرفة كنههت البشرلقخُ

ين سنة، وعاش تجارب قراءة ّن خلال ستّ الذي تكوه عقلهيقول ل
 الحفرة الهاوية، ،مّوسفر وحوارات ومخاطر في هذا البلد الجهن

فزائلة ولا تبعث سوى الحسرة بعد أن يضع المرء رأسه في وسادة 
ومنذ . ولن يعود إليه. )فؤاد( ه مثل أخي،بر ويرحل عن هذا العالمالق
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ً ر ببناء جامع في القرية، وأصبح ذلك واحداّ يفكهوتلك الفترة بدأ أب
ة ّ في كلي)رسول( وحين قبل. ام الإجازاتّ هواجسه في أيّمن أهم

 ه على طريق خالمشى. ينريقَّالط في ة مشىّالآداب قسم اللغة العربي
 ؟كيف كان ذلك. ه على طريق أبيوفي الوقت ذاته مشى ،)حماد(

ين ؤية في المشي بطريقَّالرحاب والأحباب، ولكن تلك ّالص هيسأل
 إدمان ه الليالي وأورثتهرتّ سه.ينَ شطرهطرت روح الكثير، شُهفتّكل
 .ةبراء والحنين إلى ال،ميرّ وتأنيب الض،دمّالن و، والكحول،خانّالد
وفيق ّالت فيلسوف ّين لا يمكن لأيَ شطر إلى الحياةهطرت رؤيتوشُ

 ،رّ مفك،ل عميقّ متأمّ محسوس وآخر روحيّشطر مادي. بينهما
 الجميل ّساء والفنّالنجوم والبحار وّالنشاعر برهافة الوجود و

 من ّنفكيعر الذي لم الشّ هو ذا وه.ريفّظ والقول الاوالموسيق
له  جلىّتيو .هونه مثلّقراءته وكتابته وصداقة من يكتبونه ويحب

عود إلى تلك ي.  وسط العتمةّه جوهرة تشعّم في تلك المدينة كأنهبيت
ل ّ أوعاش في ذلك البيت. يَنفتالشّق ّين ومطبَض العينّام مغمّالأي

ة قصص ّذ فثم إ، وكما آمن قبل)براء( هث عنه زوجتّحدي لم ّحب
  كان، البعيدةهة من حياتلفي تلك المرح. هكثيرة لا تعرف بها زوجت

م ومطبخ ّحماوين، َن من غرفتّ يتكو،ر اللحظةتذكّيوكما م، هبيت
، ةقريال إلى ً قبل تركه للمدينة عائداهالدس أشادها وّ أسّين، ثمَمهمل

بذلك حياة ه لا يرغب في قضاء حياته داخل علبة، ويقصد ّلأن
 من ً فضاء واسعاأشجاره، فهي تحتلّكانت بيت الأبرز ما في . المدينة
  .ةّجيران الأماميالء حديقة ّالشيل بعض ّرع، وتظلاالشّسماء 

فاتنة، سامقة، راجفة الورق  ،بديعةكانت يوكالبتوس، الأشجار 
.  بيت اليوكالبتوسه مع نفسهّ سماّعريالشّ هّوبحس. ًصيفا وشتاء
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 عن القراءة وكتابة ه، وكاد ذلك أن يصرفّة في بئر الحبّل مرّع لأوّوق
ورهم ّ على تنًكانت البنت تقف دائما .عر والمضي إلى المكتبةالشّ

ان تنورهم ذات ّرصد دخي انكو .ةّالمركون في زاوية الحديقة الخلفي
 ى في سماء الوهم، ألفًقاّان، محلخّّالد في ً شاردا،حديقةال في ًيوم واقفا

 قت بحذرّحد في البدء . يباغته بوقاحةه نحورأس فتاتهم المستطلع
 ،هعت في وجهّ باستدارة بطيئة تطلمّإلى الجانب الآخر من بيتهم، ث

 ان كما لو كهتجاهلتها ّ أنإلاّ، وجهه ووجهها يقابل هيَعيناها في عين
ا ه وأشجارةحديقالرف بّالطبت ّبنظرة فاحصة قل.  من الوهمًطائرا

  .ياجّالس ثانية قبل أن تختفي خلف هات، ورمقتّوثيل الممر

 ،ّ وجهها الوردي، دون أمل)سعاد( مه جارتّتلك اللحظة أحبمنذ 
 )فؤاد( هوأخ هقال ل.  وفمها المغري،انتّوداوان المتوهجّالسوعيناها 

 غاب، ّ ظهر شبح ثم،ه كلاّابمت مع أحد؟ أجّاك هل تكلّبالشّمن 
ظرة شعر بوجود إحساس ّالن منذ تلك هّ لكن.ه إشارتفؤادفلم يفهم 

  أشجاره، فهي تحتلّمهأبرز ما في بيتوكان  .ّى الحبّغريب يسم
افذة ّالنة ّ في الضوء المعتم على حاف.ارعالشّ من سماء ً واسعاًفضاء

 أدركه، وهذا ما ماه ما حدث بينً شيئاّ ظهورها ثانية، لأنًلبث منتظرا
 في قلبه لم يختبره ّج حبّتوه.  لسنة كاملةهبعد ذلك المساء وشغل

. ًسابقا في يفاعته، رغم قراءته لعشرات القصائد في مدحه ووصفه
 ّهام مثل فارس أندلسيّالسدان ّ تسد)سعاد(وداوان لّالسينان الع

 قرب .بتكر أغرب الوسائل للقائهايأخذ  ّثم ،د رميته إلى الأفئدةّيسد
 بغتة، في طح، تطلّّالسشجرة اليوكالبتوس بعد أن ينام أهلها، من 

لقاء عيون سريع في أو باح أمام البيت وهي تشطف المدخل، ّالص
، تضحك ًة وعمقاّ الأصوات رقّ أشد)سعاد(  صوتظلّ. الأحلام
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ع الهواء بشميم خبز وخزامى، ّ أغصان اليوكالبتوس، يتضوّفتتكسر
، أغنية سيتا بصوت خفيض، في ليلة سحر قبل خمسين سنة هلت ّوغن

ور ّالن أطفأ .ياهو اكثر هموم/ عد وآنه اعد وانشوف: هاكوبيان
 ّ أحمر شفً، ترتدي ثوباّخانيّالد ك رأيتها، نعم طائر:هق نافذتّوتسل

كانت منحنية على وخمة، ّين وعجيزتها الضّيها البضَعن كنوزها، ساق
لت ّ أشهرتها، وتحونكاكيّ سك، للبيتّفيل الخّمكنستها في الممر

، ًطير تحليقات أو ًاّ نطّنطتق الجدار، ّتسلت إلى معاول، سوف كأظافر
حارة المغلقة نتهك حرمة المت ،جوس عشبها وورودهاتنزل الحديقة وت

 عن أنيابه ّبع يكشرّ الض،الفتاة ستصرخ ،ستصرخلكن على نفسها، 
ها التوسيأتي الأخ الأصغر والأكبر والعشيرة، ابن خ ،ويسيل لعابه

يطان الأخير الشّك ّيوف الماضية جسدك وكأنّالس، وستتناوش هاّوعم
ن ة مّوثم منذ سنوات، ّ أباها توفيّعرف حينها أنو .في هذه المدينة

م ّهكذا توه. ماهّ ليجهض حببنادق،اليوف وّالسرابيش وّالدينتضي 
تلك يملم  .كر والأنثىّ، وكيف ينمو بين الذّوتساءل عن معنى الحب

لذلك . مةّالعلاقة مع الأنثى كانت شبه محر. ّوقتها تجارب في الحب
 بالجنس، كما قرأ في الكتب أو شاهد في الأفلام ّخلط الحبي انك

عادة . يخ عبد الجليلالشّ سينما المدينة المقابلة لجامع ها فيآ رالتي
 وتنتهي ،هخترعها مع نفسيأو  ،)سعاد(ل أماكن للقاء مع ّتخيي ما

 وتدخله ه جسدّ تهزالتية ّتلك الخلوات كالعادة بالمضاجعة الخيالي
، ّساء كازانوفا الإيطاليّالن طفل، يقول عاشق ّالحب. ومّالنفي ملكوت 

 تلك الليلة وبعد. سم يقتلهّالد الأكل ّوافه، لأنّتاليجب إرضاءه ب
 والثانية )سعاد(واحدة شعر بيت، الأصبحت الفراشات تتكاثر في 
 ه نسيان هجومًستطيع أبدايلا  .رةّشفتاها والثالثة عجيزتها المدو
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 التية ّهائيّالنقترب من الامتحانات ي ان ناعم، وكّيوم صيفيعليها في 
  . تأكيد إلى بغداد بكلّهستحمل

واجهها في ف ،فاياتّالن من المدرسة، تتجه لرمي هلمحها عند عودت
ارنج ّالنقطف ير أن ّ إلى صدرها، قره يدّارع ومدالشّمنحني 

 هربت إلى الجانب الآخر من ّها ومثل غزال بريّ، لكنيّنالتحوش يو
 لها ستقتلني عيناك، عيناك الا وأبرقتا، قّعيناها فقط شعت. ريقّالط
قرأ في كتاب ي ان وك،ورنّّالت واقفة عند آهاعند الغروب رو. اكينّسك
 . بالابتسامات ونظرات العتب واللومهأمطرت.  ينتظرهاريخ وقلبّالت
: ً ابن الأندلس من غيهب الغيب منشداّوفيّالص صوت هيأتيهنا و

د ّرديو ركائبي والحب ديني وإيماني، / توجهت أنّىّأدين بدين الحب
ل بأشجار اليوكالبتوس، ّغير المظلّالص مهر بيتذكّما تّهذا البيت كل

 غادرها بعد أن نجح في امتحان البكالوريا وقبل في التيوتلك الفتاة 
  .ة في العاصمة بغدادّة الآداب قسم اللغة العربيّكلي

رها تذكّ يظلّيسه ّ أنل، إلاّّه الأوّة حبّبقص )براء(لم يبح لزوجته 
ذلك . )سعاد( يهتف باسم ًناما سمع إنساّطوال خمسين سنة، كل

 الذي قرأ عنه لدى ّوق إلى المرأة، إلى الحبّالتز لديه ّالبيت عز
به في الواقع ّين الأفذاذ، وهو ما دفعه لكي يجرّعراء الكبار والمغنالشّ

  .بدلاً من قراءة القصائد عنه

 ، وأبي نؤاس، ومجنون ليلى،تعب من تكرار قصائد نزار قباني
  .ة العبسي وعنتر،وحسين مردان
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10  

 هعود إلى وعييشعر بجسده المنهك ووار ّالدخرج من غيهب الجهاز 
  به وهو يتجه)بشير( على أكتاف  محمولاًهد نفسوج و،ءّالشيبعض 

وداء ووجهها ّالس بعباءتها )براء(ما ه تتبع،بيّالطإلى خارج المجمع 
 ،يهشعرها الكار،  اللعوب)براء(ـ بصورتها الحاضرة قارن .لّالمتره

  .نةّة مثل فراشة ملوّات الكليّ في ممروخطواتها ،وتنورتها القصيرة

 ّ ثميباس البشر، ويقودهم من رؤوسهم نحو الّمن يغيرّالز
ها إلى ب ولا عشتار ستعود بحبي، ينتظر الجميعّفليّالسالعالم ف ،الموت

ساء ّالن  لأنأكيدّالتل ماتت بّ الأوّ الحب)سعاد( و.ة ثانيةّمس مرالشّ
 في العودة إلى ذلك ة رغبةّجد في قلبه أيلم يو ً.ميلات يمتن باكراالج

، في مدينته البعيدة، الغريبة عليه منذ أن أصبح ّيطانيالشّالبيت 
سئم من لوحة جلجامش على الجدار، ومن أشباح القطط . ًشاعرا

سئم .  الذي خاطوا رأس كلب على جسدهّطيّالشرالميتة، وصورة 
 تحجب التيقيلة ّتائر الثّالس مكتبته ومن فين فيّمن أشباح المؤل

ه ّ بغداد ستضخّر أنّفكوهو يرغب في ضوء من نمط آخر، . وءّالض
  .بغداد وذكرياتها. في روحه

 مقابل ،صيفّالرفة على ّارة المتوقّيّالس في )بشير(وقبل أن يضعه 
وت والحركة معارضة ذلك، وراح ّالص، حاول بّوليّالد معرض بغداد

ه نحو ّالأمر وتوج )بشير(نحو الاتجاه المعاكس، وفهم يشير إليه 
ة مع ابنه ّخاصخاطر، ّالتبعض الأحيان يؤمن ب. عاصمةقلب ال

وكانت . ر بهّة، ويهجس بما يفكّاخليّالد، فهو يدرك رغباته )بشير(
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فاف، ّهر والضّالنهداء، ورؤية الشّة في الوقوف على جسر ّرغبته ملح
ياته في أماكن عاش فيها عشرات كرخها ورصافتها، وإشعال ذكر

 حي ستدارةا، وعند ّئيسيّالرارع الشّ نحو )بشير(اتجه . نينّالس
 تلك وراء، وكلّّالز انعطف نحو اليمين حيث منتزه المنصور

ة، عشتاره ّابالشّ )براء( قضاها بصحبة التيعيدة ّالساللحظات 
  .فصافّالصه تحت أشجار الس كانت تجالتيالقديمة 

 صب الذي يحتلّّالنارات، وذلك ّة بغداد للقطّمحطرأى واجهة 
د تأسيس ّ غاشمة تمجًارع وكان ذات يوم عنوانا لسلطةالشّمنتصف 

ع ّ توزالتيبعة ّالس بطوابقه صبّالن ،ابع من نيسانّالسحزبها في 
، بتصاميمه ّ المتحف الوطني حاذواّة، ثمّالمياه من نافورة غير مرئي

 على التنين تتّالسيقة، وحكايات آلاف ة، وتماثيله العتّالكلاسيكي
اك ّق إليه من شبّه جلجامش يحدّوكاد أن يرى جد ،هذا البلد

وكان . ةّ الحل يشرف على شارع علاوي،ةّ في القاعة البابلي،صغير
 ّامقة، ثمّالسيصل شارع حيفا بعماراته ل يمضي في العمق )بشير(

ّيدخل فرعا صغيرا مهترئا، مفت ً ً ّشا عن موقف للسً   .اراتّيً

ّ في المكان الذي قطع العامهجد نفسيهل هي صدفة أن   ،ةّ
جسر  ج على الجسر؟ جسد الحلاّ،طةّالشر و،ينّالد ورجال ،ةّوالخاص

ين ّالدسة ّاكين مؤسّ حزين، وقد تراءت سكّالكرخ، في صباح بغدادي
ّ وتعلق ،جمنصور الحلاّالحسين بن ّة وهي تقطع أوصال ّسميّالر

 عصر وزمان، مع ة ثانية في كلّّ سيعيدون الكر؟أشلاءه على الجسر
ً رى صورة جميلة تخفي وراءها واقعاية لن ّ هذه المر.ج آخر حلاّكلّ

 هبل تغوص نظراتورة المجهضة، ّام الثّأيه ذات يوم، اش، كما عًبشعا
قة ّوارس المحلّالنعاقر أجنحة ي للجسر، وّياج الحديديّالسخلف 
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 هّ الواقفين خلف كرسي)براء( و)بشير(نسى يعلى مياه دجلة، وس
مان ّالز هذا ه وستغادر عينا.هداءالشّك على رصيف جسر ّالمتحر

  .عود على أجنحة من خيال إلى ألف سنة ماضيةيعيس وّالت

 ، وقرأه،شيد الذي سمعهّالن ذلك هد مع نفسّرديوجد لسانه 
، تحت ً وصباحاات، ليلاًّل في كلماته ومعانيه عشرات المرّوتأم
 ه وعادة ما يأتي.جلس فيهاي ان كالتيماء وفي داخل الغرف ّالس
نديمي غير  : العجيبةهق مع الخمر نحو عوالمّحلي هووشيد ّالن

كفعل الضيف / ّدعاني ثم حياني/ . إلى شيء من الحيف/ منسوب
كذا من يشرب . يفّالسطع وّالندعا ب/  فلما دارت الكأس /.بالضيف

هاء أفتوا بقتله وقد انتشر كفره ق الف.يفّالصنين في ّالتمع / احاّالر
 وإذا لم يأمر .ّلطان الإلهيّالسوذاعت هرطقته وشعوذته وادعاؤه ب
  .عاعّالر اسّالن  به فسيفتتن،أمير المؤمنين بقتله على ما أتى الفقهاء

 وقراءات ،عرالشّها حصاد خبرة في ّ في القصيدة أنهّما حيرو
كذلك قصيدته . ة فقطّفيعبير لم تنبع من روح صوّالتعميقة في 

لت إلى أغنية على ّوالله ما طلعت شمس ولا غربت، وقد تحو
سمعها في ي ًغالباة دلال أبو آمنة، وّمذهب المغنية الفلسطيني

  .هيم معها في الخيالي ّكر ثمّالسغوايات 

، لكن لم يلتفت ة الكرخعلى ضفّ المقتول هًكان شاعرا، صديق
 ّ صوفي. ما ندر إلاّعره وقراءاتهن إلى مصادر ثقافته وشوارسّالد

ّاعر شهيدا، مقطالشّ.  الله الله في دمي: هو الذي قال.فقط ع ً
ًالأوصال، منبوذا من مجتمعه دائما اس إليه ّالن، وينكره أقرب ً

ًه أحيانا في عيون ّحسكان ي ما ذا، وههو همثل. ون موتهّويتمن
ًمقعدا لا  ًمن يحتمل كائنا. )بشير( و)براء( وفي عيون ،هارّزو
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ما هي اللغات ؟ يا ترىيقرأ ج الحلاّماذا كان يستطيع مسح فمه؟ 
  ور؟ ولماذا؟ّالن أجادها؟ وكيف عاش رحلته إلى منابع التي

وتخطر اللحظة،  ه، في ذهنت ما خطرً كثيراهذه الأسئلة، وغيرها،

  .ج لاهية في فضاء قد يكون هو ذاته الذي رآه الحلاّيورّالط بينما

* * * 

 في أسفل زاحموارس، بعد ألف سنة من قتله، تتّالناهد شأجل، 
 .مسالشّطح كي ترى ّالسالجسر على سمكة مسكينة طفت على 

 محفوفة ،واريقّالز دجلة وقت الحرق مشحونة بالمراكب وتكانو
اي ّالن وخفقات ، ترتفع ما بينها أصوات الأغاني،القصور والجواسق

ضربوه ألف سوط، فإن ا .نينّؤذ وزعقات الم، والقيان،حينوأصوات الملاّ
  .طة لأتباعهّالشريقول صاحب .  ضرب عنقهب، وإلاّّتلف تحت الضر

ة ّف من المشاهدين المحاط بقوّج بين الجمع المتلهلم يكن للحلاّ
 بل كان هناك فضوليون ،لونّعداء يهلأحفظ نظام ضخمة 

ة ّره من قوّفون ينتظرون معجزة تحرّومتعاطفون وأنصار متطر
، وجلبوه نحو ًداّ مقيأركبوه على بغل من سجنه مسلسلاً .طةّالشر
. ة حشد مهول يراقب جلدهّواجتمع من العام. لبّ للص الكرخجسر

ضرب . ى دمعت عيناهّ حتًرأى الخشبة والمسامير فضحك كثيرا
 ،ا بلغت ألف سوط ولم يمتّ ولم، ستمائةّ ثم،ئمة سوطمابعأر
سند على ُوقد أ. انيةّ الثجله رّ ثم، يدهّ ثم، رجلهّ ثم،طعت يدهُق

صليب من هو  وقيل ، بادية للعيانها جذع نخلة،ّ قيل إنركيزة
 ّلفبعد ذلك .  رأسه ورمي جسده وما زال فيه رمقّ وحز،الخشب

وكانت . فط وأحرقّالن عليه  رشّّ ثم، من القصبجسده في بارية
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ان يرّالن وواء ملأت الآفاق،الشّ، ورائحة ب على الجمرّالجثة تتقل
وترك رأسه  .ماد في نهر دجلةّالر ألقي ًا صارت جثته رماداّولم. دّتتوق

ين، وبعدها بزمان طيف برأسه بين المدن َ على الجسر يومًمعروضا
 مياه عتتاء ارتفالشّوفي ذلك . ساكر لإقناع مريديه بموتهّالدو

 ّ ذلك بسببه، ولأنّعى أصحابه بأنّ وادً، عشر ذراعاةدجلت ثماني
الخليفة زمن ، ةّ ميلادي921. ةّ هجري309من ّالز.  الماءالطخماد ّالر

اب في ّالتر عنقه جرى دمه على ّعند حزو. المقتدرب ب الملقّّالعباسي
 حيبّالنت الخلائق بالبكاء وّ فضج، ورسم اسم الجلالة،كتف الجسر

ت ّلى الجذع وقد غطإج جاءت أخت الحلاّ. يرّالسكما كتب رواة 
لماذا تنظرين بنصف : ليه فقال لهاإنظرت نصف وجهها بيدها، و

 في ّإن/  يا ثقاتياقتلوني.  نصف رجلني لا أرى إلاّّ لأنالتوجهك؟ ق
ج ّذلك تاريخ مضر .وحياتي في مماتي/ ومماتي في حياتي/ . قتلي حياتي

اختلال ميزان . يزانالمكه الفوضى واختلال ّوهذا تاريخ تحر. مّالدب
 إلى هق بطرف عينّحدي رأسه وهو دت هذه الجملة فيّالحياة، ترد

موع وهي ّالد وقد اتكأت على حاجز الجسر، ممتلئة الوجه ب)براء(
ماضي شبابها حين ارتادت . تستعيد ذكرياتها عن ماض لن يعود

اكنة وقميصها الأبيض ّالدام الجامعة، بتنورتها ّهذه الأماكن أي
  هوستعيديو.  الذي فرضته إدارة الجامعةّي الجامعيّالز، ّكريّالس

ير، وملمس جسدها الأسمر، وشهوتها ّالسرهوات في الشًّأيضا ليالي 
 هقان في وجهّين وهما تحدَين عميقتَين سوداوَرة من عينّالمتفج

  . ذلك لا يمكن استعادتهكلّ. وقت المضاجعة

 ّل، تلفّ بجسد مترههّ على بعد خطوات من كرسيكانت تقفو
 ة،ّ المرهذ هي الذي فرضهّالز ،ة قاتمةّرأسها بشال أسود وترتدي جب
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وراء، ّالزكانت هناك ذات يوم، حديقة و ، على البشرّينيّالدارع الشّ
عدون، وحكايات الأقسام ّالسهر، ومباهج أرصفة ّالنوشارع 

ات ّة للبنات، وموضات الميني جوب والماكسي جوب، وقصّاخليّالد
وارس ّالن انت وك.ةّانزليزيه الباريسيالشّالكاريه القادمة من عروض 

هر، وسيل ّالن من شاطئ ّفدعة تنقّ والض،مسالشّتطير في عين 
ع نقطة بحيث تقهداء الشّارات يتكأكأ على بداية جسر ّيّالس
ها تنفرش مثل الأفق، مثل رسمة ّ أحبالتيبغداد  .فتيش المقيتةّالت

ها بصورتها البشعة والجميلة، ّماء، أحبّالسة سقطت من ّأسطوري
ة جهة ّت في شعره وروحه وقلبه وعينيه، يشير إلى أيسكنته وتغلغل

ه طوال عشرات ّوتنبع من ذاكرته حكايات وقصص وأزمان، ولكن
  . يحلم برسم لوحة أخرى لها غير هذه المنفرشة حولهنين ظلّّالس

ًسمع صوتا مخيفا قادما من  ً ق يخاطبه بنفور وغلظة فأدرك ّالشرً
  .الوشيك انطفاءهي ينتظر ذه هو، الملعون الّأن

  :معه يقولس

تاريخكم على هذه الأرض و أنتم جنس ملعون منذ أبيكم آدم، -
ج ً، لماذا تنصت مبهورا لقصة الحلاّ والعنفةّم والهمجيّالدث بّملو

هل صدقتم بوجود . كمنة بسيطة من بحر فضائحّه عيّذاك؟ إن
ووحوش كم قتلة ّ كل.ملائكة بينكم؟ تلك أكذوبة انطلت عليكم

 جورج؟ لم يذكر لك سوى ّر صديقك الألماني هل تتذكّ.منذ الولادة
ب ّد، الذي تسبّثك عن اليورانيوم المنضّحد. جزء صغير من الحقيقة

ً خطرا، ّه حجب عنك حقيقة أشدّ، لكن من مواطنيكمتئافي قتل الم
 من بت بقتل مئات الآلافّفقدحة صغيرة من ذلك اليورانيوم تسب

ً لقد ابتكرتم طرقا مدهشة .بتي هيروشيما يا حبي. ذات سنةالبشر
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ني ما شئت، لم تخطر ّيطان، أو إبليس، سمالشّى أنا، ّفي القتل، حت
لتي ّ في الكون لم تصل مخيالدطوال وجودي الخ .على ذهني

س إنسان وخياطة رأس كلب على جسده نكاية يرة إلى قطع رأّالشر
بشر إلى ًرت يوما بتحويل الّولا فك.  في زمن الاحتلالّبمهنته كشرطي

 وتلعفر سنجارمدينة  كما حصل في ّأرغفة خبز بتفجير انتحاري
ها ّ الأعظم، أيّالسرأنت تقترب من لكن لا عليك، . وبغداد الجديدة

ّالسرالمقعد،  ّالسرأتعرف ما هو  .ج إلى المحرقة ذاته الذي قاد الحلاّّ ّ 
 الإله ة،ّلام، الألم واللذّور والظّالنالأعظم؟ حين يتساوى لدى الكائن 

 ّة والجحيم، ثمّبح والخسارة، الجنّالرواب، ّالصيطان، الخطأ والشّو
ّالسر. ًأخيرا، الموت والحياة  ّ الأعظم لا ينفصل عن الموت، فاحذر، ثمّ

 ً.سنلتقي قريباو. اتك ورؤاكّاحذر ولا تشتط في تجلي

كيف لي أن أغادر الحياة وأترك  .لقد غلبتني يا ملعون ...هم، هم -
ماعات الموج في الت، ّقة بسموّوارس المحلّالن: جمال هذا اللّورائي ك

 المولع بالأدب هو دجلة تحت شمس رائعة، بيتي وزوجتي وابني
هم، هم، لقد . كريات المتراكبة مثل صخور الجبلّ تلك الذّ، ثمالآخر

همة ، همهمة مكبوتةهم. ذ وصيتك كاملةسأنفّ. غلبتني يا ملعون
ً لونا شاحبا، وتعابير مقبضة)رسول(وجه بعدها ، اكتسب صلدة ً.  

ً مستوحدا مع روحه، ناظرا )بشير( كان هّوعلى بعد أمتار من كرسي ً
خان ينطلق من فمه مثل ّالدة كورنيش أبي نؤاس، وّإلى الجهة المسما

يه َ أذنّيصم برجفة مفاجئة، )رسول(يصاب هنيهة فارقة ل .فانوس عتيق
 هترك روحي ، إذينَ المقعد من كرسيهر جسدّحري و،يطانالشّعن صوت 

 التيمة، وقباب الجوامع ّوارع المهدالشّق فوق البنايات، وّتحللطليقة 
 روت قصص التيتركها الولاة الأتراك بين الحارات المهملة، والمقابر 
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ت ّحروب ماضية وضحايا لم يكونوا سوى وقود رخيص لها، وفنادق ظل
  .نينّالستؤوي الغرباء على مدار عشرات 

قت في فضاء ّوحل، ّهاربة من وجوده الأرضي ه روحطارت
على   وقد شارف،ّمن المرّالزالمدينة الذي هو في الوقت ذاته فضاء 

  .سالةّالرلقد فهم  .الوصول إلى نهايته

 يقفون جنب نين،ّالس، كالعادة منذ عشرات مكّالسباعة رأى 
 ،ج لا يعنيهمالحلاّ . على بضاعتهمٍعرباتهم يصيحون بصوت عال

  بائعوهاة يقفّمك يتراقص في الماء، وعربات الحلويات البغداديّالسو
ب  الهواء، والكلاّّنخة تلفّالزهم وينتظرون، ورائحة رنون سجائّيدخ
م ّالقطط تتشمكانت  و.ضة العيونّائبة تقعي في الحفر مغمّالس

ع البشر في ّويتجم. غيرة المحيطة بكتف الجسرّالصالأكياس والمزابل 
  .هم يعيدون تمثيل مشهد حدث قبل قرونّ وكأنبقعة صغيرة

 حيث ساحة كيّّالترالبعيد، ولمح عمارة المطعم الأفق ق في ّحد
 )عبد الكريم قاسم(عيم ّ رسمها للزالتيورة ّة الثّحرير، وجداريّالت

 وبعدها .)جواد سليم(ّات ورسام مر على هذا البلد، وهو ّأعظم نح
ًحا في تلك ّ مصحاشتغلين  الذي سكن فيه سنوات، حهبقليل فندق

  .الجريدة

نين المختلط ّالسج ورماد ًام هاربا من رماد الحلاّّستعيد تلك الأيي
  .دّباليورانيوم المنض

 التيمن وسطوح العمارات ّالزفاف وّق من جديد فوق الضّيحل
ّتخفي خلفها واقعا بشعا كالذي تخي ً   .ذات يومالحلم ورة ّالصله في ً

* * * 
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قاق ّالزل في ّ وتوغ،عدونّالسشارع اتجاه  عكس ه يمينإلىعطف ان
 وجد تلك المقهى مناسبة .نحو شارع البتاويينالمحاط بفنادق الأكراد، 

 .عامّة الخيارات للطّ رغم قل،هد يائس مثلّ لذئب متوح ومريحةه،لجيب
 لم ّ بقلب كسير وعقل عدواني)هاتف( هخرج من أزمة فقدان صديق

 ّ يتمالتي المطاعم تفادى على الأقلّي ناوك. يعد يطيق ما يجري حوله
جدهم ياس العاديين، وّالن بين رؤوس هضع رأسيفيها تفجير مفاجئ، و

 لم ً شيئاّين على الأرائك العتيقة يتناولون طعامهم وكأنالسهناك ج
في الليل يقتلون بعضهم البعض وفي . يكن، أو هكذا تبدو تعابيرهم

ل القيمر بعسل ّعضهم يفضبو ،هار يتناولون البيض المسلوقّالن
وضع صاحب المقهى  .لقّالطة مقهى في الهواء ّ وكان ثم.ةّحموديالم

 ّ الغازيارع نصب موقدهالشّصيف، وفي بقعة من ّالرالأرائك على 
ة، وقرب طرفه الآخر تجلس بائعة ّلطهي البيض والبطاطا وتسخين الكب

جواهر بيضاء ه ّ كأن وبيضها المسلوقهي،الشّ القيمر وهي تضع قيمرها
 الأصهب القادم من بساتين  وعسلهامجلوبة من جبال زاغروس،

.  بعقوبةبرتقالمن  المصنوع اهاّ ومرب مداعبة،ه لالت كما قجيلّالد
  .فطور دسمفي اغبين ّالرظر زبائنها تتنو إلى جنب، ً جنبا ذلكتضع كلّ

 ة في كلّّ الأرضيّق طينيّ ضي على زقاق يطلًّركناالمقهى  تحتلّو
من اس واحدة ّالنمراقبة .  على شارع البتاويين وآخر يطلّلفصول،ا

 ، شاعر زنيم، شاعر عقيمً:صبح شاعرا منذ أن أه لم تفارقالتي همتع
 ة،ّ على الهوي والخطف،وغنيرغ شاعر في زمن ال،شاعر مقعد يتيم

 شاعر يتجه إلى ،ة بحفنة دولاراتّ وتجارة الأعضاء البشري،شوةّالرو
 هؤصدقايوم ما سيعتقد أفي . ّاخليّالد سوى صوته حتفه ولا يسمع

 على العصر مثل الجواهري وسعدي ً شاهداوضع كي يكون هّبأن
رعد ( الحميم ه وصديق الذي مات في الغربةصيوسف وسركون بول
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ة الآداب قسم ّ في كليه وزميل، صديق مقهى البرلمان،)عبد القادر
لذي قضى في تفجيرات  ا)هاتف(، وة طوال سنوات أربعّاللغة العربي
  من كوابيسها ويورانيومها المنضد،المدينة تستيقظ .سوق الغزل

يقترح ف ،هارّالنتصبح عاصمة من جديد ما أن يشعشع ضوء و
م، إن لم هوا بعضّحبيأن و ، هدنة، معاهدة سلام،م الموتهعلي

 هذه المدينة لا تأبه لهذه ّ، لكنهم على الأقلّنقتلويلا فوهم ّحبي
 قرأها ذات يوم في واحدة من أناشيد معابد سومر، لتياالحكمة 

ا معابد آشور، وربما في قصيدة من قصائد ّا معابد بابل، وربمّوربم
 ،يق من نعاسهاتستفكانت المدينة  ّر أنتذكّيو. هيرةالشّج الحلاّ
باح في ّالص. باق بين الموت والحياةّالسً، لتبدأ يوما آخر من هاّوغي

 )واثق(يب بّالط بعيدة، وغاب ةّ الحارثيت، وصار إذنالبتاويين
جن في سجن ُ س)فؤاد( يّعم : يقول)بشير(سمع و ،ابوتيّالتوجهازه 

طات انقاذه عبر وسإ اعواه هرب من الحرب واستطّة لأنّالحارثي
 هسأل نفسي حرب؟ ّ أيّلكن.  وعلاقاته مع عشائر تكريتيّجد

هناك حرب . هوذاكرت هة عقلّشعر بالارتباك في بقيير فذكّّالتحاول يو
ائرات ّالط وهناك حرب كانت ،قّالشر من مهائرات تأتيّالطكانت 

ائرات من جميع ّالطم ه وكانت هناك حرب تأتي،م من الغربهتأتي
. ةّوريّالس على الحدود  البلاد، في معسكر غربًاّ جنديان وك.الجهات

ي على ّفط تتصاعد في الأفق وتغطّالن فيها حرائق ى حرب رأمضتو
تلك حرب . ى مياه الهور قرب العمارةّ وتصل حت،ساتين البصرةب

لفزيون في ّالتها على شاشة ونري انواوهناك حرب ثالثة ك. الكويت
 وبعض .بابيكالشّتائر على ّالس سدلواي، بعد أن )فؤاد( هبيت أخي
. مهالحزبيين على مجلسص ّ من تلصً خوفاً حارساونضعيالأحيان 

ً  لاقطاً قد اشترى صحنا)فؤاد( هوأخ؟ كان )بشير(بب يا ّالسو
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ه كان ّة لأنّ بصورة سريًة، إذ ابتكر حديثا في العالم،ّقنوات الفضائيلل
 في زاوية تحت هو الذي يضعه أخحنّالصوعن طريق ذلك . ًممنوعا

حن قناة ّالص يلتقط ،أغصان اليوكالبتوس المكلكل على سطحه
  .لّ بأولاًّكان أوي كانت تلاحق هجوم الأمرالتي جزيرةال

جوع إلى ّالر ه؟ ينبغي لها ذاتهت بغداد على ذاكرتّلكن كيف عن
ة ّة المطلّعبيالشّ تلك المقهىليلة، ّإلى واحته الظ. ة أخرىّالماضي مر
 وتدركه ه يجري حولّ أثقل مماهما يمور في داخل. ينَعلى شارع

ا ّوربم. ة في بغداد بعد الاستقلالّ في البتاويين، أقدم محلهّإن. هحواس
 ،ينالسع الخبز على الجّها توزّالبائعة تجلس على كرسيتلك و. قبله
عجينة رف تغ. ةاولّالطب البيض المسلوق في صحن واسع على ّوترت

ل ّتعد.  من رجلها على الأرضًالقيمر من قدر نظيف تضعه قريبا
ما غادر ّن سجائر رفيعة كلّتدخ ،من ملفعها بين لحظة وأخرى

تجيب على طلبات . ارعالشّل في ّ تتأمت وحيدةّبائن وظلّالز
غيرات القادمات من البيوت العتيقة القريبة لجلب ّالصالفتيات 

 ّ لكنهن، ناعسات الوجوه،عرالشّ، منكوشات ّالفطور لعوائلهن
 ولا يلتفتن لكلمات الغزل ،باحّالص طزاجة ّ في وجوههن.جميلات

  .لحركةائب اّالداب صاحب المقلى الشّجلس عند ي. بابالشّمن 

 ّ ثم على شارع البتاويينعلى أريكة تطلّ )رسول(جلس ي
رجل بلكنة مصلاوية يقول لرجل : ينالسحوارات الجعلى سمع تي

هما تعارفا أثناء ّ ويبدو أن،فوضى:  اللحية يقابله على الأريكةّكث
تصبح باشا أو ميليشيا،  ًتمتلك سلاحا. فوضى. ًنحن أيضا. الأكل

 ء أو شي، ويبدو عليه هيئة سائق شاحنةيّ يجيبه البصر،ام زمانّأي
 ينارات حمل قادمّ سيائقوق إلى المقهى سّ يتدف.من هذا القبيل
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سمع اللغة ي أن في هذا المكانالمرء  ستطيعيو ،مالالشّمن مدن 
غريب، وهناك الجرسها ب ةّ والآثوري،ةّكمانيّالترز ّييم، وةّالكردي

بيه الشّفي المطعم و. لهجة الجنوب ّ ثمّلهجة الغرب العراقي
عابير ّالت. على وجبته ّالجميع ينكب ،لقّالطبالمقهى في الهواء 

هم  يلفّوكيفر لهؤلاء ّفكي ف،مة وبعضها يبدو عليه البشرّمتجه
 ، ويتحاورون، ويأكلون،هم يبتسمونّ جانب لكنالموت من كلّ

كما لو كان اليوم من أسعد  ، بلهفة،ه مثلنونّ ويدخ،ويضحكون
ف للسيجارة ما أن يضع ّتلهي ما ًغالبا.  هذه الأرضام علىّالأي
 في المقابلةالبيت نافذة من و. هاي أمامالشّاستكان حسن ادل ّالن

وم ّالن رداءي، وفتاة بّفيروز تغن.  تنطلق أغنية راقصةاني،ّابق الثّالط
قة يلعب بها ّ معل وتلملم ملابس،شرّفةباب نحو الالتخرج من 

لها فرحة ّتخيي . تعود إلى البيتّحاجز ثم من السيم، تلملمهاّالن
يها َافرين وعينّالنبنهديها ، فرحة عر المصبوغ بالأشقرالشّبذلك 

 ة شارع البتاويينّ وضج،رغم خراب البيوت المتهالكة. يَنقتّالمتأل
سمع يوسف ي.  فالفتاة فرحة، ونداءات باعة الفواكه،ةّباحيّالص

/ ةّلبزرنكوش ازرع لنا حنيا زارع ا: هيرةالشّي أغنيته ّعمر يغن
ة ّ بيوت المحلأحديأتي صوته من . ام وما جنةّغربت للشّا لنجماوا

.  يعقب ذلك أغنية لفيروزّثم. ه بيت يقع على يمين منالمتآكلة،
يا جبل اللي بعيد خلفك  :ي وهي سعيدةّفيروز تغنوكانت 
 ،ةّ بالمارّ تكتظالتية البتاويين ّوسط محل ذلك جرى كلّ. حبايبنا

ى يسقط الليل الحذر المشغول ّ وحتباحّالصمنذ كعادتها، 
  .ج على الجسر قتلت الحلاّالتيبحكايات هذه العاصمة 

  ً تهرب دائما إلى الماضي؟َلمها المشلول، ّأيعليك بالحاضر،  -
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 ،أحد البيوت بغتة من خلف سياج ّيطانيالشّينتأ ذلك الوجه 
ي منظره ّ، يغطًا ساخره يضحك ل،ويرتدي شكل نورس عملاق أسود

  . الأفقالكريه على

ة في عيش ّأجد لذ. الحاضر صنيعة الماضي كما تقول الفلاسفة -
ني أكتبها في الهواء وسيقرؤها ّ أنَولا تنس. ة أخرىّكريات مرّتلك الذ

ها منذ مقتل ّفاصيل كلّالتمن يريد أن يستمتع بتجربة شاعر رأى 
  .كّلمتحرى اليوم وأنا أجلس في كرسيي اّعيم وحتّالز

ج  حلاّّ المدينة؟ وعن أيّ ما حولك ألا ترى الخراب يلفْانظر - 
، حفرةة وبلدكم يسير نحو الّ خاص، دم؟ تلك أزمان لن تعودّث وأيّتتحد

. موع والحزن والأمنياتّالدكريات، ولا ّبط، ولن تنفعكم الذّمثلك بالض
اقص، ّالروروميك جك لقد تجاوزتكم الأحداث، أنت وبلدك وشعرك وحلاّ

  .ها العارّ أيَ إلى ذكرياتكدْعُ. والّالزائرة نحو ّالس ينكيوبتاو

 ولا ،هيطان أمامالشّنسى يشهد، و في رغبات هذا المهضع نفسي ّثم
بدأ ي في تلك الجريدة لهضي إلى عمليماسعة حيث ّالتاعة ّالس بر إلاّّفكي

 من ّمييه القرف اليوّسمي وما حليلات،ّالتعر، والشّ، وبقراءة المقالات
 ،حافيينّالصاب وّظر في مساوئ الكتّالن فيها هب منّمهنة يتطل
حتمله في ي الأمر الذي لا . وشطحات خيالهم، وأفكارهم،وأخطائهم

جبل  (ىّ المسمّ في الفندق الكرديه بالعودة إلى غرفتنهاية العمل إلاّ
ة زجاجحتسي العرق من ي و،ة قديمةّ عراقيٍضع أغاني ل،)قنديل

حتفظ ي ،ضع المفتاح عند الإدارةيلا .  من سوق البتاويينًئماشتريها داي
الذي نظيف ّالت،  للغرفّنظيف اليوميّالترغب في يلا هو  فهبه في جيب

رغب في ترك يلا  .باح لهذا الغرضّالصتقوم به نساء يقدمن في 
 وجوارب ، ورائحة فراش، وملابس متسخة،ة من كتبّاخليّالد هأحشائ
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راه يساء ترى ما لا ّالنعيون . ساءّالنتراها عيون ل ،يرّالسرملقاة تحت 
ة ّعلى حاف ً جورب ملقى:فاصيلّيمتلكن رؤية مغايرة للت. جالّالر

بقايا . ة لقرينتهّكر لا يعير أهميّ هذا الذّ أن،ّ في نظرهن،ير معناهّالسر
 . شخص غير مسؤول.ته في الحياةّاولة دلالة على عبثيّالططعام على 

 دلالة كبرى على تجاهله غتسالم بعد الاّ في الحماعدم كنس الماء
 مغلق أمام ه وباب،هحتفظ بالمفتاح في جيبي عادة ما . وهكذا.ظافةّللن

 ادما غادر الفندق أو عّ كلً دائماهمناوب الفندق يبتسم ل. الجميع
 ّقيم حوارات مع أحد لأنيلا . ضي إلى المصعديمحية وّالتبادله ي. إليه

بمن خص، الشّمكنونات أحد  يعرف لاّينبغي أ. تمنالجميع غير مؤ
  .نعم.  جهة توظفه لحسابهاّ وأي،يرتبط

ادل ّالنة وبائعة القيمر والعسل وّباحيّالصكانت تلك المقهى 
. عيسةّالتة في تلك الأزمان ّاي، هي الواحة الحقيقيالشّحسن بائع 

 بسبب ،كوك تطال الجميعالشّت ّظل. وكانت أزمنة صعبة وقاتلة
وتلك ريبة . ةّة والقوميّينيّالدة وّائفيّالطة ّوت والقتل على الهويالم

حوصر . عتّ عليه ضربات القدر وتنوالت وتت،مجتمع فقد البوصلة
 ّلمواطن يحسا.  على فهم ما يجري حولهًعقله فلم يعد قادرا

المواطن لا يعرف من أين يبدأ في بناء . ً ليس سعيداالمواطن. بالقلق
ه يعيش في ّاقتنع بأن. ارعالشّر وجهه يرى فوضى في ينما يديأ. وطنه

دري يلا  .ام القادمةّ، وينبغي عليه مغادرته في الأيّواقع غير شعري
 لم هّ، رغم أنه اختزنه في ضمير جميلاًًل كردستان عالماّلماذا تشك

ليمانية في ّالس يدرس في جامعة )فؤاد( هويوم كان أخ زرها إلاّي
  . القرن الماضيات منّيبعينّالسنهاية 

* * * 
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 ه أمامالس الجّجل الكرديّالرل بّتأمي هوداعيات وّالت تلكجاءت 
ذات صباح في تلك ف. ن من القيمر والعسلّيلتهم فطوره المكو

اولة ّالطضعه على لياي من يد حسن الشّتناول ي هوالمقهى و
دخين على ّالتبدأ ي و)بن( سيجارة ستلّيرتشف رشفة لذيذة، ويو

ين َ بعينهق إليّ وهو يحدهالت قبالس الجّجل الكرديّالرحظ ، لاهعادت
ها صدفة ينبغي ّر بأنّ عنه وفكهصرف وجه. ين ويبتسمَثابتت

 عادة ما انعب، وكالشّتجاهلها، وانغمر بقراءة صحيفة طريق 
حف ّالصبعض عادة  قريب من المقهى يضع شتريها من محلّي

 ّيوعيالشّحزب عب يصدرها الالشّطريق . للبيع أمام الواجهة
ة بعد ّ وعاد إلى العلني،ه في ساحة الأندلسّ الذي يقع مقرّالعراقي
ًكانت تلك الجريدة تمتلك جمهورا .  اليانكي ومجيءظامّالنسقوط 

ة بين البعثيين ّام الجبهة الوطنيّات أيّبعينيّالسًواسعا في فترة 
  .)فؤاد(، ومن مدمني قراءتها أخوه يوعيينالشّو

 امتلأ ، الكهلّجل الكرديّالر باتجاه ذلك هنظر )لرسو(وحين رفع 
 ورسم تلك الابتسامة ،هظر إليّالن على ّجل مصرّالر ف.هشةّالدب

  .العريضة على وجهه

  :دّ بتردهنهض فجأة من الأريكة وقال ل

  هل تسمح لي بسؤال؟ -

  .بحذر )رسول(ه ابل، أجّتفض -

راعة ّالزة ّ، كان يدرس معي في كلي)فؤاد( اسمهًهل تعرف شخصا  -
  ً.ك تشبهه كثيراّات؟ إنّبعينيّالسليمانية، في نهاية ّالسبجامعة 

 على استكان )حسن(ادل ّالن  وأوصى،ه وأجلسه جنب،ب بهّرح
  .)دّرزكار محم( اسمه ّأنب هجل الذي أخبرّشاي للر
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ين، َج وأنجب أربع ذكور وبنتّ تزو)فؤاد(أنا أخوه الأكبر،  -
 .طةّالشرًابطا في  ض)علي(وأصبح ابنه الكبير 

؟ بعد تلك الحروب والكوارث يصبح البقاء على ّهل هو حي -
  .قيد الحياة معجزة

ة ّ ترك الوظيفة في إعداديً ويمتلك بيتا، وقدّه حيّأجل إن -
 ّ ثم،قاعدّالتكان واستطاع الخروج إلى يراعة بعد دخول الأمرّالز
 وآلات البذار عاولة كالمجارف والمّراعيّالز لبيع الأدوات س محلاًّّأس

 العشب في ّغيرة لجزّالص أدخل المكائن ّثم. ةّوالأسمدة الكيمياوي
وجلب . اتّالحدائق، وكانت القرويات يفضلنها على المناجل والمقص

 تأكل ورق التييدان ّالدات لمعالجة البعوض وًأيضا الأدوية والمرشّ
ه في عت تجارتّوتوس. مات والغرفّاصير في الحماّالصر، ويّنالت

  .ة، وصار من أثرياء القريةّراعيّالزالمحاصيل 

ًا كما كان في الجامعة؟ كان لا يترك مظاهرة ّهل ما زال شيوعي -
  . ويخرج فيهايوعيين إلاّللشّ

 التي الجديدةبمرحلتها عب الشّى طريق ّ، لم يعد يقرأ حتكلاّ -
 ه ظلّّ، لكنبدأت بعد رحيل ديكتاتورنا الجميل وعيشه في حفرة

  .ة غريبةّين بقوّالده رجال يكر

وكيف هرب من حرب إيران ، )فؤاد(عرفه عن ي ما  كلّ لهحكى
، وجرح بقذيفة هاون، ورقد )شيرين(بعد نقله إلى قاطع قصر 

ر ّأثناء هربه من الجيش فكو ،أسابيع في مستشفى بعقوبة
 وجدت لها بيئة مناسبة في منطقة التيائرة ّحاق بالفصائل الثلتبالا

ومن بعدها اتفق . ته فشلت في اللحظة الأخيرةّ خطّ لكنالأهوار،
راسة في جامعة ّالدام ّمع صديق له من كركوك كان يعرفه من أي
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عود إلى جبال كردستان والعمل مع الأنصار ّللصة، ّليمانيّالس
ّة أيضا، مماّجهله فشلت الخطيولسبب ين، ّيوعيالشّ  اضطره لتسليم ً

. ئيس يصدره للهاربينّالرة ما كان نفسه للسلطة في العفو الذي عاد
  .ت عليه الحرب بسلام فلم يقتل مثل مئات الآلاف من جيلهّمر

نين، وبعد أن ّين والمتديّف في نقده للدّطرّالتمال فؤاد إلى  -
ّرت القرية من القاعدة صار يقرأ كتبا تهتمّتحر ف في ّطرّالت بجذور ً
 ّ تمس عرب، ولا دينيين،نًاث، ويتابع أفلاما على اليوتيوب لملحديّالتر

قابة لم ّالر ّة، وأنت تعلم أنّبويّالن والأحاديث ّ القرآنيصّّالنة ّقدسي
 فرد ّمكان أيإ، فصار بّجتماعيواصل الاّالتتعد تسيطر على وسائل 

ّأن يدلي بدلوه في هذا المجال، مهما كان غريبا أو شاذ ًفا، وبدأ ّ متطرًاً
 التي، فراح يجمع الآيات ّينيّالد صّّط لكتابة نقد للنّهو الآخر يخط

ع على القتل والحرب والعنف، واستولى عليه الهوس ّوجدها تشج
 عن المشروع المهلك، وعليه أن يلتفت إلى ّني نصحته بالكفّى إنّحت

 .ً، وكثيرا ما سهر ليلاً في تأليف كتابهّه لم يكفّه وأسرته، لكنّمحل

 .لموتإلى اهذا مشروع يقود صاحبه  -

رين المسلمين الذين اقتربوا من ّت له هذا وذكرته بالمفكقل -
 أحرقت  قتلهم أو حرقهم، أو على الأقلّّ الأحمر فتمّالخط

  . الملحد)اونديّالرابن (ـفاتهم، وضربت له مثلاً بّمؤل

لفونات ّالتأرقام  هتبادل معجل ّالربعد ساعة من الحديث مع و
كانت صدفة غريبة . اويةّلزا صوب سيارته المركونة في ًماّ نهض ميمّثم

 ّهاتف الجوال عبر ال)فؤاد(ـاتصل بف، ةّ في الأفلام الهنديلا تحدث إلاّ
 لم )فؤاد( ّ أني دار بينهما، إلاّذجل والحديث الّالروأخبره عن لقائه ب

ت على ّمرثلاثون سنة  ً:جل، ولا ملامحه، وقال ضاحكاّالرم سر ايتذكّ
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ة تواصل ّليمانيّالسزيارة ً لاحقا )ولرس(ر ّ وحين قر.ةّوجودي في الكلي
  .كان ذلك بعد سنة من تلك الجلسةو. جلّالرمع 

 ،هب بّ مزمع على زيارة المدينة فرحهّنإ وأخبره ًاّيفهاتاتصل به 
 عاش التي المدينة لقاء إن رغب في )فؤاد( ه جلب أخيهوطلب من

ل خوّالد هل عليّه سوف يسهّنإ هوأخبر . من جديدفيها أربع سنوات
 هستطيع مكالمته حال وصولي هّإن وضمانته، وهه لالتمن خلال كف

خرج من . ب فيه إجراء مثل هذه الأمورّإلى المكان الذي يتوج
رى ي سوف ً أخيراهوكيف لا و.  في غاية الحبورهوو همدينت

 على ًع أسبوعاّتمتي. ةّليمانيّالسمدينة . ، القديمة الجميلةهصديقت
اكن الذي أطبق ّالد والغبار ،ديدالشّ ّمن الحرً  في ربوعها هرباالأقلّ
 .فوسّالن كآبته وضيقه في ً ناثرا، البائسة لأسابيعالقرىالمدن وعلى 

. الماضيإلى عودة اله لا يرغب في ّة أنّ بحجهقتف رفض مرا)فؤاد(
ًإلى هناك هربا من  )رسول(اتجه  .هد لر ثانية كما أكّّالماضي لن يتكر

، عدا عن البحث عن مصادر تيبةّالراة  ومن الحي،يفّالصجحيم 
 نةّملوًجديدة للإلهام، فلسوف يجلب لشعره مشاهد وصورا 

ر وسيتذكّ. نينّالسوواجهات أبنية وتعابير سحن فارقها منذ عشرات 
سيدخل ، وتها، وشوارعها، وساحاتهاّ في أزقفؤادخطوات أخيه 

ة، والماء ّياحيّالس )سرجنار( وينادم الأشباح في مطاعم )تارا(مطعم 
اربين، والفراشات تطير من جبل إلى آخر، الشّيجري بين سيقان 
 لكن كلّ. ًشا عن أنثاهّل تحت شجر البلوط مفتّوطائر القبج يتسل

يطرة المشرفة على المدينة ّالس الحافلة إلى وصلت .ذلك لم يحصل
ً  فلاناّ لهم إنال فق،تي بكفيلأي المسؤولون عليها أن هطلب منو

 حاول وفعلاً. تصل به من أجل الحضوري سوف هّنإفالة و بالكهوعد
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 ، غير موجوده صاحبّ فعلم أن،ّ لا يرنهاتفتصال دون جدوى، فالالا
 .عول عليهاي ان كالتي هي حنين من رحلتعود بخفّي سوف هّوأن

د لا ّ مواطن جيهّنإ و،ه فقد كفيلهّنإيطرة ّالسحاول إفهام مسؤولي 
ة ّهم هوياأكيد أرّالتن أجل زيادة  وم،، وشاعر وكاتبهغبار علي

لا شاعر . ً نفعاِ هذه الأمور لم تجد ولكن كلّ،ةّسميّالراتحاد الأدباء 
 ىلو. ة وسيلة كانتّفالقانون صارم ولا يمكن اختراقه بأيولا ماعر، 
 .ختنق حسرةيكاد ي هوة وّابيّالتر ه إلى مدينتً راجعاهعنق آمال

 ِ لم يلتق.هاّرف حقيقته كلك لا تعّخص سنوات لكنالشّتعيش مع 
 نعم، الإنسان ذلك الكائن المنسوج من . ساعة واحدة إلاّ)رزكار(ـب

نبل وحقارة، كبرياء ووضاعة، خسة وشجاعة، ولا يعرف المرء على 
.  ظرفّ، وفي أيخصالشّ صفة يقع، ومتى تفرض نفسها على ةّأي
ءل  بمثل تلك الخواطر، ويتساهدمدم مع نفسيريق ّالططوال لبث و

   لماذا يحدث هذا الأمر؟هّفي سر

زمن  :خول إليهاّالد من هموّ حرالتي إلى المدينة ً صرخ ملتفتاًوأخيرا
 زمن بريمر، وجورج بوش، وأبي مصعب ،ّ زمن لا شعري،فاهةّالت
كان  الذي ّيطانيالشّ الموت في ظلًّلاحقا حدث سيهذا ما رقاوي، وّالز

طوفان من ، ّيطانيموت ش.  الجميعيرفرف براياته على رؤوس
 يوم في راهم كلّيد، ّقين لحروب متتالية، وفقدان للعقل، وتشرّالمعو

 .دريةّالصورجة أو أحياء الشّباحي نحو الكرادة أو ّالص همشوار
ً عون صباحاّة حين يتجمّون بوضوح في ساحة الأمّيتجلقون ّمعو

  .ماءّالسخ يرسلهم إلى ّ لمقاول يستأجر طاقتهم أو مفخًانتظارا

 ظلام الفكر فيها هجم التي نةّالسفي تلك في سنة الغربان تلك، و
 قرأ ،ّاعر الأندلسيالشّ هجوم الحرس كما يقول ، والقتل،ينّالدو
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أمام صلادة الواقع . ًاّ صوفيًصبح شاعراي هّومي علّالرين ّالدجلال 
 ، ومفاهيمه،ةّوحيّالركون إلى قوقعته ّالروقسوته ما على المرء سوى 

كون ي الأعمى في أن هفكيف إن شاء قدر. ً غريب دائماهو .وذائقته
 فارس(اعر الشّ هصديق. بوباء الكورونا مات )فؤاد( هوأخًشاعرا؟ 
رعد عبد (قيق ّالراعر الشّ.  خطفوا ابنه في منطقة الكرخ)الماجدي

ثامر (و.  يعيشه وطنهّ مماً مات قهرا،رغم ضخامة جسده ،)القادر
 غريب هو. نةّم لوحات هايكو ملويقطن في برلين ويرس) حسين

 هة شاعر الخليج غربين، غريب علىَتفّّ والض،ينَّطالشّ و،ينَهرّالن على
 ،)براء( و،)بشير( عن ً بعيداهتلك حيات .ابّيّالسل بدر شاكر ّالمفض
 فرات .ة المظفرةّكييقيم فيه منذ الغزوة الأمريأميم الذي ّالتوحي 

بوط الشّ و الجريهسمك وه، ورمله، لصفصافشتاقي. يا فرات
 هدان ودي،وءّ يسبح عليها الضالتي همواج وأه وبلابل طرفائوالبني،

  .رضالأتهم ّجدالحمراء وهي تحفر مسارب في عجينة 
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11  

  . في ذلك الفندقيَنت كامليَنت سنقضى

لتقيهن بعض ياللواتي فات ّالمنظو ، بريبةهينظر لكان  هصاحب
جد المصعد يحين و ً، شزراهرنالأحيان صدفة في أروقة الفندق يخز

حة يل إلى استبايم لا هّولأن. ّه إلى الأسفل مثل لصل عبرّتسلي الاًّشغ
 ، ويتحاشى الأسئلة ونظرات الفضول،ّعرفهني من قبل نساء لا هغرفت

 في المغسلة هغسل ملابسي .ه لوحدهضطر إلى تنظيف غرفتي
. وشّالدض وم مشترك للمراحيّ والحما،مّالمركونة عند زاوية الحما

نه من كتب في ّا خزطالع مي لهيف على سريرّالصد في سخونة ّتمدي
 لَّحمُت كيف )بشير( همّعل. )تابليت(ى ّ المسمّقريبعذلك الجهاز ال

 من جيل ه كون، بما يشبه البراعةستخدمهي وكيف ،عليه الكتب
ت ابليّالت و.ةّقميّالر والمعرفة ،ةّيبرانيّالس اتفضاءالعتيق لم ينشأ في 

  .ةّلكترونيإ لبناء مكتبة ًاّ نموذجيصار حلاًّ

 انام ما كّويلة أيّالط ه في لياليؤهقري ان كّر نماذج مماذكّيتهل 
هاكم  ة والحركة؟ّعريالشّ مهاب الفكر و،اكرةّ واعي الذ،يَناقّالسنشط 
  مقبرة الكتب،رّالد شجرة ، هاملت،يَن العراق بين احتلال:القائمة
 ،وميّالرين ّالد المثنوي لجلال ،وحيديّالتبي حيان  أمحاورات ة،ّالمنسي

روايات رشيد  ،جاب ماسينيون عن الحلاّّكت ،وابّالنر  لمظفّّشعر شعبي
 هة لصديقّنة العراقيّالس أحزان ،د شكريّ الخبز الحافي لمحم،عيفّالض

 بصرياثا ،رات بابلو نيرودا مذكّ،ةّسكندرية الإّ رباعي،خزعل الماجدي
رات البديري  مذكّ، لمحمود العبطة مزارات بغداد،د خضيرّلمحم
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 ، دون كيخوته، العلاء المعري أبياتّ، لزوميحياة نيتشة، الحلاق
 حياة ،وداءّالسقوب ّالث ،براهيم الكونيإ روايات ،الجريمة والعقاب

وينال  ،امشجلج ملحمة ،ة فائق حسنّ تحت جداري،سلام عادل
، ةّة الفذّومريّالسنيمة ّالتر هيب لتلكّالر ذلك الاستهلال هاستحسان

كذلك . ي باسمه يا بلاديّ فغن، شيءهو الذي رأى كلّ : تقولالتي
 ،مائة عام من العزلةو ، سمرقند، وروايةقلعة آلموتو ،ةّيانة البوذيّالد
  تشكيلة عجيبة من الكتب،وهكذا. رات نجيب محفوظمذكّو

ازدراء، فجميع كتب ة بّة دفعته إلى ينظر إلى مكتبته الورقيّالإلكتروني
 على هذا الكنز من هّه دلّ لأن)بشير( هشكر ابنفي، هالعالم تحت كفّ

إلى أن انجلت . هنوات المظلمة من حياتّالسالمعرفة، خاصة في تلك 
  .هع إلى مدينتورجترك الفندق فة ّموجة القاعدة والقتل على الهوي

 هم بهيئة نورس عملاق ولاهد لّيطان الذي تجسالشّبعد اختفاء 
 منشغلين بالحديث )براء( و)بشير(، وكان ه نحو ماضيهعلى نكوص

هر ّالنائحين في عرض ّالسعن شارع المتنبي القريب، ومراكب 
اعة ّالسة أخرى إلى تلك ّ مرادوالأغاني المتصاعدة في فضاء بغداد، ع

ابق ّالطتلك البنت على بالكون وجد و. هيرةّقبل الظما  ّجومن 
ة وتنتظر العريس على الأغلب، فشعرها مصبوغ ّارق بالمّاني تحدّالث

رجلان يتحاوران  .باللون الأشقر، وبشرتها سمراء مثل تمرة زهدي
 وآخر من الموصل، يتهامسان، يضحكان، وجهاهما ّرجل بصري

 الآخر هونهي ي ّ ثم،ةّان سيجارتيهما بلذّأسمرا البشرة، يمتص
 هقابل فيجذب نظر على الجدار الموءّ الضيفقعسرعان ما  وهسيجارت

 على واجهة البيت المقابل، لها؟ّتخييراها أم ي. تلك اللوحة الجميلة
ّا، ربمّوهو بيت قديم جد ا يعود إلى واحد من اليهود الذين هاجروا ً
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ه بهيئة مزرية، ّ، والبيت كلّظام الجمهوريّالنمن البلد قبل مجيء 
كها ّ يحرماء بهواء خفيفّالسة تسبح في ّوكانت هناك طائرة ورقي

نب  وعنقود عينَديكاللوحة تظهر  . يقف على سطح البيتّصبي
 يقفان ديكان. غيرّالصن ّة من الفسيفساء الملوّ على أرضييَنوزهرت

 ينَيكّالدس رأفوق . بان للعراكّ كما لو يتأهًبمواجهة بعضهما بعضا
 التي مثل تلك ات كبيرة محاط بأوراقّنقود عنب بحب عيتدلىّ

 واللحم المفروم والبهارات لتصنع منها زّالر بهخالات وهّؤها أمتمل
 المرقوشة على لوحةل بتلك الّتأمي هووء وّ الضّيشتد. ولمةّالدأكلة 

 ة البتاويين بمواجهة كراسيّجدار عتيق متهالك في زقاق من أزق
ة ّ تلك الجداريه أوحت ل،في ذلك المساءًتحديدا . ه وطاولاتالمقهى

اعة كما ّالس، كتبها في غرفة الفندق ويكةّلداغيرة بقصيدة صراع ّالص
  ً:ة صباحاسادّالستشير إلى كانت كر ذي

لا يخوض / بعضها كان هزيلاً/ حالة مرتبكة/ يكةّالدفي صراع 
أن يجيد / بعد أن كان قصارى جهده/ ًفاستوى ينفش ريشا/ المعركة

يجيد ًا لا ّألمعي/ كي تراه المملكة/  الفبركةّبعضها يمكر حد/ علكةّالص
 ّقيل إن/ يك عديم الحركةّالديظهر / مت غباءّالصف/ متّالص
في العناقيد على الخير فتنمو / عاهدت ثعلبها أن تشركه/ يكةّالد

ًأطبق الثعلب نابا / ي منسكهّويؤد/ بكةالشّ يهز بينما الكلّ/ البركة
  .يكةّالدفتوارى / مهلكة

. ها من زمن بعيد آمن بالتية ّ، البديهيمن والمشهدّالزد ّ يؤبّالفن
كتب يحين . ه ومشاهدات،ه وأوهام،ه قصائدهكتب في رأسي حين همثل

أليس . لا أحد ينبغي أن يستهين بكتابة الهواء هذه.  اللذيذةهخيالات
 في ًاالد وجودها فلا شيء خ البشرمّتوهي الخلود كلمة ؟ شيء زائلاًكلّ
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ها  جميلة بأشجارها وطيورها ومائمهرضأ. هذا الكون العجيب
 أو ،مسالشّوعيون بشرها وطيران حشراتها وألوان أفقها حين تشرق 

 ّة إن كان هناك غابة نخيل بعيدة تمتصّ خاص.تنحدر للمغيب
  .فولةّالطرة مثل برتقال بساتين ّمس المدوالشّسعفاتها تلك 

* * * 

ها بغتة ّ كلهّ تدخل حواس،تتصاعدسمع ضوضاء يوء وّ الضّيشتد
ً مصماًارانع دوسميوبهجوم جيش منتصر،   ،سيارات زاعقة لّ

ن  الكربون والغبار وعفّشمي و،تحاورون يصيحون ويًاوأشخاص
  نوارس دجلة، تغيب العمارات من الأفق، تغيبتغيب. المجاري

جد ي ف)بشير( و)براء(عود إلى ي و،ينَيكّالدة ّ جداري،ةّتلك الجداري
ور الأشباح اعر الذي يحاالشّك، كرسي ّ على ذلك الكرسي المتحرهروح

كريات لا تنتظر سوى ّل إلى كومة من الذّياطين وقد تحوالشّو
  . إلى غبارنتهيتى ّعصفة خفيفة من الهواء حت

لقد انفصل عن اللحظة الحاضرة . كيزّالترأين هو؟ لا يمكنه 
.  بين جفونه المطبقة على الهاوية سوى ذاكرة بعيدةَلم يبقو ً،تماما

 ّ مقر، واسعة من المنطقة الخضراء بقعةرأىمن نافذة ذلك الفندق 
 تلك  كلّهمب لّ ذات يوم وسبهمّ القصر الذي قطنه مستبد،الحكم

ة زجاجشرب نصف . ه الحاكم بأمر الله في تلك الليلةأسما. الكوارث
 من هل بغدادّتأم. ة جديدةّل إلى كشوفات روحيّ وتوصرقعمن ال

رضى ين ع ويجب أّه متنوّلجود كوال ّاكتشف أنو هاك غرفتّشب
 خذوا :العالمى الاندماج بحضارة ّبهذه الحقيقة كي يتسنالبشر 

ا آلاف ّ هي مئات وربم، خطر ذلك لذهنه،ّالغازات المنتشرة في الجو
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خذوا و ،ي وخصائصها وتفاعلاتهارّّة ولها تركيبها الذّ ذر كلّ،اترّّالذ
 واحدة من  آلاف الأصناف كلّونجدتيدان في تراب الأرض، ألا ّالد
 تأكلها الأصناف التي يختلف عن تلك ًك الأصناف تأكل طعاماتل

س وتدافع عن نفسها بشكل مختلف؟ خذوا  تتزاوج وتتنفّ؟الأخرى
ه ّعتقد أني دين  كلّ،ا مئاتّ وربم،وجد عشرات الأديانتالأديان، ألا 

 والأفضل؟ خذوا الأفكار كم يوجد منها في الأذهان، ما غاب ّالأصح
 على قيد الحياة، هل يوما بقفراء، ّالصكتب ت تعاليمه في الّوظل

ة ّعة متصارعة متناقضة يصعب الجزم بأفضليّرأيتم كم هي متنو
ل المدينة، ّتأمي هوفكرة على الأخرى؟ وصل إلى كشوفات رهيبة و

  .ّه المحكم عن المستبدّبدأ بكتابة نصلات ّأمّالتومن فضاء تلك 

 المغلق وجهه اكبّالشّ من  منغمر بالكتابة أطلّهووفجأة و
ذ ّة، تتلذّبيه بوطواط قبيح، وأسفر عن تكشيرة متشفيالشّالمارق، 
  : بصوت أجشّه، وقال لهبتعذيب

ً  بل وكتب بعضكم مديحا،كم صمتم في عهدهّ، كلُأنظر -
في . لطتهسى زوال ّف حتّدة له لم تتوقّومظاهراتكم المؤي ،لحروبه

فوك ّرفك كي يوظا لمعلّ تتوسْألمأنت مثلاً، . ّكم لوثة دون شكسرؤو
ج ّ تدبْ من وجودك في جبهة الحرب؟ ألمًهرباة الجندي ّفي مجل

ت ّته وشجاعته في خوض حرب ضروس استمرّمقالات عن فروسي
وداء من ّالساس تنسى تلك الحقبة ّالن ّثماني سنوات؟ هل تعتقد أن

  تاريخ هذا البلد؟

 أختلي  وألعن حينّني كنت أسبّة، لكنحّّالصكلامك فيه بعض  -
كما كنت أهرب من جبني وازدواجيتي إلى .  صديقي)هاتف(ـب

 صورته أمامي،  وضعتوكم من الليالي. الخمرة كي أستعيد توازني
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فق الذي قادنا إليه معصوبي ّالنرة عن ّ عليه محاضرة مدمتوألقي
ت  وأتلفّ،كر أبصق عليهّالسقيلة من ّبعض الليالي الثفي كنت . الأعين

ك لم ّر لأنأنت لا تتذكّ. كون رآني أحد من المخبرينًمذعورا من أن ي
ّتكن حاضرا في حياتي وقتها أي   .يطانالشّها ً

  .ًكم تكذبون وترسمون لأنفسكم تاريخا آخرّكل -

حر والأشباح ّالس إذن ما كتبته عنه في ليلة من ْاسمع -
  .اسمع يا كلب. هيؤاتّالتو

  .فنّالدنتظر سوى كة ولا تّة متحرّهات ما عندك، لقد انتهيت جث -

 ،ّقبة وتستدقّالرتستطيل  :فاسمع. ها الملعونّهذا هو جوابي أي -
 ،أس الغامض المرعب، فهو القناع والحقيقةّالريبدأ من نهايتها 

وضاء قعقعة أسلحة ّبين والضّالهواء أنفاس معذ. ورةّالصالإطار و
أذناه .  لإزاحته عن العرشّفق كلمة سرالشّو ،آتية لاصطياده

ما ّ كل.ما جاء المساءّ كلًفير، مثلما يحدث دائماّالنّتحان، يدوي تنف
ة غير مفهومة، ّجاء المساء يشعر بنفسه تسقط في هاوية كوني

 دون أن يجد ،ياعّ والض، واليأس،جدوى  واللا،هاوية من العبث
ًتفسيرا مقنعا لسبب انفتاح تلك الهاوية، وقد واراها عميقا في  ً ً

ى ّه لا يثق حتّ لا يبوح بهواجسه لمخلوق، لأنّ، المستبدخبايا روحه
ز يتركّ.  على أبراج القصر، والقصر قفص هناك، العلم.بملابسه

.  باب وشارع ستار وحجاب، وخلف كلّالجواسيس خلف كلّ
رقبته . يون، يصعب عليه تمييزهمّالسرل خدمته ّجواسيسه، وعما
جال  متقابلة لنساء ورًشقوق ترسم وجوها. قةجذع نخلة مشقّ

ة يتناولها في قصوره المزروعة ّوجباته اليومي. ابتلعهم بفمه الغامض
 تمساح ، العينان تترصدان،في أرض الوطن، البسمة غائبة عن الوجه
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 يختارهن قصردات ّسي. غباتّالرتستولي عليه وفي بركة موحلة، 
 الممتلئات الهيفاوات، ،ارئةّالطبات على إرضاء نزواته ّبعناية، مدر

 يصعدن ، عادةفهّويلات والقصيرات، تحت تصرّالطمر، ّالسوقر الشّ
ة لديه صرع وغواية، ّاللذ. ، شفافات هفهافاتيرّالسردرجات 

يمارسها في المراحيض أو خلف شجرة زنزلخت، أو وسط ساقية 
 كي يصبح رئيس هذي ًأمضى سنيه انتظارا. َّته لا تؤجلّلذف ،زنخة
 أن يرحل ّخلع فيها؟ لا بدُ سوف يالتيهل ينتظر اللحظة . البلاد

ًيوما تاركا . هيفاتّالراج، ونساءه ّالتولجان، وّالص كرسي العرش، وً
، يقتات على ًشاّ متوح هائلاًًاّ خياليًرقبته توحي، أو، ترسم نسرا

 متآمرون من ، المتآمرون سيخلعونه عن الكرسي نعم،.جثث الضحايا
ت المبثوثة تحت نزاناّالزخوارج شعبه لهم و ،فينّالوزراء والموظ

 عيناه ثابتتان تنفذان ،ّأنفه على هيئة مقص. تراب الوطن، وفوقه
ة ّذاكرته غاصو ،عينان هما رعب الحاشية. اسّالنإلى دواخل 

ك لمهاجمة القصر في ّباللمحات الباقية من معركته القديمة حين تحر
تبعثرت وقد ّمقدم أتباعه، وكان ذلك منذ عقود بعيدة، 

ّ وأزت ،دوع في الجدرانّالص وبانت ،انفجارات الهاونرابزينات بّالد
 .لقات، وتناثرت الجثث في الحدائق والباحاتّالطيران بوابل من ّالن

ى ّوغن ،ورة البيضاءّنقلاب اسم الثأطلق على ذلك الا إعلامه ّلكن
 في تلك َلم ترق. )الملا ضيف الجبوري( اسمه ّ بدويّمآثرها مغن

ّن من يصدق الخبر؟ كانت ليلة فاصلة الليلة قطرة دم واحدة، لك
 كتفاه عاليتان كقباب الأضرحة، يطليهما مثل القباب بماء ،في حياته

ين خرائط الكتفَ، وجومّالنهب ويرقشهما بالقيشاني ويزججهما بّالذ
ة على ظهر فرس ّمر:  خاضهاالتية ّدر تروي معاركه الوهميّالصو

ً لخيال فيمتطي صاروخاّ يعن له اًابة، وأحياناّوأخرى على برج دب
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اخيه المأمونين ّهل استبدلوا طب.  القبيلةقطيع من كما لو كان جملاً
كاتهم بصمت؟ هل ّ تحربفريق من القتلة معتادين على إخماد كلّ

ّيذر المسممون  قيلة الحذرة، ّ الثايانيد على الأطعمة؟ وتلك الخطّالسّ
انئة؟ كيف  نومته غير الههل هي لمن جاء يخمد أنفاسه مستغلاًّ

يبات من أعماقهم؟ ّالرنون وّيحدث هذا وهو يستلّ أبسط الظ
ون ّيتحولفيرسل أعداءه إلى دهاليزه وأنفاقه ليلاقوا مصيرهم، 

ؤوس للفطور، الأفخاذ للعشاء، ّالر: يعةّالسرأطعمة لوجباته 
 الجيش يطيع أوامره ّه خائف، رغم أنّإن. يَنالظهور ما بين الوجبتو

شعائر : القصر لا تسمح بأدنى تغيير في الوضعشعائر . مثل آلة
ً تائر أو بسط سجاد المراسم طبقاّالستنظيف المائدة وسحب 

ة والقاعات ّيّالسرتوزيع الحرس على الأبواب و ،رةّعليمات المقرّللت
برامج . طقوس تنظيفه قبل أن يمضي إلى سرير العظمة. ةّاخليّالد

 رسمها عقله ذات يوم إلى ،حفّالص ومانشيتات ،لفزيونّالتالإذاعة و
يستمتع بأغاني المجد المبثوثة وهي تشيد بدولته، أو تستعيد . الأبد

 في الليل، ويسمع ًينصت عميقا.  خاضهاالتيذكرى الحروب 
من يقبع هناك، تحت، يخبط الحائط؟ . طرقات خافتة في الأسفل

ق ابّالس ّ؟ المستبدًاّ سلفه الذي أزاحه عن العرش ما زال حيّهل أن
ً الذي راوده عن العرش، هذا العرش الذي يجلس عليه مكهربا

نازين تمتلئ بالمساجين، من ّالزشارات واللغط؟ بالأصوات والإ
ابق، ورجال الحاشية المشكوك في غدرهم، ّالس ّدي المستبدّمؤي

ذها رجال شرطته  ينفّالتيوالغرباء المقبوض عليهم في الحملات 
حايا منسيين في زنازين ّينتهي الأمر بالض ّثم. ّ، كتخويف وقائيًاّدوري

ابية، أمن الوطن الذي صار ّالرهل وّالسأمن الجبل و: الأمن الوطني
ّحراسه . ّة لأقاربه، ومريديه، وسماسرته، وخدمه، وقواديهّقطاعيإ
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ًحولهم وحوشا ًلماذا يرتدون وجوها . ّ، قساة لا يمتون إلى البشر بصلةّ
لست عذيب؟ ّالتقنعة في حفلات أو يلبسون الأخر؟ ّالصّقدت من 

،  بعد آخرًرس يوماّالدر ّفي حاجة إلى أحياء، يقول عادة لرجاله ويكر
من دهاليز فجأة الملعون  ّنطو . كلابّ مستبدبه، ولكلّ كلاّاسهّحرف

  ً: عاوياهوقاطعالخيال ووقف على المغسلة 

 في ًلا تبالغ في وصفك لحياته، ومشاعره، فأنت لم تكن حاضرا -
جيل، ّالدض لمحاولة اغتيال في مدينة ّ حين تعرًق لياليه، ولا حاضراأر

  .حاقد مهزوم ما كتبته لا يعدو أن يكون تهويمات وكلّ

 ورأيت ، ووثائق،ها المسخ كم قرأت من خطاباتّهل تعرف أي -
؟ أنا صّّالن وتابعت إشاعات وأقاويل حتى كتبت هذا ،اتهفيديو

  .ني عشته أنا نفسيّ لو أنص المشهد كماّلست كسولاً، وأتقم

 .أكمل رجاء، لقد أفحمتني -

* * * 

ّ تلتقط فضلاته المكونة من قصور باذخة، التيكلابه :  إذنْاسمع
 يخاطبهم ،ةّارات فارهة، وفتيات جميلات، وحسابات بنكيّوسي

مال والجنوب، الشّق والغرب، ّالشرُها قد جلبت لكم خبرة : باحتقار
ّ وذلوا أعدائي، لن يسألكم أحد ،وا ترابي وصون،فحافظوا على دولتي

 لا لكي أملك هذا القصر المظلم، ًأصبحت حاكما: عن الأموات
اخبة بأصواتها الألف، ّالصقطاء، ّالرنة وّالكئيب، بل تلك المدينة الملو

استعصى . وذلك الوطن المترامي الذي استعصى على من ملك قبلي
. نكليزفويين والعثمانيين والإّالصلاجقة والبويهيين وّالسعلى المغول و

  .ى جئت أنا وروضتهّحت
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 رأسه لا ، يداه لا تميلان، عيناه مخيفتان،يقف وقفة ثابتةوكان 
  المدينةّلكن. ينحني، جسده منغرز في الأرض كعمود من أعمدة الآلهة

منشورات، وكتابات على الجدران، ودسائس، ة ّ، وثمًتستعصي عليه دائما
المدينة . ُة تنقل خلسة من شارع إلى آخرّيووشايات، ورسائل شفه

  فجأة قراره حين، وحلّ في نومهاّة في الليل، متلفلفة تنام وتغطّممتد
اي الشّوصبي / ينيةّالصافذة بمنع أغنية يا صبحة هاتي ّالنأصدر أوامره 

 شخص ّاعتقال أيه بّوجو، )موفق بهجت (وريّالسللمطرب / ليك وليه
جرؤ على عزفها في محلات تسجيل الأشرطة ارع، أو يالشّيغنيها في 

كون . ة المحافظاتّ وبقي، وساحة الميدان،شيدّالرالمنتشرة في شارع 
 ليل نهار يبثونها واصاروالمغرضون من شعبه،  ،ول المعادية لنظامهّالد

  . تحمل الاسم ذاتهالتيه ّ من أمتسخر اعاتذمن إ

 ،ى مقابرهاّخاف حتي التي المدينة ،ارّالنبعليه أن يلجم المدينة و
وا من تحت ّالأموات الذين مرو ،مون، يبربرونّالأموات يهمسون، يتكلف

ة إلى ّهن، كما وصفهم ذات مرّدبابير الذ: ديه لهم سطوةقبضات جلاّ
  . شيء، لكن في القصر فقطوفي آخر الليل، يسكن كلّ .أحد أصدقائه

وارع الشّوارع، وتدور الشّ تدور العجلات عبر ،ك المدينةّتتحر
 ،سطوانة، وتخدش إبرة تسجيل قديمأتهبط  ّثم ،كدواليب العجلات

ً وارع، ترتفع عالياالشّجويف المدمدم في ّالت وتروح في اتأتي الموسيقو
وتلك الحانات .  الأشجارا تدور خلل المداخن وذرالتييح ّالرمع 

 ، للإشارات،لت إلى أوكار للكلامّ تحوالتي حانات دجلة ،اللعينة
المدينة وإذا . رة بشكل غير مباشرّالموحية والغامزة والمتذممل جلل

ليله نهار ونهاره ف ً، فيه ثابتاارة، محورها المكان الذي يظلّّعجلة دو
 خاضها في التياعات، بل بعدد المعارك ّالسليل، وأزمانه لا تقاس ب



 254

ف بين الحين والآخر إلى نغمة، ّومن بين أصوات المدينة يتعر!! رأسه
 نفخات من بوق، ترتيل مواكب، أطفال ،ءات، إلى لحنإلى ندا

م بها جماعة ّترنتة ّ ثوريٍة وأغانّمدرسة منشدين، مارشات جنائزي
ّمتظاهرين، أناشيد لتكريمه غناها جند فرقوا المسيرة ألحان رقص . ّ

ّينطلق بها مكبر من ملهى ليلي وت لإقناع ّالص بأعلى قدر من ّ
  .عيدةّالس المدينة تداوم حياتها نّبأ، ّالجميع، بمن فيهم المستبد

 في ظاهرة هلاتّأ على كتابة تأمّب اليوم كيف تجرّتعجي هوو
ة مثل هذه يمكن ّلكها بتفاصيلها، فماديم  الجميعّرغم أن، ّالمستبد

 تحت ساحة غائص إلى زنزانة تقع في سجن ً مخفوراهأن ترسل
ستغرب ي ن ول.بّالطة حفرت تحت مدينة ّ أو ردهة سري،حريرّالت

 تحتشد في شاطئ التي الأسماك . لأسماك دجلةًكون طعامايأن من 
  . ومقابل القشلة،قّ وتحت الجسر المعل،ةّمنطقة الكاظمي

ؤوس المهروسة والحقول ّالرّسينصتون لصوته المعبأ بأجل، 
طلاقات إّ ذوب فيها ضحاياه، والتيالمحروقة وحقول الأحماض 

لن ينصتوا لغنائه بل . ةمن أطاحت الحياة غير الآالتيصاص ّالر
 ابن ّتلك هلوسات المستبد.  حياتهم،م بالحياةّ يتحكّلبأسه كمستبد

ق ّ تجري في رأسه المتعرالتييناريوهات ّالسالبلد، وذلك واحد من 
يه بغتة، يرى َام، يرفع عينّ ليلة، تمضي به الأي ليلة، كلّكلّ.  ليلةكلّ

سيم على وجهه هو ّلناذلك . ماءّالسبح وشيك يضيء ّالص، ًوهجا
ير ّالط ،في الخارج تعوي الكلاب ثانية. جرالشّيح تثير أوراق ّالر

تعود الألوان على صفحة العالم، تعيد الأشياء شغل الفراغ و ،يصحو
ياء بغناء امرأة ّيجيء الض. وتستعيد المخلوقات علامات الحياة

 لهذه ً ملائما لم يعد قلبهّلكن. ّجميلة تستقبل يومها بموعد للحب



 255

أين عصاه؟  .ّ طلقها ما إن وضع قدمه على بلاط القصر،الأحاسيس
ًلم هي منكسرة دائما َ  التيا، أو من قلق سلطته ّ؟ من الغضب ربمِ

مس، أو سمع هديل حمامة في الشّما بزغت عليه ّع زوالها كلّيتوق
مس في الفضاء لتنير طرق الشّ قليل سترتفع ّوعما. بساتينه الغناء

سوف تضيء . ينها وبيوتها وبساتينها غير عابئة بأحدالبلاد وزناز
 هذا هو وسط كلّ. دّة، للملك والمشرّحيّد والضللغني والفقير، للجلاّ

كتُب . يحاول أن ينام، بعدما فاقت المدينة على مباهجها وصخبها
ها ّسائس والمؤامرات لا يهمّالد ً، نهاراعليه أن يخشى المدينة ليلاً

 ّ أن يحاول، ويحاول إلاّ،م، كي يلملم أشتاتهيحاول أن ينا. الوقت
  . يومدبابير الذهن، أرواح ضحاياه، تنتظره أمام العتبة مثل كلّ

ة بعد مجيء ّلت إلى هياكل عظميّتلك أزمان سالفة وقصص تحو
. فط والمعسكرات والأنهار والغرف المغلقةّالند الجبال وّالغرنغو، سي

 للمرء ّلا بد.  تبغي لن تجدالتي الحياة ّلا جدوى يا جلجامش، إن
ّى لو كان شاعرا أن يتمتّحت كون إلى ّالرة وّع بفسحة من العقلانيً

كريات سوى ّورة؟ ما فائدة الذّد؟ ما فائدة الثّمرّالتما فائدة . الواقع
ر فيها طوال ّوتلك حكمة فكمأنينة للأحياء؟ ّالط من ًها تعيد شيئاّأن

 إلى هعاداأى بعد أن ّحتت مشتعلة في رأسه ّطريق العودة، وظل
  .الون المعتمّالصذلك 

 على ذات )بشير( هة يائسة، وضعّبعيون حزينة وتعابير مكفهر
 . والكتب، بالأثاثّالمكتظوالجدران  ةّتحيطه الآيات القرآنيير ّالسر
ًام كابوسا ّ تصبح بعض الأيالتية ّستالييا الكرّيّ فوقه تلك الثرتتدلىّ

 ثانية على ع سقوطها كلّّذ كان يتوقإعلى، ابحتين إلى الأالشّلعينيه 
من الحمق أن تبلى سراويلنا على :  شاعر نسي اسمهقال .رأسه
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س هواء نفّتيًعا، وّ للكتب مودما دعاه لأن يومئ ،راسةّالدمقاعد 
س في خشب الأرائك، وأشرطة الكهرباء، والمروحة ّالماضي وقد تكل

 ماثلة هناك خلف الت زفي الحديقة وهي ماًأيضا س ّتكل .فةّالمتوق
 ليمون، وجلب لها شتلات الآس من القرية، زرع فيها شجرتَي. الباب

 حاول زرع الفجل والبصل الأخضر ًاعّ مربًا من عشرين متروفي أقلّ
تمتع سي  كان.يلّوالبقدونس، وفي الوسط مهد تربتها وزرعها بالث

 مثل رّيف الحاّالصة في ّها بالماء من صوندة البلاستيك، خاصبرشّ
 يربطها ،اوية من الحديقةّالز المراحيض تقف في ّولأن. هّر أمّتنو

 في الورق هع نظرّتيم يوم  كلّان كق،ّ ضيّ إسمنتيّبالمدخل ممر
اعمة ّالن الأغصان ّجزييل، وّائرة فوق الثّالطالأخضر والحشرات 

 الأرض ، يفترشً أحياناليلاً دأب على الجلوس فيها.  كبيرّبمقص
  . مضت مثل برق بعيدالتينين ّالس تلك ل فيّتأملي

 ّؤمن بأني صار ،ّلل الجسديالشّسقط في بئر يى قبل أن ّحت
  ما هو إلاّ،منّالز به ّ مهما امتد، مغادرتهّمجيء المرء إلى الوجود ثم

 على ظهر هذا الكوكب تحدثوصدفة عمياء  ، وملهاة،عبث
  .نينّالسالعجيب منذ مليارات 

  .عانق الموتي وهجمع إرادتستي أن هر مع نفسّوقر

* * * 

  .ام القادمةّ يتراجع عنه في الأين لّ بقرار داخليعامّالطكره ي ارص

ب، ّ، وهي تنظر وتتعجه صحن)براء( هما جلبت لّ كلهيَ شفتّزمي
 تضع .جاجّالد البيض المسلوق أو فخذ ه لتطعمهيّفتحاول فتح فك

اي أو الشّأو   لشفط الحليبلّه بتوس وتدعوهاصة بين أسنانّالمص



 257

ً  يميناه رأسّهزي.  بنفورهيَغلق عينيرفض، وي كانو ،جاجّالدشوربة 
 ّام مماّاعات والأيّالس ّ وسط ذهول زوجته الذي تفاقم على مروشمالاً

 صرّي. جاءّالر ولا فائدة من ،ر الموتّجل قد قرّالر ّأوصلها إلى قناعة أن
 هظة وغسل جسداحفًّ، تفاديا لذلك الإذلال في تبديل الهعلى غلق فم

. ومّالص هو هر أن أفضل وسيلة لحفظ كبريائّفك. ةّ الخاصهوأعضائ
وتلك .  المتهالكةهى الموت، وهذا أقصى ما تصل إليه إرادتّوم حتّالص

رون ّمين روحيين يقرّ عن معلّنة في كتاب بوذيسات ذفكرة قرأ عنها 
يه أن  المساعدة، علّ يستحقهلم يعد جسد. ًالموت صوما، ويفعلون

. هص بّيطان المتربالشّ، يضمر، يتهاوى في قبضة ملك الموت، أو ّيجف
 )واثق(كتور ّالدأصبحت زيارة لقد  . الأخيرةهقوم برحلتيس. لا فرق

ريد أن ه يّهاية أنّالنًوراء ظهره، ولم يأمل منها خيرا، وقد اقتنع في 
جد يسه ّ أنلّتخي :حل إلى ذلك العالم المجهوليرس. خوض المغامرةي

  والبطل جلجامشهور،ّالزجر والشّمر وّ، خالق الثهناك الإله تموزي
 مغنية المواليد الجدد ،احرةّالس وعشتار الموهوم في بحثه عن الخلود،

  .سمع أناشيدهم في ظلمة القبري وس،وراعية الأمهات

 الأغرب هو ما حدث ليلة الأمس بعد أن نام البيت ّلكن
 هور وتركتّالن )براء(أطفأت . كالعادةنم ي لم هّوهدأت المدينة، ولكن

 ياات الظلام دون أن ترّقان في ذرّ تحدهعينا ،الونّالصفي ظلمة 
، وإذا برجل هوء يسطع حولّ بالضّفجأة أحس ّثم. هسوى ذكريات

ّضخم الهيئة يلبس عمامة عتيقة وقفطانا من نسيج هندي م ّ، يتقدً
. و يبتسمنحو الأريكة المركونة تحت لوحة جلجامش ويجلس وه

أنا أبو : ةّ بنفسه بصوت رخيم يحمل رائحة الأزمنة المنسيهفّعر
ق إلى امرأة نحيفة ّ صمت وبدأ يحدّثم. عمرو الجاحظعثمان 
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تلبس قبعة مزركشة وتنورة طويلة تعود إلى أزياء قرن ماض، 
ّم نحو الأريكة أيضا، وسمعها تعرّتتقد ف عن نفسها هي الأخرى ً

ء، إذ عشت في بغداد ّالشية بعض ّ، بغدادييأنا أجاثا كريست: وتقول
  .ب الآثارمن مع زوجي منقّّالزًردحا من 

وسي ّالر هبط بعد ذلك ،من المكتبة المشعشعة بالأنوارو
زة ولحيته الخفيفة، وعينيه الهادئتين، عيني ّ بنظارته المميالعجيب،

 تشيخوف، قال .بيب المترف وأخذ مكانه على ذات الأريكةّالط
يدة ّالس و6أشهر رواياتي العنبر رقم  من: ًتا هو الآخروجلس صام

 فكان هناك ، المفاجآتالت تتّثمومن . ةّذات الكلب، وحكاية ممل
موسى كريدي، وسعدي يوسف، وغائب طعمة فرمان، وأرنست 

ة ّماء تنزف من رأسه المصاب بطلقة بندقيّالد الت وما ز،همنغواي
يب محفوظ وماركيز نج.  استخدمها في الانتحارالتييد ّالص

 وأبو العلاء  رامبو واليوناني كافافيسّومحمود درويش والفرنسي
 يخطو نازلاً من المكتبة ليجلس على أرائك ، وجمع آخر ظلّيّالمعر
 نوستراداموس، صاحب ّكان آخرهم المتنبئ الفرنسيو، الونّالص
هيرة، وقد حضر برداء كهنوتي يعود إلى القرون الشّبوءات ّالن

  .لةّلة المبجالشّ وسط ًاّ، وبدا شاذالوسطى

ّسنحجز لك مكانا بيننا فلا تتأخ: بلسان واحد عجيبله قالوا  . رً
  .نحن بانتظارك

 ه عن حياتّ وشريط سينمائي،شةّ وأحلام ورؤى مشو،كوابيس
  .ابقةّالس

 جاء ذلك ،بطّ بالضحدسهيفي غيهب لا و،  أخرىظلماءوفي ليلة 
، مشهد القصيدة ا ثالثة أو رابعةّة ثانية، وربمّالمشهد الغريب مر
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 وجد نفسه .يطان ذات مساءالشّ وأزعجت ّ كتبها عن المستبدالتي
بين خيل ّالنتتبعثر  نحو حفرة تقع في غابة ّنزل في درج ترابيي

 ، وأشجار الغرب،وكالشّ و،ة بالحلفاءّمكتظكانت غابة . جنباتها
هجور منذ أزمان حقل كبير م .بخ والملحّالسوتفوح من تربتها رائحة 

موع الشّ حزمة من ه بيديًنزل ماسكاي انوك. الحرب الأخيرة
 ، هناك غرفة في الأسفلنّإ هّ ابن عمهأخبرقبل يوم فقط، فاحة، ّوقد

روا ّالأعداء سخ.  عن عيون الأعداءًنام فيه بعيداي سًبل قل قبوا
 محليين ودوليين، بل ًاة، ورعاة، وجنودّ طائرات مسيرهللبحث عن

ى في الأماكن ّة حتّخفية ّحراري كاميرات ، الإشاعاتالت كما ق،انصبو
 هوجودف في عصره، ّآخر مستبدعلى ، ه ذلك للقبض علي كلّ،ائيةّالن

 توكان.  غير المنجزحتلالآخر صفحة من كتاب الال لهم ّمثًطليقا 
ً  بعد أن أصبح طريدااب والقشّّالتر بًار معفّه ووجهة مستطيلهذقن

ة ّيّالسر بطرقهم ه يلاحقون،لكلاب كما أطلق عليهمهؤلاء ا. منهم
ع على ّتربي في القبو هوجد نفس.  مكان من أمكنة الوطنفي كلّ

ة ماء ّ جر. مستلزمات بسيطة للعيشه وحول،وفّالصحشية من 
 ، وقرآن صغير،فطّالن وبريموس قديم يعمل على ،كبيرة الحجم

  .سفّالنفاع عن ّ كالح للدسّومسد ،لاةّادة للصّوسج

، ل المكان إلى غار، إلى ثقب في باطن الأرضّيتحوفمعة الشّشعل ي
ب، وهو في الحفرة ّقّالترة بّظتهارات ثقيلة عليه، نهارات مكّالنوتمضي 

دبيب العناكب، ع ّيتسمع ليل نهار، ّتسم ي،ّط الحقل الكثسو
بعث القشعريرة ت  وهيصدى الأقدام فوق الأرضوصوصة الجرذ، وو

 كما خبر ذلك طوال عقود من هاة أكثر من شعر رأسالوشف، هفي جسد
عرف يكان نتظرهم؟ ي انهل كف. ى بملابسهّ يثق حت واعتاد ألاّ،هسلطت
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. قع في أيديهمي أن ًل يوماّتخييكن ي ومهجور لذلك لم ٍ المكان ناءّأن
الغزاة . أحفاد اليانكي والغرينغو وقتلة الهنود الحمرفي أيدي الغزاة، 
 ،ميّالريعة سر وبنادقهم ،ةّ وخوذاتهم الإلكتروني،ةببدلاتهم المرقط

ات ّ قوميعوا من كلّّهم تجمّنة لأنّود والملوّالسقر والشّووجوههم 
ادة ّطوى سجُ كما تهسيطوون صفحت. ه جاءوا للقبض علي،الأرض

  .ى للجلوسّعتيقة لم تعد تصلح حت

 تلتقطان حركات مريبة هبدأت أذناة غروب موحش، ّفي لجوفجأة 

 أو من قبر غائر في تراب ،ماء البعيدةّالسها صادرة من ّ كأنًصواتاوأ

 الذي يّّالسر الباب ،أزاحوا الغطاء. سمع لغطهمي. واؤلقد جا. الأرض

هم ّ ودله لمن خانك فيه إلاّالشّ لا يمكن ّ نباتيشرشفكان على هيئة 

ميكة تنحدر بحذر ّالس وسمع أحذيتهم .انكشفت اللعبة إذن. عليه

 .بةّ بنادقهم المتأههاتّفو و، وأنفاسهم،مت ظلالهمّ تقدمّث. هنحو

 على قرأ القرآني ه على حشيتًعاّ متربه بعد آخر ليجدوًاوا واحدؤجا

.  عن الأرضً بعيداهشاش لتأخذّالرع صلية ّتوقكان ي و،ضوء شمعتين

  . دون أن يجرؤ على تناول المسدسًلبث هادئا

ستبقى و ، في هذا البلدةّمويّالد لقد انتهت رحلتك :ه لنفسالق
  .اريخ فقطّالتفي دهاليز 

 ههون بنادقهم إلى جسدّة منهم وهم يوجّوقفت ثلوهكذا 
  .عاتّوقّالت بالأفكار وّ ورأسه المحشو، المنهكالمريض

  .انهض -

  .هنتظر مصيريً  فنهض واقفا،ة واضحةّنكليزيإ واحد منهم بهقال ل

  ئيس؟ّالرهل أنت  -
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  . راعي غنم فقطهّ لهم إنال وق،أنكرتذاكى عليهم فيوحاول أن 

  :ةّة مكسرّقال آخر بعربي

 ت من كتب رواية زبيبة والملك؟لسأ -

 ولا أعرف كتابة ّ، أنا شاعر شعبي كلاّ:هميلع ّردة وّ أنكر بقو-
  .وايةّالر

  بأغنية لشاكيرا، وغنائهم، وقهقهاتهم،وهكذا بين ضحكهم
 هيَ عينّشاهد بأمجن، ّالسأثناء نقله إلى و . خارج الحفرةهاقتادو
تتعالى  لّثمه، ّلفاز في العالم كلّالت وهي تترى على شاشات هصور

غرينغو، غرينغو، غرينغو، كما لو كان ذلك : الأصوات في نشيج فظ
ات سوفوكليس ّة من مسرحيّة تراجيديّصوت كورس لمسرحي

، كابوس رجل ّ الفظه وكابوس، الغريبه من حلماقوأف. ّاليوناني
 ياشين،ّالنً يعد يخوض حروبا، أو يلبس بدلاته الأنيقة ذات مهزوم لم

ي المربوط إلى ّق بذبابة طائرة قرب كيس المغذّحدي هجد نفسيل
 أن اد وك،هولةّالسحلمه بهذه ر كيف تدخل ذبابة إلى ّ وفك.هوريد

 ،ر بمغزى ذلك الحلمّفكين كي لم .ه لم يطاوعه فمّ لكنًضحك عالياي
. اكرةّفق من الذّالدلالات الواضحة لذلك ّلدا إلى ّل بعد لأيّوتوص

 ّ، المستبد الجميلمهديكتاتور. المعدوم،  الميتمهه ديكتاتورّإن
 هجاء لينتقم من .احون والحاشيةّالعادل كما وصفه المتملقون والمد

ة في غرفة فندق ّاء الذي كتبه ذات ليلة جنونيّعلى ذلك المقال الهج
شيء واحد لا . نينّالسد من عرف العديلا ما  قبل جبل قنديل

بيهة بأصابع الشّأصابعه :  إخفاءه عن العيونّستبدالميستطيع 
 أصابع عجفاء طويلة، بيضاء لها نكهة الموت، ستتساقط ،المومياءات

ي من بين أثاثه ّ أن يغنّيود.  بتحريكهاّن يهمإة، ما ّة، سلاميّسلامي
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سط ذلك الليل اعات وّالس بمرور ّته المستفزّالفخم وعزلته وتنص
ّ، وهو قد ودع ّ داخليجمالالغناء في حاجة إلى . لا يمكن. البهيم

ّلو عرف كيف يغني ربم. فاهات منذ زمنّالتمثل هذه  ا كانت ّ
، لن ً مطلقاً بحاجته كي يصير حاكماّا ما أحسّلربم. حياته مختلفة

لال، وكانت حاضرة ّقة في الظّيجد روحه هنا، على هذا العرش، محد
ة المجيدة، ّنويّالسلات عديدة لتكريمه بتواريخ الأعياد في حف

. ة حدثت قبل أن يولدّوبمناسبات ثورات ماضية ومعارك تاريخي
لن يسمعه .  شيء على ما يرام لو امتلك موهبة الغناءسيكون كلّ

من يجرؤ على ف ،لن يسمعوا لا أغنيته ولا صوته. أكيدّالتأحد ب
  . فقطّنان؟ سينصتون للمستبد يطلق لصوته العّسماع حاكم متجبر

 وقبل أن ،هّلكن .اعرالشّلقد مضى الماضي وفات الأوان، يقول 
 ذات صباح في لحظة هيَفتح عينيسترسل في وصفه للحاكم المعدوم، 

بابة ّوتلك الذ.  على الفرات في المستشفى المطلّهذهول، ووجد نفس
 فلم ستعيد مشهد ذلك الكابوسيحاول أن .  فوق رأسه ثانيةتحلق

ر هل حدث الحلم قبل ليلة أم ليلتين أم تذكّيعد ي لم هّى إنّحت. نجحي
 إلى جحيم ه من تلك المتاهة وجلبهمن أخرجو : إذنهوأين . أسبوع

ًهذه الحياة؟ يا شاعرا عقيما، يا شاعرا رجيما، يا شاعر الموت والحياة؟ ً ً ً  

* * * 

وجدناك  :امّدة منذ ثلاثة أيّ في العناية المشدهّنإ )بشير( هأخبر
س، فاتصلنا بالمستشفى، وها أنت في غرفة ًسا بالكاد تتنفّّمتيب
 عاد ، وقدة أخرىّمر بيبّالطستطيع رؤية وجه يصحيح، . وارئّالط

يسير في الغرفة أو بين فترة وأخرى و ،يَنين باردتَ بيدهسّيتحسل
ب ّباك المضبالشّغيرة من ّالصق إلى الفرات وتلك الجزيرة ّيحد



 263

 عدي  لم.رّين ووجهه المدوَفراوّالصيه َبمريلته البيضاء وعين ،بالغبار
 ،ه وعيني،ه وشرايين،هفي أوردتبيب ّالطذا يبحث مّاععرف  ي)رسول(

يتهامس دقائق مع . ه في سريره بوجه صارم ويتركه يغادر.هوعضلات
 تقف حائرة )براء(و. لباب انسل من يّ ثم)بشير( ه وابنهزوجت

 روحه منذ )براء(غادرت . خوف والقلقعيناها تتراقصان من ال
ى ّست حياتها له، إن خرج تنتظره في الحديقة حتّكر. )بشير(ولادة 

.  له الفطورّباح تنتظر نهوضه لتعدّالصًيعود، وإن كان نائما في 
ى ّة، حتّله حين يخرج وحين يعود، وأصبح محور حياتها اليوميّتقب

 ووصف ذلك  يشعر بالغيرة منه بعض اللحظات،)رسول(صار 
ّ، هو أيضا بحاجة إلى حدب أنثى عليه، كأيّالاهتمام بالمرضي .  ذكرً

 راح يعرضها أمام ً يحمل بين يديه أوراقا)بشير( رجعهنيهات و
:  دون مشاعر ظاهرة)بشير( ما كتبه قرأي بدأ.  وكان يبكيهيَعين

ً تشيح وجهك مسرعا وقد ترجمت هذه ّ ثم، وتبتسمّتنظر إلي
ًنت رفيقا مزعجا وخدوما بعض الوقت لك، وأعلم ك: اللفتة هكذا ً ً

 بألف عام وأنت ة كانت لحظ. تعتريكالتيامتة ّالصتلك المشاعر 
 أن : وتلك هي الوحشة، هذه هي الغربة يا بني:مرةتقول في آخر 

سيترك الجميع . لن يغامر معك أحد. تذهب وحدك إلى المجهول
طيك زاد سفرك ى أن يعّسدل عليك قطعة القماش دون حتتيدك و

ة ولا ّفي المكان الذي سترحل إليه لن تجد قصائد شعري. إلى المجهول
ًلن تجد قططا سود ولا أماليد . جين ولا روميين راقصينلا حلاّ. ًكتبا

 شنقه قبل سنوات ّ المرعب تمّوالمستبد. من شجر الغار تحتفي بك
 على ّه ذلك الحبل الغليظ وهو يلتفّوشاهد العالم كل. طويلة
ى حديقة المنزل القديم ّ شيء بعدك، حتالموت سيطال كلّ. رقبته
 ّم حشائشها بمقصّعام، وتقلّالط كنت تزرعها وتحرثها بملعقة التي
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 أو كحبيبة ، صغيرةةك كنت تداعبها كطفلّأنب أنا على يقين .صغير
 التيغيرة ّالصهل تذكر كيف ماتت القطط . أسّالرقديمة عالقة في 

لموتها؟ وكدت تضربني على أنت مت ّ كم تألشربت حليب الكلاب؟
ستذكر بها حزنك، وفرحك، أ كثيرة حكاياتتلك الهفوة القاتلة؟ 

 ونحن نأكل ، إلى العاصمة ذات يومةّ لقد عدنا سوي.وغضبك
يب ّالطًالكباب معا، وكنت تقول لي وأنت تنظر صوب تمثال أبي 

 بيت  في كلّّ إن. زمانه شاعر زمانه وشاعر كلّّيا بني إن: المتنبي
، ٍيا لك من عاشق ذكّي. نياّالده دليلك في هذه ّإن. شعر حكمة

 المستشفى وكنت تصرخ أين زوجتي، ةشاهدتك قبل شهر في رده
، قرس، وسوفان المفاصلّالن لا أراها؟ هل أقعدها مرضها بداء َلم
 ازهاّعكر تدخل بّي؟ وبينما كنت تصيح وتتضجّ عنبو اللعينّالرو

لقد طبعت في . ّرأسك بدفء المشاعر وصدق الحبًعليك، ماسحة 
كانت .  للأدب يسمو بي وسط هذه الفوضى من حياتناًاّداخلي حب

ني لم أحصل على ّبنة لك، وأخت لي، لأناة تعيش معنا كّاللغة العربي
أنت . عرالشّ الخاص المليء بك في عالممثلكفأنا وحيد . ةّشرف الأخو

 أورثها الاحتلال، التيوالوحدة أبي الذي تتضح على سماته الغربة 
لقد . ي وأناّ في حياتنا، عدا أمّحبُ ما ي الأمريكان قد قتلوا كلّّلأن

ام، وضممتنا إلى جناحك، وشددت بذلك ّرفعتنا عن ابتذال هذه الأي
نت الكسرة في اللغة ك. ًه لم يكسرنا يوماّ لكن،الجناح عضدنا المكسور

د الفرد دوره في الحياة الأفضل حين يفق. ها أشبه بهزيمةّكرهها لأنت
. لماذا؟ لا أعرف. لهّ على البشر تقب،هذا قانون مكتوب. له أن يرحل

ة في ّ تائه في صحرائه، كمرثيّ، في الجهات الأربع، كنبيسأبقى مرتحلاً
ب أشيائي، لأبعثرها ّ مع الوهم، أرتًسأبقى منسجما. كتاب مجهول

سأبقى . تبّالر يتساقط ها كيّثانية، وأدعو مريم إلى نخلتي، لتهز
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، لا سماء هاّخلاة شحاذ، لا أبواب لي كي أدقير، كمّ، ككأس سكًفارغا
. لي كي أناجيها، لا معركة لأحلم بالانتصار، لا وطن لأرحل عنه

م عليك أن تتركني بلا معرفة، وتطوي كتابك، لتنام ّوهكذا يا معل
  .هي الحياة هكذا. قرير العين

ّا يتردّمريًكانت الورقة نشيدا سوو د في صمت الغرفة بعد أن ً
 ان إلى اليسار وترصدنتميلا. ين فقطَل إلى عينّانتهى به الأمر كي يتحو

 التيورة الأخيرة ّالصهر هو ّالن الفرات ،اكّبالشّمشهد الفرات من 
 ،ين سنةّة ثماني وستّ لمد،ْه الذي لم يخنهو رفيق. هودعها في مباهجي

.  معه سنوات وسنواتاشلقد ع. هت في حياقرأهاهو أجمل قصيدة 
 يحملها الماء جنودهم جثث ّ إنهكان قيل لي الأمرمهحين غزا

هناك ترحل مع غيمة كثيفة من . خة نحو الفلوجةّمنتفخة متفس
إلى بحر . ّإلى الخليج العربي. إلى القرنة. ماوةّالسإلى . ةّباب إلى الحلّالذ

بل طارق بن زياد  عبر مضيق جّتعبر إلى المحيط الأطلسي. العرب
ة يعيشها هذا ّة سخريّأي. لترحل مع الموج نحو شواطئ واشنطن

 في ، أو ليلة عجيبة،ه ذات يومآة، هذا ما رّالموت قبر في بري. العالم
 عادة هوأبات اليوكالبتوس، ير شج،اتيرجالشّ ذلك القبر، وتلك .هبيت

افر من زيل ما تني قرد وهّق كأنّتسلي تشذيبها بمنجل فهما يطلب من
هناك . ورنّّلتل ًا وقود،ّ حين تجف،هّ تستخدمها أمً ولاحقا.أغصان

ات  مئًيضا، يجاور أ)فؤاد( ه يجاور قبر أخيهقبركان و، هممقبرة قريت
 ه وأخوال،)فاضل(ه ّ وعمهّ وأمهوبلهم أّ أو،فولةّالطن عرفهم في ّمم

  .ه ويفاعتههابهم في طفولتي انن كّممووجوه القوم 

ة على ّسميّالر هنتشر وسط صحراء جرداء وصورتالقبور هنا ت
 قبل أن ه ل)بشير( وقد أخذها ّيتونيّالزقم ّالطالقبر، برباط العنق و



 266

 الهدوء الغريب ّعم. )نوكيا( هاتفلل على شاشة الشّقع في براثن ي
بيت ال ستغيب ساعات في )براء(و ،الةّالصبيب ّالطبعد أن ترك 

غادر يصابعه وأضع سيجارة بين  رمقه ي)بشير(. وتعود قبل المساء
  .نّ ومن هناك سيجلس في الحديقة ليدخ،ّنحو الممر

* * * 

 غريبة لحظة تجلّب، وهغوص في داخلي هالهدوء مخيف يجعل

ى ما يحدث  هذا البلد يعاني من صراع رهيب منذ أن وعّل أنّتخي

كورة وعالم ّ عالم الذ،يَنيشبه صراع شخص منشطر بين عالم. حوله

ه يدفع المرء للانبعاث ّ ومن حسنات هذا الانشطار أن.الأنوثة

قول ي، يمكن، وهنا هالبلد مشلول مثل. ما وصل القاعّشاط كلّالنو

. للالشّ هو ما يقود إلى ّ والمذهبيّكن، هذا الانشطار القومييم

ما ّلكن كل. ق البلدّ الجميع من تمزيساوروهناك رعب عميق 

عب ويعيد اللحمة من ّالرلك قاربت الخارطة من الانهيار ينبعث ذ

 خرج من عباءة بني عثمان ن منذ أوطنهكذا عاش هذا ال. جديد

يختطف  ،بلد لا يربح فيه سوى الموت. في بداية القرن العشرين

لا . ه قانون يسري على الجميعّ أن بعمقآمنوالذين عرفهم، 

خور والعظام والأشجار ّالصى على ّة فقط بل حتّالكائنات الحي

ا على ّ وربم،ةّجرالممس والشّرض والأستطيع القول على ي و.والمياه

  .عر الوصول إليهالشّى ّ لم يستطع حتّه، وهو سرّالكون كل

 واجه الموتي ه القدامى غادروا هذه الحياة وتركوهؤى أصدقاّحت
. )رعد عبد القادر( و)عمر العروسي( و)هاتف(وحده مثلما فعل 
 قصيدة من ،ت يوم بعيدكتب ذاي هلمة جعلتؤهذه الحقيقة الم
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بها في ّ وشذ، كتبها في حالة سكر شديد.وحي أغنية لناظم الغزالي
  : تقول القصيدة.اليّالتاليوم 

حلى أوما / حلى جنونيأصيح ما أفبت / بونيّب سيّعلى جسر المسي
هل أطريد ليس لي /  غادرونيًحب يوماّالصذا ما إ/ بوقوفي دون صح

ً ظنونا/ وقد تركوا غزالات لترعى/ دونيلى البيداء إفقد رحلوا / ودار
ل في محاسنكم ّكحأ/ ما ناديت عودواّلماذا كل/ حسبها ظنونيأكنت 
ً مريضا/ ولا قمر فكيف تودعوني/ ماء بغير شمسّالس ُفدونكم/ عيوني
على جسر المسيب رحت / ن تحضنونيأ دواءه نّإو/ ة كان قلبيّبالمحب

ى ّتنز/ داوي من جروحأ ما داويأ/  والهواجس تعترينيًوحيدا/ بكيأ
صرخ بالفواجع ويك أو/ ًلقاه ذرعاأضيق بكل ما أ/ جمرها بين الجفون

وخلوا /  في المدائن واحفظونيًنشيدا/ على جسر المسيب رتلوني/ هوني
ً لا هبوا جميعاأ/ يزفونّالزرض بوح ليكسو الأ/ البوم يرحل عن قراكم

  .شدو ذرونيألا كيفما إو/ واسمعوني

ً اّ شيء؟ حيتي إلى هذه الحياة إذن إن كان الموت نهاية كلّلماذا نأف
 ،، الغائم، المصطرعر في ذهنه المتقدّ، يفكقوا الأديانّ؟ لا تصدًوجامدا

ار ويرسل ّالن يرسل هذا إلى ،بّالرنا نأتي لكي يختبرنا ّحين تقول لكم إن
باب ّماذا عن الذ تموت؟ التيشجار ة، ماذا عن الأّالح إلى الجنّالص

خيل وهي ّالنوالبعوض وصراصير المجاري وعقبان الجبال وهداهد 
ص أعرافها وتنظر إلى البشر بحكمة؟ وماذا عن المواليد الجدد ّترق

به الحياة من ّتطلنيا بقلوب ضعيفة لا تجاري ما تّالدوهم يأتون إلى 
 ثمان هعمر. ة ونبض وجهد؟ لا شيء من ذلك يمنع من الموتّقو

ول ّالططة ّوسمت هقامت. رّ مدوهوجه. يضان عرهاكتف. وستون سنة
 هّأمتقول و ،عيش في عالم الخيالي. يل إلى القصريم هّ لكنً قصيرايسول
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.  أجمل رجال العائلةهّ، لكن)فؤاد( هخي وأه مربوع، أقصر من أبيهو
ه بمتعة، فلكي تصل إلى ّ من البيرة على المرء أن يمتصًالموت يشبه كأسا

  .شرب البيرةت أن كعلي ّوحيّالركر ّالسمرحلة 

قبع ي وسط هذا المستشفى هو قد انتهت، وها ه حياتّعرف أني
 وهنا .لا عودة إلى الحياة مرة أخرى.  وبراثنه، وأنيابه،بين مخالبه

وجه رجل من بيئة .  البعيدةهه انبثق من ذاكرتّ وجه كأنهيبرز ل
، ّرجل مسن. هه من وجوه خلال حياتآأخرى لا ينتمي إلى ما ر

 هلّيتأم. عر، يحتفظ بشارب رفيع ولحية تنبت في حنكهالشّق حلي
عود سنوات ين أستطيع ي وهغوص في ذاكرتي.  صديق عزيزهّوكأن

قرأ ما يكتبه ي، )الفيسبوك(برنامج  على ً مدمناانإلى الخلف حين ك
زرها يات لم ّ في الليل، وهم يعيشون في بقاع بعيدة وقارهؤأصدقا

 ، هو الذي نشر ذلك الوجها في هولاند) مؤنسناصر( هصديق. ًيوما
 .هالت وهي تطابق ح، حفظهاًمع قصيدة من كثر ما قرأها لاحقا

. فرنسا من اعر بيير دي رونساردلشّوهي ل )إلى روحي(عنوانها 
وح الأنيقة ّالر/ يا روحي العزيزة، المسكينة، يا حلوة:  فيهايقول

/ ٍيفة في جسديُّأعز مض/ أحلى وأنعم)/ بيير دي رونسارد(للفقير 
ِمن اللحم إلى العظام ًباسلة، رشيقة، وحيدة/ ستذهبين هناك./ َّ ً /.

ِكلُّ شيء ضعيف وشاحب وبائس/ ُحف،ّالزلقد بدأ  ٌ ٌ / مِن فراشي/ ٍ
ٍبلا ذنب، بريئة وبلا حقد./ وصولاً إلى مملكة الموتى الباردة ٌ ٍ /

َعم والكنوزّالنتحتقرين  َ ِوهذا ما يحسدك عليه أقرانك / َ ُِ ./ غارّالصُ
ك الجسدي ّأشعر أنك تتسربين بعيدا عني، عن عشَّ ِ ِّ ً َّ ٌوداعا، سواء / َّ ً َ

ُأكنت على صواب أم على باطل، لا تقلقي راحتي، سأتبع  ٍ / تيسعادِ
  .أنا ذاهب لأنام
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غادر ي سهّفرح لأن.  فرح من جانب وحزين من جانب آخرهّإن
 بيير دي رنسياعر الفالشّ هكما يخبروينام، طة ّة المحنّهذه الجث

ّالسرنطلق إلى فضاء الغموض وسيو، رونسارد  هّن الأعظم، وحزين لأّ
 على طبعها في )بشير( ه ابنأوصى. ةّعريالشّ هننجز طبع دواوييلم 

بها على ّ عشرة دواوين أو هكذا رته عند.هشارع المتنبي بعد موت
، وبعضها مخزون على ّ بالقلم الجافنةّمدودفاتر الكتابة وهي 

 .نّ موقع الحوار المتمده فرزه له بّ في قسم خاص الحاسوبذاكرة
 من ّعرف أني. ًطوال عشر سنوات تقريباقصائده وقد نشر فيه 

لع على تاريخ هذا البلد المرتبك، ّلع على تلك القصائد سيطّيط
 هوا شعرؤقرليلماذا؟ . ً لأكثر شعوب المنطقة بؤساّمويّالداريخ ّالت
في تلك الغرفة الكئيبة . غيابهعد  بّلكن هذا سيتم .عرفونيوس

 كما كرنتينةغرفة ال. عرالشّ في كتابة ّ الحقيقيهالمظلمة بدأ هوس
 هنة الأولى من قبولّالس استأجرها في . في الجامعةهؤها أصدقاّسما

، ) إبراهيمالدخأبو (  من صديقه،ه لهواستأجرها أب. ة الآدابّفي كلي
 درج متآكل ،ارّالدمة حوش  عت،كرنتينةغرفة ال. ة طويلةّولذلك قص

اك ّ من باب ما أو شبه العجوز تراقبسّيح وهصعد به نحو غرفتي
باقي . نام فيها فقطي ه اعتاد أنّ لكن،نسىُرائحة القدم لا ت. ما

شيد ّالرة في باب المعظم ومقاهي شارع ّالأوقات بين دروس الكلي
 هوأب . في بغداد القديمة)براء(، وجولات مع وبارات شواطئ دجلة

رها ّارة يؤج حفّهو اشترى أب. على تلك الغرفةههو الذي حصل ل
 وما إلى ذلك من ،احاتّالسرق وتمهيد ّالطواقي وتعديل ّالس ّلشق

ارات أشغال، وحين لا يجد من يستأجره يضعها في كراج للحفّ
ضة، لدى هّالنكراج ساحة بفلات والبلدوزرات في الشّاحبات وّالسو
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وام ّالد وحين ينتهي .أجيرّالتسرة، سماسرة ماّالسواحد من مكاتب 
 في ّ وينام هناك مقابل المتحف العراقي)محمود(يذهب إلى فندق 

 الجمعة ذات يوم في  يصليّوه وكان أب،بصدفة ما. ةّعلاوي الحل
 . معهف على شيخ جليل يصليّّ تعر،)عمانّالنأبي حنيفة (جامع 
اديث في المقهى  وبعد سؤال وسؤال وأح،ها أبّيخ أحبالشّوهذا 

 بيته . اقترح أن يسكن معه في البيت،المقابلة لضريح أبي حنيفة
حراج اقترح  عن الإاه، ولكي يبعد أبالد هو فقط والحاجة أم خ،فارغ

 بعد أن شاخ هو أبه أورثها لالتي ، هي ذاتهاعليه أن يستأجر الغرفة
ب في مقتله ّ هو ما تسبهسمع أبي. وذهب سمعه وجلس في البيت

  .قتله الغرينغو. ليمالأ

  وهو الجامع،بيرّالز إلى جامع هوأبه ّ توج، باردذات فجرف
بيت لا يبعد سوى خمسين الو لأداء صلاة الفجر، ةقريالالوحيد في 

ريق ّالط ّة حيث يمردّّالس على كتف ّ عن الجامع المبنيًريبا تقًمترا
دت ّدف أن تمدا صّخريفيفي ذلك الفجر ال.  الفراتنحو شواطئ

ة في القرى ّ خاص،كاني الأمرّات ضدّذ عمليالقاعدة وصارت تنفّ
ن إ وما ، قرب الجامعت مفرزة من الغرينغو وقد كمن.والأرياف

. ف ورفع يدهّوقّالتأمر  قبل أن يصل بوهى فاجأّ حتً قادماهارأوا أب
 واضطر ،صبح سمعه ثقيلاًأكان البلد يمرومنذ أن دخل الأ هوأب

 فلم يسمع جهازه في ذلك الفجر نسي الّكن ول تقوية،عةّلوضع سما
كان ه ّوإنة ّ، خاص من الانتحاريينًوه واحداّ لذلك ظن.تحذير الجندي

ًما بغترته البيضاء درءا للبردّملث ه في  فصلوه بخمس رصاصات قتلت.ً
 سنتين في تلك الغرفة قبل هوسكن أب . على موتهً شاهداوكان ،الحال

 وكان .الد خويخ أبالشّصديقه  خاصة بعد موت هاّأن يورثها إي
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افية ّالصر والأعظمية وكرنتينة عن المنطقة، منطقة الً كثيراهثّيحد
مان، زمانك يا شاعر، وستدخل ّالزمضى  :واحيّالنوالعطيفية وتلك 

 انكاك ّبالشّمن ف ،إلى بهو ذلك اللغز الذي لم يستطع بشر معرفته
  .بحذر هنحويتقدم  الأعظم، ّالسراللغز، راه، ي

* * * 

نيسان . هور كما يقول إليوتالشّ في نيسان، أقسى الوقت
اكضة ّالرثة بالغيوم ّمس الملوالشّ. العواصف والبروق والفيضانات

في بيب ّالطغاب .  الآنّ لم تعد لحد)براء(. جاجّالزراها من خلف ي
افذة ّالنخلف .  لم ينته من سيجارته العملاقة)بشير( وات،ّالممر

. ماديّالراللون خيل البعيد إلى ّالنل سماء ّحوتعتم الآفاق، وتت
ماء ّالسياه وغيرة تتضاحك تحت نور عميق، نور المّالصالجزيرة 

 بدت مثل ةقريبالبيوت ال. ماعات الأفق المجهولةالتيور وّالطو
ً  مراراآهر. ه في طفولتًساجالموت لم يكن ها .رسمة على جدار أصفر

ة ّ مرثيسمعيو. رب موت كثيرة بتجاّمر. ر في معناهّفكي لم هّلكن
نتصار لي  الاةقد كانت نظر ً: مخاطبا يقول فيها)بشير( هة لابنّخيالي

ل أبي ّستطع تحمأ  لم.ة بالموت والفراقّدهة العاجّالروله في تلك 
أرى الهزيمة ن أستطع أ لم .ٍة عام كاملّة لمدّ على سديًوهو ملقى

 بداخل ةي ملقاه كم بكيت وحدي على جنازتك وهآ .اهّعلى محي
قد مددت يدي و ،نت جسد بلا روحأ كم ندبتك و.جامع القرية

يت بتلك ّني ضحّ لكن،خيرة الأةّراك للمرأحينها لأكشف عن وجهك و
ًحتسي نهرا أكم وددت لو  .ًأن أراك مهزوما بالموت ة خشيالأمنية

مت منك أن ّ لكن تعل.ري الحقيقة أمامك لأبين مشاعمن الخمرة
ة الأولى ّسأرثيك للمر .هزم في حرب العواطفُ لا أأخفي مشاعري كي
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 .لحق بك لا غير سنة في ذكرى موتك أن أسأدعو الله كلّ، والأخيرة
ة حمراء في ّلت إلى خليّ، سكنتها، تحواكرة فقطّصبحت في الذلقد أ

سأحتفظ بك كدمعه أولى على فراق حبيبة، و .ةّمنظومتي الحياتي
سأحتفظ بك .  عشقتهااه امرأة كقبلة من شف،كليلة زفاف جميلة

حاط بخيبات الحياة ُنا م ليلة على فراشي وألأجل أن أرسمك كلّ
متني أن ّ الذي علوطنيأنت . سطورتي وحضارتيأ أنت .وقساوتها

. عري واطربناالشّامسك عودك .  أو قتلذنبى لو أّأكون معه حت
 ،من، كما كنت تفعل في لياليك الملاحّالز ّان على مرّفشعرك رن
 ٍّك مغنّ وكأن،ّوميّالرين ّالدة على أشعار جلال ّوفيّالصورقصاتك 

ى من حياتنا، نحن  لنا ما تبقِّّغن. قادم من ليالي ألف ليلة وليلة
نين، ترشدنا إلى سماء هذا الكون ّالسك الذين رافقوك عشرات ؤأبنا

 تبحث التيك عشتار ّ سنرسلك إلى باطن الأرض، إلى أمًغدا. الغريب
 عن ً، بحثاًامش الذي سار في الأرض غرباجلجها تموز، إلى عن حبيب

ّستحلق من سطح برج بابل، ليست بعيدة عن . الخلود فلم يجده
 صنعتك، لكي ترسل ألحانك على هيئة قصائد إلى التيأرض القرية 
  في كلّفقدافدين الأخيرة، أغنية الّالر لنا أغنية بلاد ِّغن. هذا الوجود

دوا، ّأغنية من تشر.  حارة ومدينة وشارع كلّفي. واد، وسهب، وجبل
وجاعوا، وحلموا، وعشقوا دون أمل، وبحثوا عن عشبة الخلود، 

كران، ليجدوا الموت أمامهم، في بلاد ّالن من البؤس وًوغامروا هربا
ًفي بلاد توزع الموت يمينا. ينبين سيفَ ها منجل أعمى ّ وكأن، وشمالاًّ

 يوم وشهر، دواء ، ذات سنة، وكلّ كانتشعاركأ. لامّب في الظّيحتط
 يا أبي ولا تصمت، فالموت خلود في نهاية ِّغن. يّناق والمحبللعشّ

ا نحن الباحثين عن الحقيقة، الن ومن أمث،الأمر لمن هم من أمثالك
 .ة في سهوب شاسعة ومدن من الأنذال والقتلةّواليوتوبيا الأرضي
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 في ًاالدصبح خ بعد دفنك، وبعد غد حين تًسنسمعك اليوم، وغدا
غمات ّالنها عناقيد من ّتنا الباهرة كأنّجزيرة الأرواح الهائمة في مجر

ستكون .  إلى الأبدًاناّ رن قصائدك عودأجل سيظلّ. ّعريالشّعلى بيتك 
بلاد أسرحدون، : ي للبلادّنة لغريب يغنّالسباردة على مدار مال ّالر

 وحسين مردان، وسيتا ونرام سين، وآشور بانيبال، وأبي نؤاس، والمتنبي،
، وأنستاس الكرملي، وزهور بشير منيرهاكوبيان، وياس خضر، و
ما هاجت بنا ّ، سننشد قصائدك كلْاطمئن. حسين، والملا عبود الكرخي

غرباء . منّالز ّ بنا الغرام، فهي عزاء لأرواحنا على مرّالأشواق واستبد
  .عبثج بالّ غرباء هذا العالم المتو،أينما نحلّ

ً بكي أيضاي )رسول(وكان  ً،مع أوراقه باكياالغرفة يغادر  )شيرب( ىرأ
ل الفراش وتنسرب من ّ لتبلهموع من عينيّالد وتسيل ،معسلما 

. ة للحياةّة شعريّل إلى مرثيّتتحو. المستشفى وتصل شواطئ الفرات
 على بعضه ّيلتموهو ، ّالهلاميرازير ّالز في رف انقّحديه تَ ألفى عينّثم

 هذه، أو يتناثر في سةّهم الملتب كتلة سوداء مثل أزمانل إلىّويتحو
 هّثل حظسود على أزرق مأ. ة مرعدةّه غيمة شتويّماء كأنّالس صفحة

في  يقاع الحياةع لإّتسمي هو، وفيما الذي نثروه في دخان الحروب
ا  إنّم،ماءّالسة زرازير تسبح في لا على هيئ. رأى نهايتهاخل والخارج ّالد

عر الشّة من ّ كتب عنها بعد موتها مرثيهّأم. ٍ عالعلى هيئة ضجيج
، أرفقها بتداعيات طويلة عن شخصها وحياتها بعد أن ّالعمودي

عاشت ثمانين . لامّت إلى مملكة الظّ وحن،ّسأمت من الهواء الأرضي
ظرات، ماتت في عمر كاد ّالنتلك المرأة القصيرة، المتعبة، حزينة . سنة

 لم تكن آسفة على حياتها، مثل معظم هاّمانين، لكنّأن يبلغ الث
ة، وما ّ الموت لقاء مع الأحب،ةّ الموت جن،الموت خلاص يا بني: هاتّالأم

 تبعد التية ّحراويّالصدفنت في مقبرة القرية و. ًتقول دائما. أكثرهم
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حدث ذلك بعد معاناة مع مرض . عشرة كيلومترات عن بيتها
فولة ّالطي طار بها نحو عالم هايمر ملاكها المنقذ الذّالز. هايمرّالز
 دأب على أن. ة الموعودةّ الجنرحابح في ّعيدة، والخيال المجنّالس

ر معهم جتشايبكي معهم ويضحك ويحاورهم وي وهعيش مع أشباحي
ستشفى من تغلغل في ثنايا الم يّثم غرفة في هدأة الهفيرتفع صوت

ّ أمية لا تفكهّكانت، أم.  وصالات، ومكاتب،اتّممر راها ي ،ف الحرّ
قف حيث تقف ّالسبابيك، وفي صفحة الشّ من ّوء المرئيّ في الضهأمام
ة بين صلاة، ّينيّالدي طقوسها ّتؤدراها ي انك.  وسط البياضهعينا

وصيام، بقناعات ليس لها علاقة بالعقل، والمنطق، كما ملايين من 
 وكنس البيت وخبز  وحلبها،ت على سقاية البقرة،ّلقد ترب. هاتّالأم

ق في ساعات الغسق نحو ّلذلك كانت تحد. قربائهاور، ودفن أنّّتال
جيلها يرقد ف ، مائة سنةصمدت التيمال، حيث مقبرة القرية الشّ

. ى يعزف البوق للحسابّ لا عودة منها حتالتية ّقدة الأبديّالرهناك 
ًودعت في نهار قاتم كثيرا  من معارفها، حملهم ملاك الموت من أديم ّ

فاح ّالتلن يروا مويجات الفرات، وزهرات : ماءّالسفوان القرية إلى عن
لن يروا أحفادهم، . خيلّالنوارس فوق غابات ّالنفي شباط، ورفيف 

اروخ ّالصفقد رأت . افدينّالروهذا من أغرب الحكايات في بلاد 
ماء، رأته ّالسه شيطان نازل من ّ المنطلق من طائرة عابرة، كأنكّييالأمر

خيل، وهام على سطح الفرات المحاط ّالنماء برعب، وقد مرق في س
ّلم تطلع على فلسفة ماركس . وهي لا تفقه ما الذي يجري. غلّالدب

ع ّكما لم تطل. وهيغل وشوبنهاور، ولم تسمع بعالم اسمه آينشتاين
كرلي، ولا ّالتعلى روايات نجيب محفوظ، وغائب طعمة فرمان، وفؤاد 

 عن تلك الليلة البعيدة، ليلة هثتّ ما حدًكانت كثيرا. ّقرأت علي الوردي
 ّعات حولها وهنّساء المتجمّالن وأنفاس ، بين رائحة البخورهولادت
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 في مدينة ً الذي كان غائباه عن أبيهأخبرت. ينتظرن المولود البكر
  كلّة، ولا يحضر إلى البيت إلاّّ لرافعة سلكيًكركوك حيث اشتغل سائقا

كان . ةّ إلى شركته الألمانيًد سريعا أو يومين ليعوًيومايلبث  .أسبوعين
 التين الجوز و،على وجهها العريض  بابتسامةه تخبر،يجلب من هناك

 الليل  ظلّهّ جدنّإ هأخبرت.  إلى بيتهما رجع ليلاًّواللوز والعنب كل
 ّ عن تدخين سيجارته اللفّار دون أن يكفّالد في حوش ًساهرا
 شهر بكيلو من ه كلّّ يمدهوأبو.  مثل الآخرين ولادة الحفيدًمنتظرا

دخين وكان يبتدئ به فجره بعد ّالتيئة في ّالسادة لعادته ّتبغ أربيل زو
 عن تلك هثتّحد. ةّى يضع رأسه على المخدّ عنه حتّ لا يكفّلاة ثمّالص

، ّوقد مات أغلبهنليلة الولادة،  حاضرات ّساء اللواتي كنّالن ،الليلة
، مثل بوّالر قضى عليها التي )ةّدل( سم العجيبه ذات الاتّ جدّومنهن

 ان ك،تّ ومشت،مضاومثل حلم غ.  الجميلة)براء( ،لةّ المترههربو زوجت
 . حولها وهي تحتضرواقّ تحلالتي في تلك الليلة هبصرها في ذاكرتي

ين في السساء الجّالنجال وّالر بين ّندسي ًاّ جدً صغيراان ك.)ّدلة(ته ّجد
حدث ذلك قبل . هاية رحلتهانتظرون نيوء ّضوء فانوس خفيف الض

دون أن ة ّتائيالشّبتلك الليلة  هاحتفظت ذاكرت.  سنةتينأكثر من س
 ظلّو.  مدفونات في مقبرة القريةّكلهنأجل، . درك الحكمة وراء ذلكي

ات تطير في ّ القبرّ من العشب، لكن إلاًّحراء عارياّالصقبرها على حافة 
وقطرات المطر تسقط في  يوم، تها كلّّمس تسكب أشعالشّالفضاء، و

 أن )بشير( ه ابن جوار قبرها، وأوصى)فؤاد( هودفن أخ. تاء حزينةالشّ
  . جنبهمادفني

قاء؟ ما الجدوى من الولادة، الشّة؟ كيف هو سعادالما هي 
تلك الأسئلة إلى قبرها، وهي ه ّأموما الجدوى من الموت؟ حملت 

شلول، الحالم اعر المالشّها ّ أي:)رسول(  بمن فيهمجميعال ةأسئل
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نجحت في أن  ، بقلب حزينىحارّالصيران فوق الحقول وّالطب
ائلة، ّالزيعة، ّالسر هذه الحياة عليك أن تغادرًتصبح شاعرا و

 هرأسنهض ي إلى أن هدفعحوله ضجيج ة ّثمو .ها عصف ريحّوكأن
 خارج ّالفضاء مغبر .هرّالنق في ّحديوة، بة بصعوّعن المخد

 ّ على هيئة جندي وهو يسبح هائلاًًالاق عمًاجسدرى ي. افذةّالن
 يخض المياه الفراتية .قّالشررب إلى أسود كان ينحدر من الغ

 ّ جسد منتفخ لجندي.يَنتفّّحوله ويصنع مويجات تضرب الض
 هذا ، لا يمكن أن يعقله لنفسال وق.يَّنت بين ضفّّ يختضكّييأمر

سير  أعقب مه يسافر إلى بغداد، وقبل أن تكتمل دهشتّالجندي
سرعة هذه  يسافر ب،ّ ضخامة عن الجنديل لا يقلّالجندي طف

د ّأطفال اليورانيوم المنضهل هو رمز للأطفال القادمين؟ . ةّالمر
  ؟)جورج( ّثه عنهم صديقه الألمانيّالذي حد

 ،فير والفوضىّالصيتصاعد الأزيز و في هذه الأفكار والمشاهد هوو

 ،عادن اليورانيوم لمملاقةعاللأكداس اوتأتي رائحة قاتلة تنبعث من 

 لحرق ّلفوسفور المعد وحاويات ا،ةّ والقنابل الانشطاري،والبارود

 ّ، يعدًم يقفز في نهر الفرات قفزاّ هذا الكدس المتضخ.رع والبشرّالز

عب، ّالر بانّ تشعهنابض، عيق ينهلبق. ة لمجزرة في مكان ماّالعد

حيل ّالرب طليوسلم، ستي هايةّالنوفي .  إلى عالم الغيبه تأخذهأفكار

 في هذا العالم المحسوس، ه، نضبت طاقتهلا دور ل .عن هذه الأرض

مت موجة هائلة ّ قدهغيب عن وعييوقبل أن . ابّالترعالم الأرض و

 وقد هربت ،ماءّالسى ّ ذيولها حتتصلوفط الأسود، ّالنمن 

. حاليّالسعالج وّالدعالب وّ الث،الهداهد والحمام،  والغربان،رازيرّالز

  .لحصاد ونساء ا، وحمير القرية،سنابل القمحوهربت 
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 كما ، زمان رجاله دون رجعة، ودون أسف، فلكلّهلقد مضى زمن
  .ةّ العربيالأمثالقول ت

* * * 

عد ي ولم ًاّعد سوييلم .  شيءفط فيطغي على كلّّالنعد موج يتصا
 شيء تقع قرأ آيات الموت في كلّي اح ور،مالالشّز بين اليمين وّييم
ّالسر الهروب من ّ هل يستطيع كائن حي.هليه عيناع ؟  الأعظمّ

ه يقول ولا يكتب، ّ، لكنً شاعراهّ؟ كان جده مثلًى لو كان شاعراّحت
 ، أو قلم أو ورقةحاسوب دون ككتب في رأست ت وأنً: تماماهمثل
 ماذا يختفي في ترابك؟ ك يا قبرك قبر،ي له ليل يا ليل يا ليلّغنتوس

. فنّالدام فقط من ّته بعد أيّ جثتلّتحل لحظةل ذلك منذ الّتخيي
 أين ً.صبح مقعدايقبل أن ى ّحت هلة شاسعة كانت ترهقّتلك مخييم

هيب ّالر إلى المنظر هيَباك الواسع يحمل عينالشّ  ذلك؟اختفى كلّ
عالم كة مثل إله الّة المتحرّ العلويلمةّمال، تلك الظالشّالقادم من 

 وعلى حديد ،خيل البعيدةّالنت تطغي على غابا ظلمة .ّفليّالس
 .ه وحدهتغيب وتتركوس بالمغيب، ّالجسر العاكس لوهج شمس تهم

ق ّسيم تحلّالنت قوارب الجثث تتمايل مع ّهر مرّالنوعلى مسيل 
تختفي من . افذةّالنح له من خلف ّ وكان أبوه يلو،فوقها الغربان

م ّة تتقدّابيترّال فالعاصفة ،وارسّالنرازير والحمام وّالزماء طيور ّالس
  وسط صحراء الجزيرةهروح  وجدّ، ثمهاّفاق كلببطء وتنتشر في الآ

ًواقفا، ضاحكا، ساخرا من العمر المتلاشي مثل ومضة سيجارة  ً ً
. نخطف إلى أعماق الكوني و،ماء البعيدةّ للسًحاّ ملويقف. رخيصة

عود إلى تلك ي سرعان ما ّ ولكن.سافر ذات يوميسهناك حيث 
 هّأنبعمق مدوخ من شعر ي ّثم، هم من شباكّ تتقدتيالالعاصفة 
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،  رهيبّوجوديه فراغ ّد وكأنّ يتمدهخل في داً شيئانّإها و ،هوحد
 لكي تنجح في حمل ّنع، وتعمل بتناغم تامّالص فالجسد آلة محكمة

ته العسيرة بقيادة ّماغ، في مهمّالدئيس المطلق، ّالرالحاكم الأوحد، 
لت تلك الآلة ّتعط. ى الفناء الأبديّدة وحت منذ الولاّالكائن البشري

 ذلك يعارض قانون الحياة، ّ العقل يعمل لوحده، لكنوظلّ
هذه الحقيقة،  صرخ من رعبيحاول أن ي .هايةّالنف في ّوسيتوق
  وحيد في. ناشفةه وحنجرت، لا يستجيبه لساننّ لك،)بشير( ًمناديا
  .هنحووتلك العاصفة تتجه ، مثل جرادة في صحراء، الغرفة

خيل ّالنشباح وكذلك البيوت ويور أّالطافذة، ّالنالأشباح خلف 
اخل ّالد شيء في واد يطبق على كلّّالسو ، وزنابق الماءوالأشجار
ة ّيطانيالشّة بهيئته ّيأتي هذه المر، ّوسط المشهد الغائم، المتغير. والخارج
 نحمراواله جناحان أسودان وله عينان .  مواربة أو تضليلةّدون أي

، والقرنان مثبتان في ين مثل وجه جرادة عملاقةَفتالشّ مطبق داكنوفم 
ين اللتين َويلتّالطين، َك يديه الغريبتّين راح يحرَ وإضافة للجناحجبهته،

وعلى صدره الأسود غائم الملامح ترتسم . ةّتنتهيان بمخالب وحشي
 افذة مثل نحلةّالنقص خلف اترة، وهو يّتويجات حمراء لزهرة جهنمي

ويهمس له بصوت .  إلى الغرفةخولّالدجاج وّالزتحطيم عملاقة تروم 
  :ًرقيق حان يتناقض تماما مع حضوره المباغت

ستغادر هذه الأرض إلى الأبد، تغادرها مطبق الجفنين دون  -
أسف، دون حزن، دون بكاء، الفراغ المطلق فقط، الغيبوبة الكبرى 

  . لا تعرف ما سيأتي بعدهاالتي

ة ّبيّالط من الجدران والأجهزة ، جانبعب من كلّّالر هيهجم علي
عب من ّالر هظيف، ويهجم عليّالنة المفروشة بالكاشي ّوالأرضي
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 إلى هل حياتّتتحو. رحيللة للّ المؤهه خلية من خلايا، من كلّهداخل
 ّثم. عد سوى محارة فارغةي لم ه بعد أن أفرغ ذاكرتهّظلال، وكأن

عقاب د على هيئة ّيطان الذي تجسالشّذلك  هيحملة ّعلى حين غر
  .اتّالمجرالكواكب و نحو هيطير بل ، بين مخالبه،عملاق
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